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  الإهداء

  حفظهما االله ورعاهما، ،إلى الوالدین الكریمین
  :اءعز الأ ائيبنأإلى 

  المعتصم باالله، ،عبد الغفور ،عبد المقیت
  :الإخوةو الأخوات خاصة  إلى باقي أفراد العائلة

  وجدان، أمیرة، فتیحة، حمزة، بدر الدین، عنتر،
لى كل من یحب ویحترم   ،ءالعلم والعلما وإ

  .أهدي هذا العمل، راجــیا من االله التقبل ،إلیهم جمیعا
  مد''''عبدالصّ 



 
  

إن الاتفاق على أن اللغة إنما كانت من أجل التواصل بین أصحابها، لا یعوزه في مجال الدراسة 
  اللغویة غیر تكثیف درس هذه الظاهرة وهي في حالة نشاط. 

مختلف الخطابات في اللغة تلك الدراسات التي خصت ه متحققا من خلال ن كان هذا التوجئول
 والخطاب المسرحي ،الخطاب الأدبي بوجه عامٍّ ، إلا أن تركیزه على المعاصرةالفصحى  العربیة

إذا ما سیسفر لا محالة عن خصائص بنائیة متمیزه لهذا النمط  ،بوجه خاصٍّ  حِ كْ المعروض على الرُّ 
لُ اللُّغَةَ في الأساس يالفنّ الأدبي قافي الثّ واصل ضمن مجال التّ جه روعیت خصوصیة اندرا   .الذي یتوسَّ

ة، وأن شأنه یر ذي طواعیّ یكشف عن كونه غ الخطاب المسرحيّ  في ل الحصیفَ ولعل التأمُّ 
ُ مثلا، فهو والشعر وایة الأدبیة الأخرى، كالرّ  الخطاباتلیس كشأن باقي   منهجيٍّ  عن إشكالٍ  رسفِ ی

َ . ویَ ومعرفيٍّ  في هذا النمط ویقتصر  "الحوار المسرحيّ " ا عند من یدرس ظاهرةَ جلیĎ  شكالُ الإ هذا رُ ظه
 ي لا على طبیعته كنصّ ص دون العرض، حیث یكاد یجد عمله ضربا من التجنّ في ذلك على النّ 

ديٍّ فحسب، بل على الخطاب المسرحي كنمط أدبي ذي طابع  َ شْه ي، وهذا راجع إلى كون وِ جَ رْ فُ مَ
ُ  لیس حوارا مرتبطا بالنصّ  الحوار المسرحيّ  صاغ من طرف المؤلف المكتوب وحده، بل هو حوار ی

 ُ ُ وجِّ صیاغة ی ُ ه ِ كْ بها إلى الرُّ  ه د وتخرج من فضاء لین، فتتجسّ تُتَقَمَّصُ من قبل الممثّ  اتٍ بشخصیّ  سَ بِ تَ لْ یَ ح ل
ُسمَ النّ  ُ ص إلى ساحة العرض، فی تُشاهد وهي  أنها كماه فیما بینها، تتبادلُ  وهيطبیعیĎا حیĎا  منها الكلامُ  ع

الأمر الذي یستدعي التّفكیر في مقاربةٍ للخطاب المسرحيّ تراعي ضحك. بكي وتَ تَ قد توميء وتتحرك، و 
تها.  ة ولا تهملها أو تقلل من أهمیّ   هذه الخصوصیّ

ة خاصة بمختلف أنماطه،  الخطاب أنّ  ولا غروَ  لأخیرة في العقود ا-قد صار  منها،الأدبیّ
هت إلیه بنظریاتها المختلفة، ات أكثر من أي وقت مضى، فلقد توجّ اهتمام اللسانیّ  محطّ  -الماضیة

تتفتح على المستجدات الجاریة في الساحة الحدیثة منظرة ومحللة، حتى لقد باتت النظریات اللسانیة 
ً تنظیرً العلمیة واللسانیة وتواكب التغیرات والتطورات الحاصلة  تعید ببعضها إلى أن  امما حد ا،ا وتطبیق

، التي "النحو الوظیفي"صیاغة نفسها لكي تظفر بالانتماء إلیه، وهذا ما حدث بالفعل مع نظریة 
ُ ، التحلیل لدیها وحدةَ ه أنّ بوأعلنت  "الخطاب"لت إلى تحوَّ  ب على أساس أنه من مخرجات مستعمل قارَ ی

نتاجه، ویشكل وحدة تواصلیة قائمة الذات قابلة مؤطر بظروف إ أومكتوبٌ  ملفوظٌ فهو اللغة الطبیعیة، 
  للتحلیل.

 أ
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قد استطاعت في الآونة الأخیرة أن تُخرِجَ من رحمها نموذجا جدیدا لمقاربة  ،ةفهذه النظریّ 
بعد ارهاصات  -" الذي أعلن عنه نهائیانحو الخطاب الوظیفيالخطاب، والمقصود به نموذج "

) سنة Functional Discourse Grammarظیفي" (من خلال كتاب "نحو الخطاب الو  -ودراسات
من قبل الباحثین "ماكنزي" و"هنخفلد"؛ وهو نموذج بدأت بوادر ظهوره بعد أن قدم مؤسس  ،2008

والنموذج  ،)1978الأول الذي عرف بـ "النموذج النواة" (دكـ  ؛النظریة اللساني "سیمون دِكـ" نموذجیه
  ).1997(دكـالثاني، الذي عرف بـ"النموذج المعیار"

أن المقاربة الوظیفیة في جمیع النماذج المقترحة داخل النظریة تأسست على معطى بعلما 
أهم مبدأ ارتكزت علیه مسطرة  والذي هو ،اللغة كانتجوهري ثابت، وهو وظیفة التواصل التي لأجلها 

س الكلمة أو الوصف والتفسیر في الجهاز الواصف لنظریة النحو الوظیفي، وسواء أكان موضوع الدر 
الذي یرصدها في  ،لمسطرة التحلیل اللغوي -لامحالة- الجملة أو النص أو الخطاب، فهو خاضع 

  وقائله (أي المتكلم) ومتلقیه (أي المخاطب).  ابري الذي یجمع بین كل من الخطابإطار الوضع التخ

ذلك شرخا في كان من الیسیر التبشیر بالتحول من الجملة إلى الخطاب، دون أن یحدث  ،ولهذا
إوالیات النظریة العامة. حتى أن القول بالتخصص في نحو الجملة بالنسبة للنماذج الأولى لا یبدو 
معبرا تماما، طالما أن المبادئ والأسس بقیت ثابتة، وأن أغلب الإوالیات التي صیغت على نطاق 

ا تغیر فقط هو الجملة، كانت صالحة لأن تطبق على نصوص وخطابات أوسع من ذلك النطاق، وم
ة الأربعة المعلن مذجَ لضوابط النّ  وفاءً  أكثرَ  حتى یصیرَ وذلك النموذج المعبر عن الجهاز الواصف، 

ة، والكفایة ة، والكفایة النفسیّ ة، والكفایة النمطیّ عنها في أدبیات النظریة، وهي الكفایات: (الكفایة التداولیّ 
  ة).جرائیّ الإ

طاب المسرحي بواسطة المنهج الوظیفي بإوالیاته وأدواته نحاول مقاربة الخ ،في هذا السیاق
  العنوان الآتي:مخصصین بحثنا بالإجرائیة وفق آخر تعدیلاته السابق ذكرها، 

، (مسرح توفیق الحكیم    ، في ضوء المنهج الوظیفيّ بنیةُ الخطاب في الحوار المسرحيّ
  .نموذجا)

 ،ة نموذجها الأخیرجدّ  لى هذه النظریةولوج مساحة جدیدة علن عن عیالاختیار  ابهذوالبحث 
  نوردها فیما یلي:وهو اختیار دفعت إلیه مجموعة من الأسباب والمبررات، 

لعدة  كانفقد لاعتمادها في مقاربة الحوار المسرحيّ،  ،حو الوظیفية النّ اختیار نظریّ بالنسبة إلى 
  عوامل أهمها:
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استیعاب مختلف المفاهیم التداولیة داخل  عن مقدرة علىمنذ نشأتها، النظریة أسفرت  لقد أولا:
بمختلف -فهي تقارب التواصل اللغوي  ؛جهازها الواصف، والأكثر من ذلك أنها نظریة مؤسسة تداولیا

من حیث بنیته التداولیة الدلالیة باعتبارها بنیة تحتیة تجد انعكاسها في البنیة  - أنماطه الكتابیة واللفظیة
ةّ)، أي نِیّ البحث اللساني من فأخرجت بذلك . التركیبیة والتطریزیة-في البنیتین الصرفیة السطحیة (المكوّ

ما تمتلكه هذا الواقع ب -بشجاعة علمیة-الصوریة المغرقة في التجرید إلى الواقع الملموس، وأدرجت 
من مفتوحیة أهلتها إلى أن تصمد أمام صعوبات التنظیر للمستوى التداولي بما فیه من مفاهیم لسانیة، 
كمفهوم القوة الإنجازیة، والوجوه القضویة، والوظائف التداولیة، وغیرها. حیث عبرت عن نضج نظري 
أهلها لأن تستثمر في مجال الكفایة الإجرائیة، خاصة في تحلیل الخطابات الأدبیة كالخطاب 

  المسرحي.

جرائیة، وذلك محاولة السیر بالنظریة في مساحات لم تطأها من قبل في إطار الكفایة الإثانیا: 
فة في مجال مقاربة الخطاب الأدبي في اكإض -في الوقت نفسه–لأجل اختبار نجاعتها، وتقدیمها 

  إطار تحلیل الخطاب من وجهة نظر اللسانیات. 

في  الإجرائیةمجال الدراسات  التي سادت فيصوص و قت على النّ طبّ الدراسات اللسانیة التي ف
لسانیات "، "نحو النص"، "ات النصیلسان: "ن تحت عناوین مثل والتي منها ما كا-الآونة الأخیرة، 

أو دراسات  ،ما دراسات تتجاوز الجملة في التحلیل ولا تلتفت إلیها في الغالبإهي  -،..."الخطاب
ن أو (كالتي تدرس بناء الجملة في متن من المتون)، ا فوقها، ملا تتجاوزها إلى  اتقف عند حدوده

على فائدتها  الكم الهائل من تلك الدراساتإلى نسبة الجرائیة غیر وارد بإهجیة والیات منإمسألة امتلاك 
نما تنتمي إلى مجال التحلیل  .نهج لساني محددمفي نظریة ما أو في  ةغیر مؤطر ، فهي وقیمتها وإ

   ."نحو النص"أو  "لسانیات النصبـ"والموسومة  الخطاب  لغةاللساني ل

ولیات واضحة تحدد إتمتلك  فهي ،تندرج ضمن هذا المجال حو الوظیفية النّ نظریّ  كانت نئلو 
تستخدمها في التحلیل، وقد طورت هذه الإوالیات من خلال نموذجها خاصة دوات أبها كیفیة المقاربة، و 
كثر لمقاربة الخطاب بكل أقسامة بدءا أالذي صار مهیأ  "و الخطاب الوظیفيحن"الجدید والمتمثل في 

وتتناولها ضمن  ،شرك جمیع الوحدات والأقسامة بأنها تُ ز النظریّ حیث تتمیّ  بالمفردة وانتهاء بالنص،
 الدراساتبعض وقد أثبتت ، ، والصوتیة)الصرفیة-(التداولیة، والدلالیة، والتركیبیة :المستویات الأربعة

لخطاب السردي أو كا ،قیمت على مجموعة من الخطاباتأخلال مقاربات من ذلك نجاعة جرائیة الإ
  .على سبیل المثالوالخطاب الشعري  يالروائ
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الشمول ة كة والمؤهلات المنهجیّ روط العلمیّ ر فیه الشّ تتوفّ  ظریة بجهاز نحويّ النّ متّع تتثالثا: 
د بین اللسانیفي القواعد والإوالیّ  والاقتصاد ة الموسومة بلسانیات التقلیدیّ  اتات، حیث استطاعت أن توحِّ

ات الخطاب، واستوعبت في مسطرة تحلیلها مختلف أنساق ة بلسانیّ الجملة والمقاربة الحدیثة الموسوم
...). وهذا ما یؤهلها دون ، والسینما ،الموسیقى، و الرسمكـ (التواصل التبلیغیة اللغویة وغیر اللغویة 

  .المسرحيعرض أن تقارب ال - على أكثر ترجیح–غیرها 

  الآتیة:  الدوافعإلى  عجالمسرحي متنا للتطبیق، فیر حوار نسبة إلى اختیار اللأما با

ز الرسو على لغة الحوار المسرحي بالذات عامل حاسم ومهم جدا، ذلك أن ما یمیّ یدعم : أولا
من وجود دورة للتخاطب یتم من خلالها تبادل الرسائل اللغویة بین متخاطبین اثنین أو  عموما الحوار

یبرر اللجوء إلى الخطاب المسرحي بما  وهذا ما .أكثر یدفع باختیاره كأنموذج تتحرك فیه اللغة الحیة
ن أو أكثر من شخصیات  یْ فیه من حوار یقدمه المؤلف على أنه حي ومباشر قائم بین متحاورَ
المسرحیة، وذلك بتهیئته مباشرة للتداول على خشبة المسرح وتجسیده من قبل الممثلین بمهاراتهم 

خلاله الأدیب على ألسنة الناس معبرا عما مثالا على واقع لغوي ینطق من  هالأدائیة، مما یجعل من
خاصة ما كان منه متعلقا بمعالجة الموضوعات الحیاتیة للإنسان  ،یجري لهم في حیاتهم الیومیة

العربي في العصر الحدیث ، ولعل في هذا من المبررات ما یدفع بالدارسین إلى التوجه للكشف عن 
ُخلصَ  من خلالها إلى أهم خصائص العربیة المعاصرة  بنیات هذا النوع من النصوص التي یمكن أن ی

  التحاوریة.

، فهو لم یدرس من قبل في المعروض على الركح بالحوار المسرحي هذا الدافع، یتعلقثانیا: 
وأن ما تم من دراسات على الخطاب المسرحي لم یخرج من دائرة إطار المنهج الوظیفي حسب علمنا، 

من مغامرة لاستكشاف آفاق جدیدة في التحلیل، والتي نطمح إلى تي اختیاره ضألذلك یالنص المكتوب. 
   ن تكون مجدیة ومفیدة.أ

لا أملك فیه  ا، وهذ)1987-1902( باختیار مسرح توفیق الحكیمالدافع الثالث، ویتعلق ثالثا: 
نما یتعلق الأمر بمسألة إ یستحقون أن تدرس أعمالهم، و قد تبریرا موضوعیا لأن كل المسرحیین 

فضلا ، مسرحیة خمسة وسبعینالكبیر الذي كتب ما یزید عن  جمعتني بمسرحیات هذا لأدیبشخصیة 
ولعي الشدید بأسلوبه ولغته وقدرته على تصویر المواقف خاصة تلك التي تتعلق بالشخصیات عن 

  .وكیفیة تفاعلها مع بعضها ومع قضایاها

جز " المنالسلطان الحائر"مسرحي العرض لعلى تسجیل لقت للحصول فّ وُ قد  يإضافة إلى أن 
 ،السبق في اتخاذه نموذجا للتحلیلعلى  العرض فحاز .1962المسرح القومي عام  قبل مصر منفي 
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تمیزت بها  لغویة خطابیةت اي وظف فیه الكاتب إمكانذوال ،العربي الفصیح مسرحیته نظرا لأسلوب
 بین الفصحى والمحكیة، ىة الوسطالتي كتبت إما بالمحكیة المصریة أو باللغ هالكثیر من مسرحیاتعن 

كًز  البحث هذه المسرحیة من  وهو ما زاد من رغبتنا في مقاربة العرض إلى جانب النص. حیث اسْترْ
فتم اختیارها لتكون نموذجا كاملا للدراسة والتحلیل لم یسبق وأن تُنُووِلت على بین مسرحیات الحكیم، 
  النحو الذي لجأنا إلیه.

فتتمحور حول العلاقة الجدلیة القائمة بین منهج النحو  ،ة لموضوعنا هذاالعام شكالیةالإأما 
وذلك  ؛الوظیفي في نموذجه الخطابي الأخیر، وبین الخطاب المسرحي الذي تتعدد أوجه التفاعل فیه

عملیة التواصل الخطابیة في إطار الوضع التخابري الذي یجمع  أطرافعند مراعاة طبیعة العلاقة بین 
لعل و  .هذه العناصر، ومدى ثبات أو تحول طبیعة وما یتم تبادله بینهما من خطابات طبینبین المتخا

أبسط مظاهر هذا التحول ما یحدث من تغییر لدى نقل النص المسرحي إلى الركح لیتجسد عبر 
یبقى منها سوى النص الذي قد  لافتتتغیر معه عناصر العملیة التخاطبیة برمتها، و  ؛محاورات الممثلین

  اله التغییر بسبب تدخلات المخرج أو تعدیلات الممثلین بما یلحقونه علیه بمهاراتهم الأدائیة. یط

شكالیة عن إشكال منهجي یتمثل في مدى مقبولیة دراسة العرض بإوالیات التحلیل وتسفر هذه الإ
أو  بل تدخل فیه، ،فحسباللغوي القائم على التواصل اللغوي، لأن العرض لا یشتمل على الحوار 

ترافقه، علامات تواصلیة غیر لغویة أخرى، كالممثلین، وهیئاتهم وحركاتهم، والمظهر التجسیدي للمكان 
الثابتة الأخرى  رافة إلى العناصضفي شكل خلفیات، وأشیاء، أوأدوات قد تكون حاضرة على الخشبة، إ

بین المشاهد، إلى غیر ذلك  كالممثلین، والأزیاء، والدیكور، والإضاءة، والموسیقى المرافقة، والفواصل
  مما یمكن أن یضاف إلى العرض إلى جانب الحوار اللغوي.

وذلك انطلاقا من جملة الإمكانات النظریة  ،الفرضیاتولتجاوز هذا الإشكال نعتمد مجموعة من 
  والأدوات الإجرائیة التي تحوزها نظریة "نحو الخطاب الوظیفي"، وهذه الفرضیات هي:

ظیفي من الإوالیات ما یؤهله لمقاربة جمیع الخطابات بمختلف أحجامها یمتلك النحو الو  -
وأنماطها، كما یستطیع بتلك الإوالیات أن یقارب جمیع أنساق التواصل سواء أتوسلت اللغة أم جمعت 

  ة.إشاریسمعیة بصریة إلى جانب اللغة وسائل أخرى 

مین بأن یمد المحلل مكون قَ  وهو ،یتوفر نموذج نحو الخطاب الوظیفي على "مكون السیاق" -
"الوضعیات  الكشف عناللساني بمفهوم إجرائي یسیر بتحلیل الخطاب المسرحي قدما من خلال 

كمفهوم إجرائي مشتق من السیاق، واستثماره في التطبیق على الحوار المسرحي المعروض  التخاطبیة"
  على الركح.
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لعرض المسرحي، كما یسمح برصد للباحث تقطیع ا" الوضعیات التخاطبیة"یكفل مفهوم  -  
توزیع النقلات على شخصیات العرض، ات التداولیة التي سلكها توفیق الحكیم في ستراتیجیمختلف الإ

  وما تتضمنه تلك النقلات من قیم خطابیة تداولیة بصفة خاصة.

خل مشاهد العرض المسرحي، كما ة داشاریمبدأ الإنعكاس برصد مختلف المراكز الإ یسمح -
  نعكاس  على مستوى البنیة المكونیة (السطحیة).برصد خصائص الا یسمح

  هي: الأسئلةجملة من یطرح البحث لتمحیص الفرضیات السابقة 

  ما هي نظریة النحو الوظیفي؟  -

  "نحو الخطاب الوظیفي"؟  بـ ما هو نموذجها الخطابي المسمى -

-  ُ   ط الخطاب المسرحي في ضوء المنهج الوظیفي؟ نمّ كیف ی

  ا هو تعریف النحو الوظیفي للحوار المسرحي؟ م -

ما هي الإمكانات الإجرائیة التي یوفرها "نحو الخطاب الوظیفي" للتعامل مع مختلف  -
  بق؟ سالوضعیات التخاطبیة المتوفرة في الحوار المسرحي؟ وما موقع المكون السیاقي مما 

  ما هو موقع العرض بالنسبة إلى هذا المنهج؟  -

) في والصوتیةالصرفیة، -ق مستویات التحلیل (التداولیة، والدلالیة، والتركیبیةوكیف تتحق -
  ؟الخطاب المسرحي عند توفیق الحكیم

ات الحكیم الخطابیة التي وظفها في بناء مسرحیة (السلطان الحائر) سواء إستراتیجیوما هي  -
  الانعكاس في البنیتین؟ وما هي مظاهر ؟ في البنیة التحیتة أو في البنیة المكونیة (السطحیة)

لها علاقة  سابقةدراسات بعد اطلاع على ما أنجز من  ثالبح لإشكالیة هذالقد أتى اختیارنا 
دراسات أقیمت على المتن المسرحي  منها: الإشارة إلى قسمینبالموضوع، حیث یجدر في هذا السیاق 

  .رة بالخطاب المسرحيوظیفیة لها صلة مباشرة أو غیر مباشدراسات ولكنها لیست وظیفیة، و 

أما الدراسات التي طبقت على المتن المسرحي لتوفیق الحكیم فهي كثیرة ومتنوعة بتنوع مقارباتها 
بعنوان: (الحوار المسرحي وظاهرة الاتساع اللغوي عند توفیق  ةوأهمها مقارب ،التي منها المقاربة اللغویة

مقاربة لم تتعد دراسة مكونات الجملة ، غیر أن ال2010الحكیم) لعطیة نایف الغول، طبعت في 
ومختلف علاقاتها التركیبیة وفق منهج النحو العربي القدیم ولم تطل المستویات التداولیة والدلالیة 

  والصرفیة والتركیبیة.
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نما تتق بالموضوع تملك علاقة مباشرةلا لتي ا، الدراسات الوظیفیةأما بالنسبة إلى و  مع طع اوإ
ة الإجرائیة لنظریة النحو الوظیفي، فیشار هنا إلى بعض المقاربات التي أقیمت في إطار الكفایالبحث 

مبعثرة هنا  - إن صح القول-على مقاطع حواریة لا تتجاوز في الغالب النقلتین أو الثلاثة، وهي نتفٌ 
حیث  - كونه أكثر المشتغلین على النحو الوظیفي- وهناك في تحلیلات أحمد المتوكل في كتبه

للاستشهاد بها أو للتطبیق علیها. ومنها أیضا البحوث التي طبقت على خطابات أدبیة، استخدمها 
التركیبیة والتطریزیة)، -وروعیت فیها مستویات التحلیل كلها أو بعضها (التداولیة والدلالیة، والصرفیة

قاق والإشارة في هذا السیاق، تخص ما تم دراسته من خطابات سردیة كروایتي "خان الخلیلي" و"ز 
المدق" لنجیب محفوظ، من طرف الدكتور أحمد المتوكل في الفصل الأخیر من كتابه: (آفاق جدیدة 

لباحث المغربي محمد جدیر بعنوان: ل، ودراسة 1993في نظریة النحو الوظیفي)، الصادر سنة 
مة مقاربة الباحثة نعیأیضا . و 2007یلود حمدوشي) سنة م(مقاربة وظیفیة لروایة ضحایا الفجر، ل

 بعنوان:  ،2009وهي مدرجة ضمن أعمال ملتقى أقیم بالمغرب سنة  ،لنصین قصیرین الزهري
حث الدكتور یحیى بعیطیش، (المنحى الوظیفي في اللسانیات العربیة وآفاقه). وأیضا دراسة للبا

د مجل ،43منشورة بمجلة علامات العدد  ،روایة ریح الجنوب)حوار : (الوظائف التداولیة في عنوانها
رسالة ماجستیر بعنوان: (مقاربة وظیفیة للخطاب الشعري العربي قصیدة كذلك . و 2002، مارس 11

مودعة والوهي للطالب عبد المجید الشریف. ، 2012- 2011 سنة، المهرولون لنزار قباني نموذجا)
  لمدرسة العلیا للأساتذة بقسنطینة.بمكتبة ا

فالبحث  ،لخطاب المسرحي وفق المنهج الوظیفيتحلیل ابقامت الدراسات التي بما یتعلق فیأما 
  أكادیمیتین: دراستینیتقاطع مع 

للطالبة "یاسة ظریفة" بعنوان: (الوظائف التداولیة في  ،رسالة ماجستیروهي الأولى:  الدراسة -
بجامعة  2010-2009سنة نوقشت المسرح، مسرحیة صاحبة الجلالة لتوفیق الحكیم نموذجا) 

نموذج الم  تعتمد نماذج نظریة النحو الوظیفي الخاصة بالخطاب؛  بل طبقت . غیر أنها لقسنطینة
المتعلق  ،شكال الجوهري في الخطاب المسرحي المشار إلیه سابقالنواة، كما لم تشر إطلاقا إلى الإا

بثنائیة النص والعرض، كما أنها  لم تأت على كل مستویات التحلیل، خاصة المستوى الصوتي 
على مستوى  لب على دراستها المنهج الإحصائي لمختلف الأنماط التركیبیة للجملغقد التطریزي، و 

  .النص

بعنوان: (استثمار نظریة النحو الوظیفي  "سعیدة زیغدلـ" ،أطروحة دكتوراهوهي الثانیة:  الدراسة -
-2011بجامعة عنابة، والتي نوقشت في تحلیل الخطاب الحواري، نماذج من مسرح توفیق الحكیم)، 
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لم تستثمر نموذج "نحو الخطاب  -قیم ما بذل فیها من جهددونما انتقاص ل-هذه الرسالةف. 2012
ثبت  فيكما هو مبین  ،2011سنة الكتب الصادرة في  تمدتعاأنها فعلى الرغم من  الوظیفي"،

نحو الخطاب " مصادر نموذجبت فرصة الاستفادة من غیّ إلا أنها ، أطروحتها المصادر والمراجع في
، 2010، الصادر سنة "الخطاب وخصائص اللغة العربیة" ، خاصة كتاب أحمد المتوكل:"یفيالوظ

) الصادر سنة Functional Discourse Grammarوكذلك كتاب "نحو الخطاب الوظیفي" (
باعتباره آخر  اختباره وتطبیقهوبالتالي حرمت من فرصة   ، للباحثین "ماكنزي" و"هنخفلد"؛2008

إن تنظیرا أو  لم تتطرق إلى العرض المسرحيأنها كما رة الوظیفیین، یعتمد لدى عشنماذج النظریة الم
ـجْتَزأةاكتفت بالتطبیق على محاورات ، و تطبیقا هي: "أهل الكهف"، و"الملك و ثلاثة المسرحیات المن  مُ

   .أودیب"، و"لعبة الموت"

فهو دراسات السابق ذكرها، حیث انتهت المن یبدأ نا لا نزعم لبحثنا هذا التفرد، بل حسبه أن إن
 " بجدتهنحو الخطاب الوظیفي" لنظریة الكفایة الإجرائیةن یكون إضافة جدیدة في مجال إلى أیسعى 
 ،في كل ذلك، یحدوه .الدراسات سابق في تفت إلیهلیُ سرحي الذي لم العرض المبص تیخكما . وحداثته

  رائي. ؛ أحدهما نظري، والآخر إجهدفین أساسیینتحقیق السعي إلى 

النحو الوظیفي بمختلف نماذجه، خاصة منها النموذج العربي  فیكمن في أن ،النظري الهدفأما 
بوصفه نموذجا  ،الذي یروده أحمد المتوكل یتمتع بالعدید من الخصائص منحته التمیز والاستقلالیة

وریا شكلیا، بل قدم بتقدیمه تقدیما ص في الثقافة العربیة، حیث لم یكتفنظریا وتطبیقیا لسانیا جدیدا 
ضمن نظریة عربیة وسعى للسانیات الحدیثة التي لا تقوم على القطیعة مع المقولات التراثیة. غیر أن 

ستقطبته النماذج اللسانیة احثین الأكادیمیین مقارنة مع ما اهذا النموذج الناجح بقي ممتنعا على الب
    جدة النحو الوظیفي. من الأخرى كنموذج النحو التولیدي التحویلي، على الرغم

الوصول إلى تمحیص الكفایة الإجرائیة لنظریة النحو الوظیفي كمن في ی، فالإجرائي الهدفوأما 
  المسرحي بالصورة السابق عرضها.  العرضفي مقاربة 

الوظیفي، حیث  إلى جانب المنهجالمنهج الوصفي التحلیلي  ،ینجمنه في الدراسة توقد اتبع
تقدیم فرش نظري لنظریة النحو الوظیفي من خلال عرضها وتقدیمها بمبادئها من  مكن المنهج الأول

والیاتها ونماذجها،  اشتقاق مختلف المفاهیم الإجرائیة التي تم استثمارها في  لإضافة إلى اتاحتهوإ
الدراسة في جانبها التطبیقي من خلال في فهو المنهج الذي تم توظیفه  ،المنهج الوظیفيأما و  .البحث

الانعكاس  إلعرض المسرحي وفق متطلبات مبدكل من البنیتین التحتیة والمكونیة (السطحیة) ل لتحلی
  .الخاص بالنحو الوظیفي
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  :على النحو الآتي البحثهیكل جاء وقد 

وغیرها من النقاط ، وجدواه إبراز أهمیته وجدتهلموضوع، مع ا موجزا لطرحتضمنت ، مقدمة -
  السابق ذكرها.

خاصة مفهوم في عنوان الدراسة، ت وردالتي ات مصطلحوالمفاهیم ول اللتنا صصّ خُ ، مدخل-
   .وصاحبه توفیق الحكیمالمطبق علیه الحوار والمسرحیة كجنس أدبي، والتعریف بالمتن 

لتعریف بنظریة النحو الوظیفي من خلال ل "الفصل الأول"حیث خُصص ، فصلان نظریان -
بدءا بالنموذج النواة الذي یعود إلى المختلفة  هاض نماذجالمنهجیة، وعر  هاالعامة وأسس هاعرض لمبادئ

فقد  "؛الفصل الثاني". أما 2011 "نحو الخطاب الوظیفي الموسع"وانتهاء بنموذج  ،1978سنة 
الخطاب في النحو الوظیفي، ومختلف أنماطه، ثم إبراز تنمیط الخطاب لتوضیح مفهوم خصص 

الوظیفي، أي في المقاربة القالبیة، وفي نحو الخطاب  ج الخطابیة لنظریة النحوذالمسرحي في النما
الوظیفي، حیث أمكن وضع تعریف للحوار المسرحي، وتوضیح أهم الأدوات الإجرائیة الكفیلة بتحلیله، 

رصد یسمح بخاصة مفهوم الوضعیات التخاطبیة، ودور السیاق كمكون من مكونات النظریة 
  حي.المتعلقة بالحوار المسر الخطابیة الخصائص 

دراسة فقد خصص ل "الثالث لالفص"أما ، ن الثالث والرابعفصلاال هماو ، فصلان تطبیقیان -
 حیث تم تحدید الوضعیات ؛للعرض المسرحي (السلطان الحائر) ، التداولیة الدلالیة،البنیة التحتیة

هي: المتبعة من طرف توفیق الحكیم في بنائه، و  اتستراتیجیالتخاطبیة للعرض، وكشف مختلف الإ
ستراتیجیو ة الوظائف التداولیة، إستراتیجیتوزیع النقلات، ة إستراتیجی ستراتیجیات القوة الإنجازیة، و إ ة إ

ستراتیجیو السمات الوجهیة،  ستراتیجیة الإحالة، و إ ، فقد "الفصل الرابع"أما و  .ات النمط الخطابيإ
-التركیبي، والفونولوجي- حیث عولج كل من المستویین، الصرفي ؛)السطحیةالمكونیة (خصص للبنیة 

، حیث ة الركحیة للعرض المسرحيشاریوالبنیة الإالمكونیة التطریزي، مع مراعاة ذلك التعالق بین البنیة 
ة التي تم تجسیدها في العرض المسرحي السلطان الحائر، والمتعلقة بالمكان شاریعولجت العناصر الإ

 - في هذا الفصل-قنعتهم. كما خصصأأزیائهم و وملحقاته، والزمان وارتباطه بالإضاءة، والممثلین ب
  ظواهر التطریزیة، من تنغیم ونبر ووقف وطول.التم فیه تحلیل  ،للبنیة الصوتیة التطریزیةحیز 

   أهم النتائج المتوصل إلیها في الفصول الأربعة السابقة.فیها جمعت  ،البحثبها یل ذُ ، خاتمة -

  .  لمصادر البحث ومراجعهث، وملحق المستخدمة في البح المصطلحات قائمة بأهم -
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، ومنها ما كان على شكل مفارقة تمثلت في فهي كثیرةالتي واجهتنا في البحث   الصعوباتأما 
حیث  -وذلك طوال فترة إنجاز البحث  - عاما تلو العاممصادر البحث كانت تخرج متوالیة  أن أهم
نحو العربي في قضایا نحو الخطاب كتاب(مسائل ال للباحث المختص الدكتور أحمد المتوكل صدر

كتاب  له، ثم بعدها  صدر 2010في أواخر عام  )  والذي لم یدخل إلى الجزائر إلا2009الوظیفي، 
.) وتلاه كتاباه (الخطاب 2010(الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط.

. وكل هذه 2012سة في التنمیط والتطور.) ، و(اللسانیات الوظیفیة المقارنة، درا2011الموسط) 
یفاء تا لاسسعیً  ،نجاز البحثإخرنا في أفي ت زادالمصادر جعلتنا نراجع في كل مرة خطة التناول، مما 

 "ينحو الخطاب الوظیف"كون هذه المصادر تصب في  ،من مفاهیم إجرائیة نراها مهمةممكن أكبر قدر 
  ابات.افع عن جدواه في تحلیل النصوص والخطدوت

 الشریط المسجلنسخة من تمثلت في عسر الحصول على وصعوبة أخرى تستحق التنویه بها، 
على  التحمیل من موقععلى موافقة الصعوبة الحصول على ، بسبب السلطان الحائر للعرض المسرحي

 وهو الموقع الوحید الذي–موقع :(أصحاب إلى الأبد لحفظ التراث)،  ، وهونترنت)(الأ "الوب"شبكة 
ن العرض متوفر على مستوى أ، علما -یحوز العرض المسجل والخاص بحفظ التراث الدرامي المصري

ادوا بیعه لنا بثمن باهض، م نتمكن من تحصیله لأنهم أر لننا أإلا ، مصالح التلفزیون المصري
 المسجل من الموقع المذكور وتمكنا من الحصول على العرض ،فاستعضنا عن هذا السبیل بسبیل آخر

  .، وموافقة من إدارة الموقعبعد محاولات كثیرة

إلـى كـل مـن قـدم لـي یـد العـون  الجمیـلبوالعرفان  الشكرلا یفوتني تجدید  ،المقدمةهذه وفي نهایة 
یحیــى بعیطــیش علــى صــبره  الــدكتورالبحــث وأخــص بالــذكر أســتاذي المشــرف هــذا نجــاز إوســاعدني فــي 

أحمـد المتوكـل الـدكتور  لقـدیرالباحـث ا ىدیر، كمـا لا أنسـله كل الشكر والتقـودماثة خلقه وتشجیعه لي، ف
، فلمســت فیهمــا تواضــعا وأدبــا ن التقیــت بهمــایاللــذ یــةلمغربلمملكــة االبوشــیخي عــز الــدین مــن ا والــدكتور

أیمــا اســتفادة، وفــي الأخیــر  اســتفدت منهمــاو النصــح والمشــورة المســاعدة العلمیــة و قــدما لــي وعلمــا جمــا، ف
یجـــد فیـــه مــن نقـــص أو خطـــأ، فالكمـــال الله قـــد عمــا  مســـبقا الاســـتفادة، ولیعـــذرنا لقـــارئ هـــذا البحــثأرجــو 
  وهو من وراء القصد. ،وحده
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  جدول الرموز المستخدمة في الحث: – 1

  معناه  الرمز
  فتح المحاورة  [
  غلق المحاورة  ]

  المتكلم  المتحاور  (ك) 
  اطب المتحاورالمخ  (ط)

  (...) الشخصیات المتحاورة في محاورة  (ك) (ط)...،...،...،...:  
  نقلة  نل

  محاورة  محا
  فتح محاورة أو نقلة في مشھد من المسرحیة  [مش:

  جدول الأشكال المستخدمة في البحث: -   2  
  الصفحة  موضوع الشكل  الرقم

  20  البنیة النموذجیة العامة للنص الحواري  1
  21  ة المقطوعة الحواریةبنی  2
  22  الخطاب والحوار  3
  22  الخطاب والحوار المسرحي  4
  35  التیار اللساني الصوري  5
  36  التیار اللساني الوظیفي  6
  52  النموذج النواة  7
  54  نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة  8
  56  النموذج المعیار  9

  58  مستویات نحو الطبقات القالبي  10
  61  الطبقات القالبينموذج نحو   11
  63  نموذج نحو الخطاب الوظیفي  12
  67  نموذج نحو الخطاب الوظیفي الموسع  13
  78  المعرفة اللغویة  14
  78  النظریة اللسانیة  15
  82  الخطاب  16
  84  نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة  17
  86  القالب الابداعي  18
  98  السیاق  19
  100  السیاق في نحو الخطاب الوظیفي  20
  106  الأوضاع التخاطبیة للخطاب المسرحي  21
  117  ترسیمة العرض المسرحي  22
  126  سلمیة شخصیات المسرحیة  23
  126  سلمیة ھرم السلطة المسرحیة  24
  128  المحور  25
  149  البؤرة  26
  172  الوجوه القضویة  27
  190  الانعكاس البنیوي للعرض المسرحي  28

 بحث وأشكالهرموز ال



 

    . تمهيد 
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  . الحوار في اللغة 1
  . الحوار في الاصطلاح 2

  . الحوار والمحادثة 1. 2
  . الحوار والخطاب 2. 2

  ثانيا: المسرحية 
  . المأساة أو التراجیدیا 1
  . الملهاة أو الكومیدیا 2

  ثالثا: مسرح توفيق الحكيم 
  . توفیق الحكیم 1
  . مسرحیات توفیق الحكیم 2
  . مسرحیة السلطان الحائر 3

  . التعریف بالمسرحیة1. 3
  . قصة المسرحیة2. 3
  . بطاقة فنیة للعرض المسرحي3. 3
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  . تمهيد:

سیتم التركیز في مستهل هذه الدراسة على بعض المصطلحات التي وردت في العنوان، وهي 
  حدید المتن المطبق علیه.الحوار في اللغة والاصطلاح، والمسرحیة، ومسرح توفیق الحكیم وت

أما المنهج الوظیفي والخطاب المسرحي، والحوار المسرحي، فسیكون لها محل من التحلیل  
  والدراسة، في إطار الدراسة النظریة للبحث، في الفصلین الأول والثاني.

  صطلاح:أولا: الحوار في اللغة والا

  . الحوار في اللغة:1

لحوار في مختلف السیاقات، لا بد من إجراء مسح معجمي للوقوف على المعاني التي یحملها ا
لم ینجز بعد، ربما لأن معنى لفظ "الحوار" قریب جدا من  -على ما یبدو-اصطلاحي، لكن هذا العمل 

مستعمل اللغة الطبیعیة نظرا لارتباطه بعمل لغوي یكاد یحصل في كل آن؛ والمقصود بذلك التواصل 
  اللغوي.

رها من المقاربات التي حاولت التطرق إلیه ـــــــــــاجم أو في غیـــــــــــل بما یرد في المعــــــــــــولعل التوس
ان العرب في ـــــسـقد یحقق قدرا من الكفایة في هذا الصدد، فمن مضانه في المعاجم ، ما ورد في ل

  : 1ادة: (ح و ر)ــــــــــم

اراً  كلمته فما أحار إلي جوابا وما رجع إليَّ حَوِیرا  أي ما رد جوابا.  ،ولا حویرة ولا محورة ولا حِوَ

 واستحاره، أي استنطقه.

دَّ. رُ حِر جوابا، أي لم یرجع ولم یَ ُ تُ له جوابا وما أحار بكلمة، .. فلم ی  وأَحَرْ

 وهم یتحاورون .. أي یتراجعون الكلام. 

 مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة.  :والمحاورة

ثلة هو التعبیر عن وجود تواصل لغوي (كلام، كلمة، نطق/استنطق، المشترك في هذه الأم
مخاطبة)، یكون بین متكلمین، بحیث یبادر المتكلم؛ (كلمته، استحاره، أحرت له، ..)، لكي یرد علیه 

                                            
  .358ینظر : ابن منظور: لسان العرب. دار صادر ، بیروت ، المجلد السادس، ص:   - 1
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ب؛ (یحیر جوابا، یرد، یرجع ..)، وقد یكون بین أكثر من شخصین؛ (یتحاورون، یتراجعون)،  المخاطَ
 ن أوبین متكلمیْ  ،إلقاءً وردًا ،من أنواع "التفاعل اللغوي" الذي قوامه تبادل الكلام وهو ما یعبر عن نوع

  :1معلقته أكثر، وفي هذا السیاق یحضر قول الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد في

هقـعِ القَنـا بِلَبـانن وم ّرمِ          فَازومحتَحو ةبـربِع ّشَكـا إِلَيو  

  ولَكان لَو علم الكَلام مكَلّمي        اشتَكى المحاورةُما لَو كان يدري 

هنا، یعبر الشاعر عن علاقة وجدانیة بینه وبین حصانه الذي أنزله منزلة الطرف المحاوِر،  
حیث ترجمها بمحاولة التعبیر عن الشكوى والألم من خلال فعل التكلم الذي امتنع أن یصدر من 

ا لكان قد تحقق بینه وبین حصانه محاورة أو (حوارا)، فلما لم یحدث ذلك ناب عنه جواده، فلو صدر هذ
  صوت الحمحمة مرفقا بالدموع.

في موضعین اثنین، وذلك داخل  )سورة الكهف(أما في القرآن الكریم، فقد ورد لفظ الحوار، في 
  قصة صاحب الجنتین في الآیتین الكریمتین الآتیتین:

ُ ثمََ وَ  ﴿ -   ه هُوَ كَانَ لَ هِ وَ ِصَاحِبِ قَالَ ل هُ رٌ فـَ ُحَاوِرُ فَراً  ي أَعَزُّ نـَ الاً وَ نكَ مَ رُ مِ   .﴾)34(أنََا أَكْثـَ

هُوَ  ﴿ - ُ وَ ه ُ ُ صَاحِب ه هُ قَالَ لَ ُحَاوِرُ اكَ رَجُلاً ( ي ن نُّطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّ ابٍ ثمَُّ مِ ن تـُرَ قَكَ مِ تَ بِالَّذِي خَلَ ) 37أَكَفَرْ
بيِّ لَّكِنَّا  ُ رَ (هُوَ اللَّه بيِّ أَحَداً لاَ أشُْركُِ بِرَ   .﴾)38 وَ

" یحمل معنى التبادل اللفظي، ویدل على ذلك تحقق حاورحیث یظهر السیاق اللغوي أن لفظ "
  فعل القول في حد ذاته، فكل من المتحدثین قد أخذ دوره لیقول ما یقول. 

                                            
قات السبع، تح. عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة،  :ي (ابو عبد االله الحسین بن احمد)الزوزن -  1 شرح المعلّ

 .218، ص 2002بیروت، 
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قة الأمر عن الملفوظ، أما لعملیة التلفظ، كون القول یعبر في حقی ملازماأو  فالحوار یأتي مرافقا
  الحوار فیعبر عن عملیة التبادل في حد ذاتها.

  ویؤكد هذا قوله تعالى في موضع آخر:

تَشْـــــــــــ ﴿ ا وَ َ جِـــــــــــــــــــــــه كَ فِي زَوْ لَ الَّتِي تُجَادِلُ ـــــــــــوْ ُ قَ ى اللَّهِ وَ قَدْ سَـــــــــــــمِعَ اللَّه ُ تَكـــــِي إِلَ ع سْمَ ُ یَ اللَّه
ا كُمَ رَ صِیرٌ ( تَحَــــــــاوُ ٌ بَ َ سَمـــــــــــــــــِیع نَّ اللَّه   المجادلة)سورة ( .) ﴾1إِ

حیث "الحوار" هنا، یعبر عن العملیة نفسها؛ أي عملیة تبادل الأقوال. مع اتسام قول المرأة التي 
  )، بسمة الجدال أو المجادلة.صلعمتحاور الرسول (

سبق، یمكن القول بأن الحوار عملیة تبادل لملفوظ بین ذوات متكلمة. تعبیرا عن  من خلال ما
  غرض تواصلي معین، كأن یكون رأیا أو موقفا أو شعورا أو غیر ذلك.

، فیتطلب دراسة مفصلة. لكن  -كعملیة تواصل لغویة-أما الحدیث عن أنماط الحوار وأشكاله
عملیة التواصل قد تسم الحوار بسمة معینة وفق ما حسبنا أن نشیر إلى أن مراعاة خصائص عناصر 

ته، علما أن هذه الخصائص تشكل قائمة مفتوحة استنادا إلى مفتوحیة اتقتضیه شروط التحقق وكیفی
  عملیة التواصل ذاتها.

  فالحوار قد ینظر إلیه من زوایا متعددة، نذكر منها:

غویة، أو وسائل إیضاحیة سمعیة المحتوى: كأن یكون لغویا صرفا، أو یرافقه عناصر غیر ل -
  بصریة.. إلخ

ن فقط، فیكون (ثنائیا)، أو یكون بین أكثر  - الأطراف: كـأن یقتصر عدد الأطراف على متحاوریْ
من ذلك فیكون (ثلاثیا أو رباعیا ... أو جماعیا). أما حضور الطرف الثالث المشاهد لعملیة الحوار فقد 

و مراقبا أو متابعا، وحتى نمط حضور الطرف الثالث قد یخصص یجعل منه حوار مشاهدا أو فُرجَویا أ
  الحوار فیكون مشاهدا بشكل مباشر أو غیر مباشر...إلخ 
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العلاقة بین أطراف الأطراف: التي تُظهر مواقفهم، مما تسم الحوار بسمة معینة كأن یكون  -
  حمیمیا، أو ینزع إلى التحاجج والصراع، ...إلخ 

ان ومكان التخاطب وموقفه، وأیضا من خلال السیاق الثقافي بمعناه السیاق: من خلال زم -
  العام، حیث یكتسي الحوار طابعا معینا تبعا لتدخل هذه العناصر السیاقیة. 

فهناك الحوار المباشر  القناة التي یمر عبرها: كأن تكون سمعیة بصریة، سمعیة فقط، إلخ. -
  ..إلخ والحوار الصحفي، والحوار الإذاعي،(نسبة الى البث المباشر) والحوار التلفزي، 

المجال: كأن یكون مجالا علمیا ، فلسفیا، اجتماعیا، في البیئة،..إلخ، حیث نجد حوار  -
  الأدیان، وحوار الحضارات، والحوار السیاسي، والحوار الفلسفي، والحوار الثقافي أو حوار الثقافات..إلخ

ض ویؤدي إلى غایة أو نتیجة، أو یكون فاشلا، كأن مآل الحوار: فقد یكون ناجحا، یحقق الغر  -
  ینقطع أو یؤدي إلى صراع فیتحول من حوار إلى جدال .. إلخ

وهكذا، یمكن أن تتوسع الدائرة الدلالیة للفظ من خلال استعماله بناء على ما یتطلبه السیاق، 
بین متكلم ومخاطب، دون أن فالحوار بمعناه اللغوي یعبر عن الشكل العام الذي یتم عبره تبادل الكلام 

یتعدى هذا الشكل إلى المضمون والمحتوى، وهذا هو المنهج الأسلم في التعامل معه من الناحیة 
اللغویة، ذلك أن التطرق إلى المحتوى أو الموضوع یفتحه على حقول دلالیة عدیدة  تحتاج إلى دراسة 

  مفصلة.  

  . الحوار في الاصطلاح:2

، فهو الحوار من حیث هو موضوع للدرس و التحلیل، وأكثر ما أما الحوار في الاصطلاح
،  ومجال تحلیل "Analyse  de Conversation "یستخدم في مجالین اثنین، مجال تحلیل المحادثة 

حاضرا في كلیهما، ولكنه  - بمعناه اللغوي- . حیث یبدو الحوار "Analyse  de Discours "الخطاب 
وتحلیله باعتباره مادة یتم تحلیلها والاشتغال علیها، ولهذا، ودفعا للبس یأخذ میزة مختلفة لدى دراسته 

  الذي قد یحصل بین المصطلحات، ینبغي التطرق إلیها فیما یلي:
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  . الحوار والمحادثة:1. 2
كبدیل عن مصطلح الحوار   -التي تعرف بخطاب الحیاة الیومیة-یستعمل مصطلح "المحادثة" 

، أو الدراسات الإثنومیتودولوجیة، Ethnométhodologie(1لوجیا (في میدان یعرف الإثنومیتودو 
التي تهدف إلى الكشف عن الطرق التي یسلكها الأفراد في المجتمع خلال حیاتهم الیومیة، لتكوین نوع 

  من الألفة بواسطة ما یصدر عنهم من أحداث ووقائع.
  Analyse  de"ولغة المحادثة هي موضوع تخصص، یعرف بتحلیل المحادثة 

Conversation"حیث تحلل من خلالها أنشطة الحیاة الیومیة تحلیلاً یكشف عن المعنى الكامن  ؛
  2خلفها، وتحاول أن تسجل هذه الأنشطة وتجعلها مرئیة ومنطقیة وصالحة لكل الأغراض العلمیة. 

لامیة، "حوارات" أو تبادلات كفالمحادثة وسیلة من وسائل هذا العلم، ویتم تحدیدها على أنها 
تقتضي خصوصیتها أن تنجز بواسطة اللغة، حیث یتم مقاربتها في هذا المستوى على أنها دوال لفظیة 

                                            
 من مقطعین یتكون المقطع الأول من الكلمة الیونانیة Ethnométhodologie یتكون مصطلحالإثنومیتودولوجیا  - 1

Ethno  و التي تعني الشعب أو الناس أو القبیلة أو السلالة أما المقطع الآخر méthodologie  التي تشیر إلى
هي تیار "سوسیولوجي" تطور خلال و  .قیقة الاجتماعیةالمنهج أو الطریقة التي یستخدمها الناس في صیاغة و تشكیل الح

) A.Cicourel( "أرون سیكوریل") في جامعة كالیفورنیا عن طریق اثنین من رواده، وهما 1960سنوات الستینیات (
). وهذا المصطلح استعمل لأول مرة مرجعیا مع "الإثنوعلوم" Garfunkel.H( "هارولد جار فنكل"و
)l'ethnoscienceیحدد المناهج والمعارف العمیقة المستعملة من طرف أناس لعقلنة ممارساتهم الاجتماعیة  )، الذي

وكمثال على ذلك "الإثنونباتیة" التي تعرف بمناهج تصنیف النبات، في مختلف المجتمعات البدائیة، "فالإثنومیتودولوجیا" 
دراسة مناهج  - بتعریف وجیز- ار فنكل" وهي هي مدرسة "السوسیولوجیا" الأمریكیة، والتي تدین بالكثیر لمؤسسها "ج

  .الناس ومعالجة الطرق التي یفهمون بها عالمهم
  م1997عمر معن خلیل: نظریات معاصرة في علم الاجتماع ، عمان ، دار الشروق ،ینظر: 

 ؛)Pragmatique conversationnelleلقد انبثق عن التداولیة فرع یتناول المحادثة یعرف بالتداولیة التحاوریة ( -  2
والتي نتج تطورها الحدیث جدا عن استیراد الحقل اللساني للأفكار المؤسسة، أصلا من لدن الإثنولوجیین 
ثنومیتودولوجیي التواصل، والتي تهتم بدراسة اشتغال هذا النمط الخاص من التفاعلات التواصلیة التي تتم بواسطة  وإ

  .الحوار في معناه المرتبط بالحیاة الیومیة
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"Signifiants verbaux" تنجز بمساعدة وسائل غیر لغویة مرافقة لعملیة التكلم، تتخذ في مستوى ،
  Para-verbaux .1ثان كدوال غیر تلفظیة، أو ما یعرف بالدوال الموازیة للتلفظ 

یشار إلى أن المحادثة بهذا المفهوم، قد تلتبس مع الحوار من حیث أنهما لا یتمایزان إلا في 
سیاق الدرس والتحلیل بین مجالات مختلفة، كاللسانیات وتحلیل المحادثة. فعبارة "حوار الحیاة الیومیة"، 

لتباس. والأعمق من وأیضا عبارة من قبیل "في حوار دار بین أب وابنه، أو جار وجاره"، لا تمنع الا
ذلك أنه ما من حدود تقف عندها اللسانیات في مجال اللغة والكلام؛ فما یمكن أن یطلق علیه محادثة 

  في مجال "الإثنومیتودولوجیا" هو حوار في اللسانیات، والعكس.

  . الحوار والخطاب:2. 2

ى الحوار باعتباره نصا أما في مجال تحلیل الخطاب، بالمعنى الواسع لكلمة تحلیل، فقد نُظِر إل
وذلك في ظل المقاربة  ،)Discours Dialogal(حواریا   أو خطابا ،)Texte Dialogal(حواریا 

أولى للحوار أهمیة خاصة ؛ حیث Jean  - Michel Adam"2النصیة لدى "جان میشال أدام" "
، علما أن مفهوم الحوار النموذجیة كغیره من الأجناس الأخرىواعتبره جنسا قائما بذاته، وأن له بنیته 

   .Conversation"3"المحادثة  ،أیضا ،لدیه یشمل

له بناء خاص، یقوم على التفاعل بین طرفین أو أكثر تتبادل الكلام فیما بینها  -كنص– رفالحوا
تبادلا، لا یتحكم فیه التتابع فحسب، و إنما یخضع لبنیة تراتبیة هي الأساس أو القاعدة التي تقوم علیها 

  4:التاليتهما، و یمكن التمثیل لبنیة النص الحواري النموذجي بالشكل طبیع

  
                                            

1  -  Kerbrat-Orecchioni, Catherine, «Pour une approche pragmatique du dialogue 
théâtral, in Pratiques, N° 41, mars 1984, p:46 

2  -  Voir : Jean michel Adam : Les textes, types et prototypes. 4eme éd Nathan 2001. 
عربي. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب واللغات، ینظر: یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظیفیة للنحو ال -  3

  .426. ص2006- 2005جامعة قسنطینة، الجزائر، 
4 - Ibid,  p : 163. 



 

 
20  

 

  

  البنیة النموذجیة العامة للنص للحواري)                              01(

  مقطوعات  التبادل

  مقطوعة الختام              (ن)مقطوعة     2مقطوعة        1مقطوعة الافتتاح               مقطوعة  

  (إغلاق الاتصال)                      (الاتصال)                                                        

  

مفاد هذا النموذج أن النص الحواري یتكون من مقطعي الافتتاح و الختام،  وقد یكون مباشرا 
تمثل الجسم الحي  یكتفي بمقطوعات التبادل أو التبادلات التيفخالیا من أحدهما أو كلیهما معا، 
  الحوار. للتفاعل، سواء في إطار المحادثة أو

ون من مقطوعات كو قد  یكون النص بسیطا یتكون من مقطوعة تبادلیة واحدة، أو معقدا یت 
  یات الأساسیة، نحو:ئمتعددة. وأصغر وحدة حواریة تنطلق على الأقل من ثنائیة أو جملة من الثنا

  كم).: صباح الخیر (أو السلام علی1أ

  : صباح الخیر (أو وعلیكم السلام).1ب 

  أ. س: إلى اللقاء.

 ب. س: إلى اللقاء (أو في أمان االله).

  :التالیةفهذه الثنائیات تمثل ما سماه "أدم" بنموذج المقطوعة الحواریة الممثل لها بالترسیمة 
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  البنیة العامة للمقطوعة الحواریة                         ) 02(

  مقطوعة التبادل                                       

  مقطوعة الافتتاح                 تبادل                    تبادل               مقطوعة الختام 

  (إغلاق الاتصال)               1ب                      1(الاتصال)                      أ     

  
رسیمة أن المقطوعة الحواریة أساسها التبادل، لذا مثل له بخطوط یتضح من خلال هذه الت

متصلة، في حین بینت الخطوط المنفصلة إمكانیة حذف مقطوعة الافتتاح كلیة و إمكانیة حذف 
مقطوعة الختام كلیة، أو تعویضها بعبارات تختلف عن العبارات الختامیة المتعارف علیها، فقد تكون 

  1رة.إشارة أو حركة أو أي عبا
ویشار في هذا السیاق إلى أن إیراد الحوار في مستوى تحلیل الخطاب، واعتباره نمطا خطابیا، 
لیس شائعا بالقدر الذي ورد عند جون میشال آدام، كونه یلتبس مع النصوص أو الخطابات التي تضم 

الخطاب  الحوار في بنیتها، كالخطاب الأدبي في كل من نمطي الروایة والمسرحیة، أو حتى أنماط
  الأخرى التي تعتمد على الحوار، إلا إذا قصد من النص الحواري المحادثة بالمعنى السابق.

فعلاقة الحوار بالخطاب إذن، علاقة غیر محددة بدقة، لأن الحوار قد یرد في خطاب ما كتقنیة 
لاطون فقط من تقنیاته، كالخطاب الحجاجي مثلا، أو الخطاب الفلسفي مثلما نجده في محاورات أف

  الشهیرة.
ومن جهة أخرى فبعض الخطابات تضم مقاطع حواریة فقط كالروایة، مثلما تبرزه الترسیمة 

  الآتیة:
  
  
  
  

                                            
  .427ینظر: یحیى بعیطیش: المرجع السابق. ص - 1
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)03(  

  
  
  
  
  
  

  وبعضها تكون حواریة كلیا، كالمسرحیة مثلا، كما تبرزه الترسیمة الآتیة:
)04(  
  
  
  
  
  
  

لوظیفي، وهو ما سیتم تناوله في ویشار  هنا، إلى الحوار المسرحي وعلاقته بالخطاب في النحو ا
  الفصل الثاني من هذه الدراسة .

  ثانيا: المسرحية:
المسرحیة نمط أدبي، من أجناس الأدب المعروفة كالروایة أو (القصة) والشعر، ومن تعاریفها ما 

  ورد في معجم المصطلحات الأدبیة:

لمسرح بواسطة المسرحیة إنشاء أدبي في شكل درامي مقصود به أن یعرض على خشبة ا«
  1»ممثلین یؤدون أدوار الشخصیات ویدور بینهم حوار، ویقومون بأفعال ابتكرها مؤلف.

                                            
  .323، ص 1986إبراهیم فتحي : معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس،  - 1

  

 الخـطاب = الحوار المسرحي

  

 الحوار الخـطاب
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وتقسم المسرحیة إلى أنواع بحسب ما تتركه من أثر في نفس الملقي، فهناك المأساة، وهناك 
   1 الملهاة:

  . المأساة أو التراجيديا:1
  مة وتتمیز بالجدیة في الطرح.هي التي تنتهي بكارثة أو فاجعة وتصور مواقف مؤل 

  . الملهاة أو الكوميديا:2

هي المسرحیة التي تتحرر من الكلفة، وتقوم على الخفة والسخریة، فهي ذات طابع مسل 
  :2وخفیف، ولها نهایة سعیدة. والكومیدیا أنواع ثلاثة

ا الكومیدیا الهزلیة: تركز على الأمزجة؛ حیث یتعلق الأمر بشخصیات یتحكم نوع مزاجه -
  ونزواتها في سلوكها. 

الكومیدیا الهزلیة الخفیفة: وترتبط بالسلوكات والعادات ومواضعات المجتمع الداعیة للتندر  -
  والسخریة.

 كومیدیا الموقف: وتعتمد على الحبكة لرسم الموقف أكثر مما تعتمد على التشخیص. -

وم على لقاء مقصود ، والمسرح في أبسط تعریف له، ظاهرة فنیة تقبالمسرحوترتبط المسرحیة 
واع بین ممثل ومتفرج، في زمان ومكان محددین، حول نص یجسده الأول للثاني (بالتعبیر اللغوي، أو 
بالتعبیر الجسدي، أو بهما معاً)، بهدف تحقیق متعة جمالیة فكریة. كما قد یعني مصطلح المسرح" 

" كالمسرح لمسرحیة المجمعةمجموعة النصوص ا"،  وقد یعني " المكان الذي تعرض فیه التمثیلیة
  3الیوناني والمسرح الفرنسي مثلا.

  

  

                                            
  .347إبراهیم فتحي : نفسه، ص  - 1
  . 348نفسه، ص   المرجع - 2
 .321نفسه، ص  المرجع  - 3
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  ثانيا: مسرح توفيق الحكيم:
"، یجدر في البدایة التطرق إلى الحیاة العلمیة والفنیة لهذا توفیق الحكیمقبل الحدیث عن مسرح "

 الأدیب، الذي یعد من المتخصصین في كتابة المسرحیة، وأحد أعلام الأدب العربي في العصر
  الحدیث.

  . توفيق الحكيم:1
والعالم العربي، وأحد مؤسسي فن المسرحیة  مصر فيهو أدیب ومفكر، یلقب بأب المسرح 

، من 1898" بالإسكندریة سنة الحكیم إسماعیلتوفیق والروایة والقصة في الأدب العربي الحدیث. ولد "
ة ألحقه أبوه بمدرسة حكومیة، أب مصري كان یشتغل في سلك القضاء وأم تركیة، ولما بلغ سن السابع

وبعد أن أتم تعلیمه الابتدائي، اتجه نحو القاهرة لیواصل تعلیمه الثانوي، ولقد أتاح له هذا البعد عن 
ا من الحریة فأخذ یعنى بنواحي لم یتیسر له العنایة بها كالموسیقى والتمثیل، حیث وجد في  عائلته شیئً

  1.ه الفنیة التي وجهته نحو المسرحجورج أبیض ما یرضي حاست فرقةتردده على 
بكلیة الحقوق نزولاً عند رغبة والده الذي كان یود أن یراه  التحق البكالوریا،وبعد حصوله على 

ا، وفي هذه الفترة اهتم بالتألیف المسرحي فكتب محاولاته الأولى من  ا شهیرً ا أو محامیً ا كبیرً قاضیً
  ة الجدیدة" وغیرهما.المسرح مثل مسرحیة "الضیف الثقیل" و"المرأ

، عاد توفیق الحكیم إلى 1928قرر والده إرساله إلى باریس فنال فیها شهادة الدكتوراه. وفي سنة 
مصر لیواجه حیاة عملیة مضنیة، فانضم إلى سلك القضاء لیعمل وكیلاً للنائب العام، في المحاكم 

انتقل الحكیم من السلك القضائي ، 1934المختلطة بالإسكندریة، ثم في المحاكم الأهلیة. وفي سنة 
ا لمصلحة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون  ا للتحقیقات بوزارة المعارف، ثم مدیرً لیعمل مدیرً

  .الاجتماعیة
، لیعمل في جریدة "أخبار الیوم" التي  1934استقال توفیق الحكیم من الوظیفة العمومیة سنة 

ه الصحیفة حتى عاد من جدید إلى الوظیفة فعین نشر بها سلسلة من مسرحیاته، وظل یعمل في هذ
ا لدار الكتب الوطنیة سنة  ، في هذا العام حصل توفیق الحكیم على جائزة الدولة في 1951مدیرً

  ، أهداه الرئیس جمال عبد الناصر أرفع وسام في الدولة.1958الآداب، وفى عام 

                                            
براهیم ناجي: توفیق الحكیم، سلسلة تراث المسرح الم 1 . 1998صري، وزارة الثقافة، مصر، ــینظر: إسماعیل أدهم وإ

  وما بعدها. 55ص 
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ا متفرغًا، وفي سنة وعندما أُنشئ المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، عین ف ، 1959یه عضوً
"، لكن فترة إقامته هناك لم تدم طویلاً، إذ فضل العودة إلى الیونسكوقصد باریس لیمثل بلاده بمنظمة "

   ، لیستأنف وظیفته السابقة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب. 1960القاهرة في أوائل سنة 
ا لما بذله من جهد من أجل منحته الحكومة المصریة أكبر وسام، وهو "قلادة ال جمهوریة"، تقدیرً

نح جائزة الدولة التقدیریة في الآداب عام  ، توفي 1961الرقي بالفن والأدب و لغزارة إنتاجه، كما مُ
  ، في القاهرة.1987توفیق الحكیم في أغسطس عام 

  . مسرحيات توفيق الحكيم:2

ى خشبة المسرح المسرحیات عرضت منها علونیّف، لقد كتب توفیق الحكیم سبعین مسرحیة 
  :1التالیة

  .1924خاتم سلیمان، من تمثیل فرقة عكاشة  -

  .1924العریس، لا تزال مخطوطة من تمثیل فرقة عكاشة سنة  -

  .1926علي بابا، من تمثیل فرقة عكاشة سنة  -

  .1962المرأة الجدیدة، من تمثیل شركة ترقیة التمثیل العربي سنة  -

  .1935تمثيل الفرقة المصرية بدار الأوبرا سنة  من ،أهل الكهف -      

  . 1935جنسنا اللطیف، مثلت في دار الاتحاد النسائي سنة  -

  .1938سر المنتحرة، مثلتها الفرقة القومیة سنة  -

  .1953والمسرح القومي سنة  1938حدیث صحفي،  من تمثیل مسرح الأوبرا الملكیة  -

  .1945مثیل والموسیقى سنة اللص، من تمثیل الفرقة المصریة للت -

  .1960و سنة  1953صندوق الدنیا، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1955الأیدي الناعمة، من تمثیل الفرقة المصریة الحدیثة سنة  -

                                            
  . 12-10المرجع السابق، ص 1
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  .1955إیزیس، من تمثیل الفرقة المصریة الحدیثة سنة  -

  .1955الصفقة، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1959الشباب، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة عودة  -

  .1960دنیا المال، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1962العش الهادئ، من تمثیل فرقة التلفزیون المسرحیة سنة  -

  .1962السلطان الحائر، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1963ث سنة سهرة مع الحكیم، من تمثیل فرقة المسرح الحدی -

  .1963المجرم المحترم، من تمثیل فرقة المسرح الحدیث سنة  -

  . 1963نافذة الوهم، من تمثیل فرقة المسرح الحدیث سنة  -

  .1964الطعام لكل فم، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1964الجیاع، من تمثیل فرقة مسرح الحكیم سنة  -

  .1964حكیم سنة بجمالیون، من تمثیل فرقة مسرح ال -

  .1964مصیر صرصار، من تمثیل فرقة مسرح الحكیم سنة  -

  .1964عمارة المعلم كندوز، من تمثیل فرقة المسرح العربي سنة . -

  .1964یا طالع الشجرة، من تمثیل فرقة مسرح الجیب سنة  -

  .1960شمس النهار، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1966قة المسرح الحدیث سنة عودة الروح، من تمثیل فر  -

  .1966الصندوق، مثلتها فرقة المسرح الحدیث سنة  -

  .1965الرجل الذي عرف كیف یموت، من تمثیل فرقة نادي المسرح سنة  -

  .1966أغنیة الموت، من تمثیل فرقة المسرح الحدیث سنة  -
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  .1967شهرزاد، من تمثیل فرقة المسرح القومي سنة  -

  .1967فرقة المسرح الحدیث سنة  الورطة، من تمثیل -

  .1969بنك القلق، من تمثیل فرقة المحلة الكبرى سنة  -

  . مسرحية السلطان الحائر:3

  . التعريف بالمسرحية:1. 3

، عندما كان في باریس یشهد ما یجري في ذلك 1959كتب الحكیم مسرحیته هذه في خریف 
من سؤال وقف العالم، آنذاك،  حائراً  -قولكما ی-العالم من أحداث، وقد استوحى فكرة المسرحیة 

  أمامه: 

(هل حل مشكلات العالم هو في الاحتكام إلى السیف أو إلى القانون؟... في 
الالتجاء إلى القوة أو إلى  المبدأ؟... إن أصحاب السلطان ممن یملكون تقریر 

في مصیر البشریة، یقفون الآن وفي یمناهم القنبلة الذریة أو الهیدروجینیة و 
یسراهم القانون أو المبادئ، في جانب القواعد الصاروخیة وفي الجانب الآخر هیئة 
الأمم المتحدة، وهم حائرون خائفون لا یدركون، أو هم لا یجرؤون على اتخاذ القرار 

  1الحاسم...)

  صفحة. 200ه عدد صفحات، في كتاب م. عن دار مصر للطباعة1960عام  صدرت المسرحیة

لى ، و 1973لإنجلیزیة ونشرت عام اإلى ترجمت كما  ،  كما 1964عام  روماالإیطالیة في إ
  2".الاختیارتحت عنوان " 1960صدرت بالفرنسیة في 

                                            
. 1999لمسرح العربي بین التنظیر والتطبیق .منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق .حوریة محمد حمو: تأصیل ا - 1

  .199ص 
  .8توفیق الحكیم. السلطان الحائر. ص - 2
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تعد مسرحیة السلطان الحائر من المسرحیات التي تتحقق فیها الفرجة بنمط الملهاة التي تعتمد و 
المسرحیات التي اعتُمد فیه  على الموقف الذي یطبع أحداث المسرحیة، وهي نموذج مهم من نماذج

الموقف كمصدر لإحداث الفرجة الكومیدیة، حیث ألف العدید من أنواع الكومیدیا التي منها "الكومیدیا 
الهزلیة"، كما في مسرحیة "المرأة الجدیدة" و"رصاصة في القلب" ومنها "كومیدیا الموقف" كما في 

للموقف المفضي إلى الفرجة ذات الطابع  مسرحیة "أرید أن أقتل" ومسرحیة "الصفقة"، وكنموذج
كِزها في البحث مع الإحالة على غیرها في  الكومیدي، نعرض "لمسرحیة السلطان الحائر" حیث سنسترْ

  مضانها من البحث.

  . قصة المسرحية:2. 3

تحكي المسرحیة قصة سلطان اكتشف أنه لم یعتق من قبل السلطان الذي اشتراه عبدا ورباه 
حیث كان لدیه وزیر وقاضي قضاة، استشارهما فوجد نفسه محتارا بین أمرین؛ إما أن  وأورثه الحكم،

یسلك مسلك المستبدین، ویقطع لسان كل من تسول له نفسه الحدیث عن هذه المشكلة وهذا رأي 
ما أن یسلك سبیل القانون ویعلن عبودیته أمام شعبه لیتم عتقه، وهذا رأي القاضي   .الوزیر، وإ

وأخذ ورد اختار السلطان المحتار سبیل القانون، ورضي أن یباع في مزاد علني، وبعد مشاورة 
إلا أن حیرته زادت لما اكتشف أنه صار من نصیب غانیة سیئة السمعة في المدینة، رفضت أن تعتقه، 
وأصرت أن تمتلكه، ولكي یقنعها صار یستجدي ودها ویداریها، إلى أن قبلت بأن تعتقه بعد أن 

ستضیفه في بیتها حتى آذان الفجر، فقبل السلطان، لكن القاضي والوزیر، ولخوفهما على اشترطت أن ت
خرج .. مصیر السلطان من مكر الغانیة، أمرا المؤذن بأن یقدم آذان الفجر إلى منتصف اللیل، 

السلطان والغانیة مدهوشین من سماع الآذان، وأدركت الغانیة الحیلة، لكنها عبرت عن موقف نبیل 
  قت السلطان في الحین، فعاد إلى قصره حرا هذه المرة. وأعت
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  سرحي:عرض المنية للـ. بطاقة ف3. 3

عام قد ظهرت على الخشبة المسرحیة ؛ فتعریفا موجزا بالعرض المسرحينقدم  البطاقةفي هذا 
ري ، وقد تسنى للتلفزیون المص1ج "فتوح نشاطي"اخر إ "فرقة المسرح القومي"، و  تمثیل أعضاءمن  1962

تسجیلیة من العرض، وهو تسجیل قدیم بالأبیض والأسود، یعود إلى تاریخ سنمائیة نسخة  ینجزأن 
   العرض.

تمكنت من الحصول رقمیة، ذات طبیعة  نسخة سمعیة بصریةهي : النسخة طبیعة النسخة
ة وهي مرفق 2 .خاص بتسجیل التراث الدرامي المصري الشبكة الرقمیة العالمیةفي من موقع یها عل

  .في قرص مدمج بالبحث

فتوح "وقد حافظ المخرج ل، : قسم الحكیم مسرحیته إلى ثلاتة فصو عدد الفصول والمشاهد
في  على الفصول كما هي، وأبرز المشاهد التي یحتویها كل فصل عن طریق تقنیات أضافها "نشاطي

  .فصل یحتوي على ثلاثة مشاهدكل حیث إن  بوضوح،  عددها، فجلى أثناء العرض

  : في المسرحیة شخصیات محوریة وأخرى ثانویة هي:صیات المسرحیةشخ

  السلطان، الوزیر، القاضي، الغانیة.وهي: : الشخصیات المحوریة

                                            
درس في مدارس الفریر، التحق ببنك (الكریدى لیونیه)، عمل  ،): من موالید القاهرة1970 -1901فتوح نشاطي، (  -1

لى إ، ترجم للفرقة عشرات من المسرحیات، ثم سافر 1924(رمسیس) عام  ةق بفرق، والتح1920هاویا بالمسرح منذ عام 
، عاد لیتولى الإخراج في (الفرقة القومیة)، و(الفرقة المسرحیة 1939إلى  1937للإخراج، من عام  ةفرنسا، في بعث

یضا كتاب: أباریس)، و ه في المسرح بعنوان: (یومیات فنان في بالحدیثة)، و(المسرح القومي)، ألف كتابا عن تجار 
(خمسون عاما فى خدمة المسرح.) أخرج ما یزید على سبعین عملا مسرحیا، قام بالتدریس في المعاهد والكلیات، كما 
عدام)، (وداد)، (االله معنا)، و واشتهر بدروه في  قام بالتمثیل في عدة أفلام : (مع الذكریات)، (نحن بشر )، (حب وإ

ارع الحب)، وشارك في مسلسل إذاعي واحد هو: (بیت القلوب المحطمة)، وكان له نشاط (المایسترو عزیز في ش :لمیف
  : كوم)- نقابي. ینظر موقع: (السینما

-  http://www.elcinema.com/person/pr1048106  -    :2012دیسمبر  15(تاریخ الزیارة(  
   موقع: ینظر - 2

- www.as4ev.com  -     :2009فیفري13(تاریخ الزیارة(  
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، الخمار، خادمة الغانیة، المؤذن، وكیل كافيسالجلاد، النخاس، الإوهي: : الشخصیات الثانویة
  جار وغیرهما.كالأعیان والت المختلفة؛ الشعبفئات الغانیة، وشخصیات من 

  ."فتوح نشاطي": تكفل بإخراج العرض المخرج المصري مخرج العرض

مصر  بالقاهرة، یجمهوریة ،المصري : عرضت المسرحیة بالمسرح القوميمكان العرض وزمانه
  1962.1سنة العربیة، 

ن وربع یساعتفإن العرض استغرق ، انطلاقا من هذه النسخة التسجیلیة :المسرحي مدة العرض
  .ةالساع

إذا استثنینا الممثلین الذین أدوا أدوارا ثانویة لتجسید الشخصیات المساعدة : الممثلون في العرض
في المسرحیة، مثل  شخصیة وكیل الغانیة، والتجار الذین شاركوا في مزاد بیع السلطان، والوفد المرافق 

اكمة النخاس المحكوم علیه للسلطان والوزیر، وجموع الناس الذین شهدوا عملیة بیع السلطان وجلسة مح
، كلٌ بالإعدام، فإن أهم الممثلین الذي مثلوا أدوار للشخصیات الرئیسیة ستنحصر في عشرة، وهم 

  :  2الشخصیة التي یمثلها، كالآتي حسب 

د الدّفراوي)( ،السلطان -  محمّ

د ( ،الوزیر -    الطّوخي)محمّ

  )فاخر فاخر( ،القاضي -

  )سمیحة أیّوب( ،الغانیة -

دا -   )أحمد الجزیري( ،لجلاّ

                                            
تم تأسیسه بأمر من الخدیوي  ،هو أحد مسارح القاهرة ، ویقع في منطقة الأزبكیةالمسرح القومي المصري:  - 1

العدید وقدم  ،صریة منذ بدأ نشاطه فى الخمسینیات. ویعد المسرح القومى من العلامات الثقافیة الم1869إسماعیل عام 
  من العروض المسرحیة، عربیة وعالمیة.

هاني أبو الحسن سلام: سیمیولوجیا المسرح بین النص والعرض. دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،   - 2
  .274-272. ص ص 2006، 1ط
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د السّبع( ،النخاس/المحكوم علیه -   ) محمّ

  ) ملك الجمل( ،الخادمة -

ار -   )سعید أبو بكر( ،الخمّ

  )علي رشدي( ،سكافيالإ -

  ) عبد المنعم إبراهیم( ،المؤذّن -

  خلاصة:

، المسرحیة بالذاتهذه مبررات التي تجعل من البحث یركز على في ختام هذا المدخل أذكر بال
أشیر إلیها في المقدمة، وأضیف هنا إمكانیة الاعتداد بما یتوفر للباحث في مجال الخطاب حیث 

المسرحي من عروض مسجلة، كونها تمكن الباحث من التمعن في مختلف الأوضاع التخاطبیة من 
یق خلال الإمكانات المتاحة، والمتعلقة بحریة التصرف بالرجوع إلى أي نقطة من نقاط العرض والتدق

  فیها قصد الوصول إلى وصف أكفى وأدق.

بتسطیر الأهداف  ،ابتداءً  ،، یسمحوحده النصولیس إن تخصیص المتن بالعرض المسرحي 
النظریة للدراسة وتوجیه البحث لیبرز ما یمكن أن یمده المنهج الوظیفي للكفایة الإجرائیة التي تروم 

ج تحلیل الخطاب الحواري الشفوي ، وهو ما سیتم تناوله فیما سیأتي من رائیةمن إمكانات نظریة وإ
  فصول. 

 
  
  
  
  
  

  



 
  مبادئ نظرية النحو الوظيفي ونماذجها

  تمهيد
  أولاً: المنهج الوظيفي في الدرس اللساني المعاصر

  . الإطار الإبستیمولوجي لنظریة النحو الوظیفي1
 . موقع النظریة في الدرس اللساني الغربي2
 قع النظریة في الدرس اللساني العربي . مو 3

  ثانيا: مبادئ نظرية النحو الوظيفي
 .  المنطلقات المنهجیة1
 .  موضوع الدرس 2
 .  الهدف المتوخى3

  . الكفایة النفسیة1. 3
  . الكفایة التداولیة2. 3
  . الكفایة النمطیة3. 3
  .  الكفایة الإجرائیة4. 3

  لوظــيفيثالثًا: نـــماذج نظــرية النحـــو ا
  )، سیمون دك.1978. النموذج النواة، (1
  )، سیمون دك .1997.  النموذج المعیار ، (2
  )،"أحمد المتوكل".2003 -2001.  نموذج نحو الطبقات القالبي، (3
  ) ،"ك. هنخفلد" و"ل. ماكنزي".2008( ،. نموذج نحو الخطاب الوظیفي4
  مد المتوكل".) "أح2011( ،. نموذج نحو الخطاب الوظیفي الموسع5

  خلاصة
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  تمهيد:

یأتي هذا الفصل كتمهید منهجي یعرض للمنهج الوظیفي في الدرس اللساني المعاصر، ومبادئ 
نظریة النحو الوظیفي ونماذجها في إطار الكفایة اللغویة، حیث تشتمل المبادئ على منطلقات منهجیة، 

ضوابط للنمذجة، یُصطلح علیه ب أو ما یمكن أن وعلى تحدید لموضوع الدرس، وعلى الهدف المتوخى
كفایات: (الكفایة النفسیة والكفایة التداولیة والكفایة النمطیة والكفایة الوهي عبارة عن جملة من 

  الإجرائیة). 

أما النماذج، فتتمثل في النموذج الأول الذي ظهرت به النظریة إلى الوجود والنماذج التي تلته؛ 
نحو تحقیق عن نزوع  من خلالها جمیعاالنظریة  عبرتحیث له،  النموذج المعیار والنماذج اللاحقة

  . التي ترومها أيُّ نظریةٍ لسانیة أكبر قدر من الكفایة في الوصف والتفسیر في إطار الكفایة اللغویة

  أولا: المنهج الوظيفي في الدرس اللساني المعاصر:

ا توفره نظریة "النحو الوظیفي" كما أشیر في المقدمة، فإن المقصود بالمنهج في هذا البحث هو م
  من إجراءات ووسائل وأدوات للتحلیل مما یصلح لوصف وتفسیر بنیة الخطاب المسرحي.

السنوات السبعین من القرن الماضي فهذه النظریة، والتي عرفت طریقها إلى النور في أواخر 
مهمة من محطات  عد محطةت، 1"دِكْ  على ید مجموعة من الباحثین یرأسهم اللساني الهولندي "سیمون 

اللساني الوظیفي بصفة خاصة. حیث  البحث في الدرس اللساني المعاصر بصفة عامة والدرس
استقطبت، منذ نشأتها، اهتمام العدید من الباحثین فاتخذوها إطارا منهجیا لأبحاث تناولوا فیها ظواهر 

ت معالم الدرس لدیها من خلال مختلفة: (معجمیة، وصرفیة تركیبیة، وتداولیة، وصوتیة)، كما اتضح
الإعلان عن جملة من المبادئ التي صدرت عنها مختلف نماذجها، فحددت بذلك موضوعها ومنهجها 

  . 2بوضوح أهلها إلى أن تحتل مكانة مرموقة بین مثیلاتها من النظریات

                                            
ة اللسانیات البدایة في درس ،1940 سنة هولندا في ولد هولندي، باحث :دیك سیمون - 1  الآداب كلیة في اللاتینیّ

 الاسم هذا حملت التي لنظریته مؤسس أول یعد الذي الوظــیفي النحو ثم عمید، منصب فیها شغل التي أمستردام بجامعة
 أصبحــت ثم )Simon Dik :  Functional Grammar. North-Holland.Amsterdam  1978(: 1978 سنة الأول كتابه في

  .1995 سنة توفي قد و الیوم، إلى 1988 سنة منذ الوظیفي النحو نظریة باسم معروفة
. 2006،  1أحمد المتوكل: المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد، دار الأمان ، الرباط. ط -  2

 . 60ص 
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ا أنها ، كم1فللنظریة حضور علمي دولي تشهد له مختلف المؤتمرات الدولیة التي تعقد من أجلها
قد استقطبت في الساحة اللسانیة العربیة باحثین أكادیمیین انبروا للتعریف بها بنقلها من بیئتها الغربیة 
ضافة، وعلى رأس هؤلاء الباحث  إلى العالم العربي، وزادوا على ذلك بالتألیف فیها تنقیحا وتعدیلا وإ

  اللساني المغربي الأستاذ الدكتور أحمد المتوكل. 

محاولة لتوضیح موقع النظریة في الدرس اللساني المعاصر من خلال إبراز موقعها وفیما یلي 
  بین النظریات اللسانیة الوظیفیة، دون إهمال الحدیث عن موقعها في الدرس اللساني العربي. 

  

                                            
  النحو الوظیفي، وهي مرتبة وفق سنوات الانعقاد: ) عدة مؤتمرات حولIPRAعقدت الجمعیة الدولیة للتداولیات ( - 1

نحو الوظیفي بأمستردام هولندا . الدولي الملتقى 1984   الأ ول حول الّ
نحو الوظیفي بأونفیرس بلجیكا . الملتقى الدولي 1986   الثاني حول الّ
  لّنحو الوظیفي بأمستردام هولندا.الثالث حول ا الملتقى الدولي 1988
نحو الوظیفي بكوبنهاجن الدانمارك. ليالملتقى الدو  1990   الرابع حول الّ
  الخامس حول الّنحو الوظیفي بأونفیرس بلجیكا. الملتقى الدولي 1992
نحو الوظیفي بیورك إنجلترا. الملتقى الدولي 1994   السادس حول الّ
  السابع حول الّنحو الوظیفي بقرطبة إسبانیا. الملتقى الدولي 1996
  الثامن حول الّنحو الوظیفي بأمستردام هولندا. الملتقى الدولي 1998
  التاسع حول الّنحو الوظیفي بمدرید إسبانیا. الملتقى الدولي 2000
نحو الوظیفي بأمستردام هولندا. الملتقى الدولي 2002   العاشر حول الّ
نحو الوظیفي بخیخون إسبانیا. الملتقى الدولي 2004   الحادي عشر حول الّ

  وان "نحو الخطاب الوظیفي" هي:كما عقدت مؤتمرات بعن
  لشبونة، البرتغال. "الوظیفي الخطاب نحو"الملتقى الدولي الأول حول  2012
  بغنت ببلجیكا. "الوظیفي الخطاب نحو"الملتقى الدولي الثاني حول  2013
  بخاین، إسبانیا "الوظیفي الخطاب نحو"الملتقى الدولي الثالث حول  2014

ورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، جامعة الحسن الثاني، عین الشق الدار البیضاء: النحو ینظر: أعمال ندوة: منش    
  . 11. ص2005. 1الوظیفي واللغة العربیة(ندوة تكریمیة للأستاذ أحمد المتوكل) ط

  )2014دیسمبر  15و ینظر الموقع الخاص بالنحو الوظیفي بنحو الخطاب الوظیفي: (تاریخ الزیارة:     
                                                        http://home.hum.uva.nl/fdg/Events_index.asp  
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  . الإطار الإبستيمولوجي لنظرية النحو الوظيفي:1

زُ في إطار  یّ مَ ُ " و تیار صوريسانیة بین تیارین كبیرین: "الإبستیمولوجي للنظریات اللّ  التصنیفی
  .1"تیار وظیفي"

المبادئ  وبینالعلاقة التي تربط بین بناء النحو وكیفیة اشتغال مكوناته  التصنیفوقوام هذا 
ا ثانویĎا،  - أو یمنحها-" یعطي وظیفة التواصلفالتیار الصوري"العامة في هذه النظریة أو تلك؛  وضعً

وتشتغل إوالیاته في استقلال تام عن  ،المقام المركزي في النحو (النموذج)فیحتل المكون التركیبي 
ا، في حین تشكّل الدلالة والتداول المكون المنطلق الذي على  المكونین الدلالي والتداولي أو هما معً

ها " التي تنتمي إلیالتیار الوظیفيأساسه یشتغل المكونان التركیبي والصوتي في نظریات الفئة الثانیة "
   2""نظریة النحو الوظیفي

ا في  معانً هذا التمییز، فإنّ الجهاز الواصف لنظریات التیارین السابق ذكرهما یخضع  توضیحوإ
ف بشرط الانسجام بین مكونات النموذج أو " عرَ ُ " والعلاقات القائمة بینها، وبین الأسس القوالبلما ی

اة حول اللغة مثلما سیتضح  تبنّ   في العنصرین الآتیین :والفرضیات العامة المُ

  (أ) بالنسبة للتيار الصوري :  

توقَّع من  ُ ة اللغة وتحصر القدرة  النظریاتی  -التي هي موضوع الدرس-اللسانیة التي تستبعد أداتیّ
ا على ثلاثة مكونات ( أو  توقَّع أن یُصاغ النموذج فیها اقتصارً )  قوالبفي القدرة  اللغویة الصّرف، یُ

  الصرفي والمكون الدلالي والمكون الصوتي.–ون التركیبيهي المكـــــــــ

 –" لا تأثیر لهما في المكون الصرفي  تأویلیانالثاني والثالث "  المكونینعلى أساس أنّ 
  التركیبي ذي الاستقلال التام.

                                            
ر مدخل نظري.  دا، وینظر أیضـا:أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة –وما بعدها.  19:  ص المرجع السابق - 1

  . 47-12. ص 2011، 2الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط
 .18المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، ص   أحمد المتوكل: - 2
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ُضاف في هذه النظریات "  ه یأخذ الوضع الذي یأخذه المكونان مكون تداوليوحین ی "، فإنّ
، كما توضح ذلك التركیبیة–الصرفیةویقوم بنفس الدور التأویلي بالنظر إلى البنیة  وتيوالص الدّلالي

ل بنیة    :1في أيّ نظریة صوریة دون تحدید النموذجالترسیمة التالیة التي یفترض أنها تمثّ

)05(  

  

  

  

  (ب) بالنسبة للتيار الوظيفي :

ا في النظریات      ة اللغة تتعتمد أدا التيأمّ وصف القدرة  هجي أساسي وتسعى فيكمنطلق منیّ
ُصاغ الجهاز الواصف كاستجابةً لشرط الانسجام على أساس  توقَّع أن ی ُ التواصلیة كموضوع للدرس، فی

التركیبي والصوتي، فتكون  –إضافة مكون تداولي یشكل مع المكون الدلالي دخلاً للمكونین الصرفي
  :2هي الترسیمة التالیة الترسیمة للجهاز الواصف النمطي في كل نظریة وظیفیة

 )06(    

  

  

  

  

                                            
اللسانیات الوظیفیة المقارنة، دراسة في التنمیط والتطور. الدار العربیة للعلوم ناشرون (مع   أحمد المتوكل: - 1

 .20. ص 2012. 1آخرین). بیروت. ط
  . 20،  ص  المرجع نفسه - 2

 بنیة صرفیة تركیبة

 بنیة فونولوجیة ( بنیة تداولیة) بنیة دلالیة

 ( بنیة تداولیة)                        -بنیة دلالیة                                  

  بنیة صرفیة تركیبة
 

  فونولوجــــــــــیةبنیة 
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ا قاعدیĎا بالنسبة للمكونات الأخرى فاد من هذه الترسیمة أن المكون التداولي یتّخذ وضعً ُ حیث  ،ی
  یسهم في إمدادها ثلاثتها بما یحتاج إلیه اشتغالها من معلومات.

 :موقع النظرية في الدرس اللساني الغربي .2

إلى تیار  ،و نظریة "نحو الخطاب الوظیفي" في تسمیتها الأخیرةتنتمي نظریة "النحو الوظیفي" أ
  كمفهوم ومكون قاعدي في جهازها الواصف. "الوظیفة"لساني یضم مجموعة من النظریات تتخذ 

هو ربطها بالخط العام الذي یبدأ من ظهور المدرسة  ،والسیاق المناسب للحدیث عن النظریة
التي انبثقت عن  ) Cercle linguistique de Prague( "یةاللغو  غحلقة برااللسانیة المسماة بـ"

خلال العقدین الثاني والثالث من القرن ) Ferdinand de Saussure( "دوسوسیرلسانیات "
 وضع أول نموذج للنظریة سنةب ،"دِكْ  سیمون وینتهي بمیلاد النحو الوظیفي مع اللساني " ،الماضي
  ."النحو الوظیفي"في كتابه ، 1978

نما تبیان الخط  ،التأریخ للنظریات اللسانیة التي ظهرت خلال هذه الفترة ،مما سبق القصد لیس وإ
  .1العام الذي تسیر في اتجاهه قصد تمییزها

بعین المقارنة إلى ما یعاصر هذا الاتجاه من  ،في الوقت نفسه، وبالنظر ،فمن الناحیة المنهجیة
ني الحدیث والمعاصر بین ثلاث تیارات كانت بمثابة یمیز عامة في الدرس اللسا ،مدارس غیر وظیفیة

العناوین البارزة التي یمكن أن تحال إلیها أغلب النظریات اللسانیة، وهي: (التیار البنیوي، والتیار 
  .التداولي)- التحلیلي، والتیار التواصلي

ن و العشر ویمكن وسم بدایات هذه التیارات بالثورات في مجال البحث اللساني؛ حیث شهد القرن 
   2 ثلاث ثورات كبرى:

                                            
ینظر: نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب واللغات، جامعة قسنطینة،  - 1

  . وینظر أیضا:2006- 2005الجزائر، 
CS Butler: Functional Theories of Language : Encyclopedia Of linguistics .2006.  pp 696  

ملحوظة: لا یعني هذا التحدید التنكر لأول الاتجاهات الوظیفیة في مراحل سابقة، كجهد (أعضاء حلقة براغ  -  2
في الثلاثینیات من القرن العشرین، وخاصة ما جاء به جاكبسون في  ) Cercle linguistique de Prague(اللغویة) 

التحلیل وهي: المخاطِب والمخاطَب والخطاب ومقام مجال دراسة وظائف اللغة، وفق منهج بین فیه  عناصر عملیة 
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 ).Ferdinand de Saussureثورة بنیویة بقیادة (دوسیسیر). ( -
 ) .Naom Chomsky( .تولیدیة تحت لواء تشومسكيتحویلیة وثورة  -
  ). Dill Hymes( .یمساوثورة تبلیغیة "تواصلیة" بزعامة ه -

 Dell ("یمساهالذي یعزى فیه إلى "ونظریة النحو الوظیفي تنتمي إلى التیار الثالث، وهو التیار 
Hymes( أو التواصلیة عالم الأجناس الأمیركي، فضل المناداة بالقدرة التبلیغیة )Compétence de 

communication.1) موضوعا للدرس اللغوي، بدلا من القدرة اللغویة لتشومسكي  

كالذي وقع  ،إلى اللغةیمس في تلافي القصور في النظر اوتتلخص الفكرة العامة التي جاء بها ه
فیه النحاة التحویلیون التولیدیون، لأن النظر الصحیح إلى اللغة ینبغي أن لا یكون بوصفها كیانا 

فاللغة لیست قوالب وصیغا  .والحیاة التي تستخدم فیها مستقلا بذاته، بعیدا عن المواقف الاجتماعیة
نما هي موجودة للتعبیر عن ال كالطلب والترجي والأمر  ،وظائف المختلفةوتراكیب مقصودة لذاتها، وإ

  وغیر ذلك من آلاف الوظائف اللغویة. .والنهي والدعاء والوصف والتقریر..

ـیمس بمثابة فرش منهجي أعاد الاعتبار للنظریات السیاقیة ضمن حقل اوقد اعتبرت توجهات ه
ت التداولیة)، و(الملفوظیة)، اللسانیات، نحو (نظریات أفعال اللغة لفلاسفة اللغة العادیة)، و(النظریا

  و(نظریات النحو الوظیفي). 

وما یجمع هذه النظریات والبحوث هو تركیزها على "مرجع العلامة اللغویة" أو "المكون التداولي" 
)Composant Pragmatique للكلمة أو الجملة أو النص، حیث صارت تحكمه علاقات مرتبطة (

                                                                                                                                     
  (الوظیفة المرجعیة   وتتولد عن هذه العناصر وظائف هي:  ".CODEالخطاب وقناة التخاطب ووضع الخطاب "

F.REFERENTIELLE   الوظیفة التعبیریة) (F.EXPRESSIVE   الوظیفة الانتباهیة) (F.PHATIQUE  لوظیفة) (
) (الوظیفة الشعریة F.META- LINGUISTIQUE  ) (الوظیفة ما وراء لغویة F.CONATIVEالإفهامیة 

F.POETIQUE  وقد اعتبر جاكبسون الوظیفة التبلیغیة أهمّ وظیفة، وباقي الوظائف تتمحور حولها، لأنّ التّبلیغ هو .(
تي حدّد بها جاكبسون غة. وأهمّ ما یمیز في هذا التوجه هو الكیفیة الّ الوضع العام لموضوع التحلیل،  الماهیة الأولى للّ

موز المنتظمة وقائمة مغلقة من  غة بهذا المنظور هي مجموعة من الرّ فهو لا یختلف عن تحدید دوسوسیر له، لأن اللّ
غویة، تتداخل فیما بینها وفق قواعد مضبوطة.  غویة وغیر اللّ غة هي نمط معقّد من العناصر اللّ   العلامات، والواقع أنّ اللّ

  .30بعیطیش: مرجع سابق. ص یحیى  - 1
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كالعلاقات الاجتماعیة والعلاقات المنطقیة المنظمة والضابطة  ،ةمباشرة بسیاقات وطبقات مقامیة مختلف
  1لمقاصد المتخاطبین أثناء محاوراتهم.

وتحدید زمرة  النظریات الوظیفیة في هذا التیار مبني على المعاییر والمبادئ الوظیفیة، والتي 
  2تقضي بأنه على النظریة:

بناء على ذلك، لا بد أن یكون شكل اللغة أن تعتبر الوظیفة الأساسیة للغة هي التواصل،  و  - 1
  انعكاسا لهذه الوظیفة.

المكونات الخارجیة (المعرفیة والثقافیة والاجتماعیة) في تفسیر -وبشكل أساسي–أن تدرج  - 2
  الظواهر اللغویة، بصفتها عناصر سیاقیة.

مكونین الادعاء القائل بأن المكون النحوي یتمیز بالاستقلال عن ال ،مطلقا، أن ترفض - 3
  الدلالي والتداولي.

وقد اجتهد أحمد المتوكل في تصنیف هذه النظریات إلى صنفین حسب ما یوضحه الجدولان 
   الآتیان:

الصنف الأول: النظریات النحویة الوظیفیة التي تعایشت مع نماذج النظریة التولیدیة التحویلیة، 
  :3مندمجة في إطارها العام 

  "نظریة "البراكمنتاكس  1
  "الدلالة التولیدیة" نظریة

Pragmantax  كارل هارمنK, Karl-Hermann  
  Burkhardt, Arminو بورخارد  

    Kuno. Sكونو   Functional Syntax  نظریة "التركیبیات الوظیفیة"   2

الصنف الثاني: النظریات الوظیفیة التي عرفت كنماذج استجابت مباشرة للمبادئ السابقة الذكر 
  وهي: 

  F.S.P  جهة الوظیفیة"نظریة "الو   1
Functional Sentence 

Perspective  

   Mathésius Vilhemماتزیوس
  J. Firbas        فیرباس   

  نظریة "التركیب الوظیفي"  2
  "نحو الأدوار و الإحالة" 

Role and 
Reference Grammar  

   Van.Valin فان فالین      
   Voley.W.Aفولي      

                                            
  .30: ص السابق المرجع - 1

2 -Encyclopedia Of linguistics CS Butler: Functional Theories of Language.2006.p697 
  .103ـ   93أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة. مرجع سابق. ص ص:  - 3
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 Systemic Functional  1 نظریة "النحو النسقي"  3
Grammar  

   Michael Hallidayهالیداي     
  .   R.A . Hudsonهادسون 

  Simon Dik  دِكْ  سیمون  Functional Grammar  نظریة "النحو الوظیفي"  4

مثلما اجتهد في تصنیفها أحمد ، یجدر لفت الانتباه إلى أن النظریات الوظیفیة ،في هذا السیاق
ویستقل  ،للسانیات الوظیفیة (مدخل نظري)، هي عدیدة ینبثق بعضها عن بعضالمتوكل في كتابه ا

خر بنفسه منشأ، أو یكون متأثرا بغیره، كما أنها قد تتزامن وقد ترد في سیاق جغرافي واحد أو بعضها الآ
  متعدد.

 ،ونظرا لما لقیته من اهتمام من بعض الدارسین واللسانیین العرب ،ن نظریة النحو الوظیفيإ
لى رأسهم أحمد المتوكل الذي خصص جهده العلمي للبحث في هذه النظریة لما یربو عن ثلاثین وع

تستدعي في هذا السیاق التطرق إلى موقعها في اللسانیات العربیة ومن  ،سنة تألیفا وبحثا وتطویرا
  التراث اللغوي العربي.

 :موقع النظرية في الدرس اللساني العربي وجهود أحمد المتوكل . 3
  :. التجذير للنظرية في الدرس اللساني العربي1 .3

احتلت النظریة مكانتها في الساحة اللسانیة العربیة بفضل جهود أحمد المتوكل الذي نقلها من 
جامعة أمستردام، كما صاغها سیمون دِكْ ومجموعة من الباحثین زملائه، إلى "المغرب" في السنوات 

  . 2قیت النظریة ترحیبا في العالم العربي بدرجات متفاوتةالأولى من الثمانینات، ثم بعد ذلك ل

  

                                            
الوظیفة التمثیلیة: تضطلع اللغة بوظیفة  - یة هي: أما یشتهر به هالیداي هو تحدیده وظائف اللغة بثلاثة أساس - 1

الوظیفة التعالقیة: و هي الوظیفة التي تعبر عن الدور الذي یتخذه  -تمثیلیة للواقع (الخارجي، أو  النفسي للمتكلم) . ب
ي اللغة الوظیفة النصیة: تؤد -المتكلم مع مستمعه أو مخاطبه؛ كأن یتخذا موقف المتیقن أو المشكك أو المحتمل. ج

وظیفة نصیة باعتبارها تمكن من تنظیم الخطاب وفقا لمقتضیات المواقف التبلیغیة، فتنقل الخطاب من مجموعة من 
  المتوالیات الخطابیة إلى نص متماسك متسق.

. 1حافظ إسماعیلي علوي (ضمن آخرین) : أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات. الدار العربیة للعلوم ناشرون. بیروت. ط -  2
  .48- 37. ص 2006
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ثلاث مراحل: مرحلة الاستنبات ومرحلة التأصیل ومرحلة الإسهام مر بوكان هذا النقل قد 
  1.والتطویر

أخذت نظریة النحو الوظیفي، حین نقلت  ؛ أي مرحلة الاستنبات،ففي المرحلة الأولى -
لسانیة التي كانت سائدة آنذاك وعلى رأسها الاتجاه البنیوي إلى المغرب، مكانها بین الاتجاهات ال

والاتجاه التولیدي التحویلي بالإضافة إلى الدرس اللغوي العربي القدیم نحوه وبلاغته إلى غیر 
  .2ذلك

حیث تمّ ربطُ نظریة النحو الوظیفي  ،انتقل إلى مرحلة التأصیل ؛وفي المرحلة الثانیة -
أصل لمنحى وظیفي  "الفكر اللغوي العربي القدیم"على أساس أن  بالفكر اللغوي العربي القدیم

  3.عربي یمتد بواسطة الدرس اللساني الوظیفي الحدیث
شرع الأستاذ الدكتور أحمد المتوكل في الإسهام في تطویر نظریة  ؛وفي المرحلة الثالثة -

  4.النحو الوظیفي نفسها
دایة الأمر حكرا على جامعة محمد الخامس كان في ب ،هذا النقل والاستنبات والتأصیل والتطویر

 أخرى من الوطن العربي ثم إلى بلدان  ،ثم انتقل منها إلى جامعات أخرى في المغرب ،بالرباط
  .مصر والعراق وسوریا في والمشرق العربي ،كالجزائر وتونس ولیبیا

أن یضع عزم الأستاذ الدكتور أحمد المتوكل على  ،بعد أن استتب للمنحى الوظیفي الأمر
ا اللسانیات هاللسانیات واللغة العربیة، وثانی هامشروعاً متكاملاً ذا ثلاثة اتجاهات رئیسیة كبرى: أول

وستتم الإشارة إلى ذلك في ما سیأتي  .ا اللسانیات والفكر اللغوي العربي القدیمهوقضایا المجتمع، وثالث
  .جهود أحمد المتوكل إزاء النظریة بعد التطرق إلى

  

                                            
  .63- 59أحمد المتوكل: المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي. ص  -  1
 .2011أحمد المتوكل:  اللسانیات الوظیفیة: مدخل نظري،  - 2
مسائل النحو العربي  -. 217-163ینظر: كتب أحمد المتوكل : المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي. ص  - 3

والخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة  -.  2009الوظیفي، دار الكتاب الجدید بیروت.  في قضایا نحو الخطاب
  . 83- 75. ص ص 2010. 1في الوظیفة والبنیة والنمط. الدار العربیة للعلوم. بیروت. ط

.  1نان. طحافظ إسماعیلي علوي: اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة. دار الكتاب الجدید المتحدة. بیروت. لب-  4
 . 381- 372. ص ص 2009
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  :هود أحمد المتوكل إزاء النظرية الوظيفية . ج2. 3

فقد أشرف المتوكل على بحوث انتهى فیها الباحثون إلى أن النحو  ،بالنسبة للاضطرابات اللغویة
وجُلّ هذه الاضطرابات  ،الوظیفي یمكّن من رصد الاضطرابات الثاویة خلف الاضطرابات اللغویة

وة الإنجازیة للعبارة اللغویة وتناسق الخطاب الذي یكون اضطرابات تداولیة تمس الوظائف التداولیة والق
عن طریق المحافظة على نفس المحور إلى غیر ذلك. وقد وصل الباحثون في هذا المجال إلى نتائج 

لأمراض العقلیة والنفسیة ا ةمعالج علىمرضیة سیكون لها دور كبیر في مساعدة الأطباء النفسیین 
  .على السواء

  :لمتوكل إزاء اللغة العربية. جهود أحمد ا3. 3

ویقوم مشروعه على دراستها صرفاً وتركیباً  ،راد المتوكل مشروعا متكاملا لخدمة اللغة العربیة
وینطلق في  .تنمیط اللغة العربیة بمقارنتها مع غیرها من اللغات، ودراسة تطورهاعلى و  ،ودلالةً وتداولاً 

جزئیا على -ت الطبیعیة بنیات تحدد خصائصها وهو أن اللغا ،كل ذلك من مبدأ ثابت لا یتزعزع
  1ظروف استعمالها في إطار وظیفتها الأساسیة، وظیفة التواصل. -الأقل

كما تسنى للأستاذ أحمد المتوكل أن یضع نحواً وظیفیاً متكاملاً للغة العربیة، ودرس علاقة اللغة 
ز - هنفسالمنظور من  - العربیة    بین فئتین كبریین من اللغات: بلغات أخرى، ووصل إلى تنمیط یمیّ

  اللغات المؤسسة تداولیاً. -
  واللغات المؤسسة دلالیاً. -

لیها تنتمي اللغة العربیة-ویعني باللغات المؤسسة تداولیا  التي تُغلّب المستوى التداولي  لكت -وإ
ثبت الأستاذ أ ،التركیبي. وبالنسبة للدراسة التطوریة للغة العربیة-على المستویین الدلالي والصرفي

فئة اللغات المغلِّبة  - المتوكل أن اللغة العربیة تنـزع إلى الانتقال عن طریق دوارجها من الفئة الأولى 
إلى فئة اللغات المغلِّبة للدلالة، وأوضح أن اللغات العربیة الدوارج الآن لم تعد  - للتداول على الدلالة 

ر الرتبة للدلالة على الوظائف التداولیة نها فقدت الإعراب وأصبحت الرتبة هي الدالة على لأ ،تحرّ
  .الوظائف التركیبیة

                                            
 .8. ص 1985، 1أحمد المتوكل : الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط - 1
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  الإشارة إلى موقف نظریة النحو الوظیفي من التراث اللغوي العربي. -في هذا السیاق-ولا یفوتنا 

  :. موقف نظرية النحو الوظيفي من التراث اللغوي العربي4. 3

اً كان نوعه  -التراث  ي للنظریة أن لا قطیعة معرفیة تفصلئالموقف المبد عن الدرس  -أیّ
ومن هذا المبدأ وضعت منهجیة علمیة واضحة المعالم لإعادة قراءة التراث اللغوي  ،اللساني الحدیث

 اوصرف االعربي القدیم. ومن مبادئ هذه المنهجیة أن الفكر اللغوي العربي القدیم كلٌّ لا یتجزأ، نحوً 
وعلى أساس ذلك ترجم أحمد المتوكل من التراث ثلاثة ، كإلى غیر ذل اوبلاغة وأصول فقه وتفسیر 

  :1مواقف هي

عدّ حقبة تاریخیة لفكر وظیفي معین: االتراث تاریخ - ُ لبحث اللساني ل اوامتداد ،حیث یمكن أن ی
  2الحدیث.

  3تحلیلات.المفاهیم و الراء و الآتمتح منه حیث : االتراث مصدر  -

  .یحتج به عند الحاجةحیث : اجعالتراث مر  -

 :مبادئ نظرية النحو الوظيفيثانيا: 

بما یتفرع -حیث تشكل متنوعة ومتعددة؛ المبادئ العامة التي تعتمدها نظریة النحو الوظیفي إن 
وفیما  الإطار العام الذي من خلاله تتم صیاغة مختلف النماذج النحویة. - عنها طبعا من مسائل فرعیة

الوظیفي، متبوعا بتفصیل للمنطلقات المنهجیة،  النحو لنظریة الإبستیمولوجي یلي عرض للإطار
   :4فموضوع الدرس، فالهدف المتوخى 

                                            
حافظ إسماعیلي علوي (ضمن آخرین) : أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات. الدار العربیة للعلوم ناشرون (مع آخرین).  -  1

  .43- 42. ص 2006. 1بیروت. ط
  .167أحمد المتوكل : المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، ص - 2
 .7ص أحمد المتوكل :  مسائل النحو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي،  - 3
. 52-47. ص2005،  1التركیبات الوظیفیة، قضایا ومقاربات. دار الأمان، الرباط. ط -ینظر : أحمد المتوكل:  -  4
. 1995: البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي، دار الأمان، الرباط.ة العربیة في اللسانیات الوظیفیةغو قضایا الل -

 . 71ص 19والمنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، ص  -. 22- 13ص
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  المنهجية :المنطلقات . 1

  :، وهيثلاثة منطلقات منهجیةعلى ترتكز نظریة النحو الوظیفي 

ذلك أن الواقع اللغوي یكشف، بما لا یدع  1الوظیفة الأساسیة للغات الطبیعیة هي التواصل،(أ) 
 أن هذه الوظائف فروع لوظیفة لاّ إمختلفة و دیة وظائف متعددة ألتتستخدم "اللغات رضة، أن مجالا للمعا

  ".أصل هي وظیفة التواصل

وظیفة فقد ظل منظّرو النحو الوظیفي متمسكین بمبدإ أنّ وظیفة اللغة الأساسیة هي "ولهذا 
  .ئف فرعیةلا تعدو أن تكون وظا ،" وأن باقي ما یمكن أن یكون لها من وظائفالتواصل

وعلى الرغم من أن من اللسانیین من تحدث عن وظائف أخرى للغة نحو (جاكبسون) 
تفاوت حسب  افر بدرجات متفاوتةضالوظائف في الحقیقة تت ، إلا أنّ الملاحظ أنّ تلك2و(هالیداي)

  .التواصلوهي عملیة عملیة الأنماط الخطاب لأداء نفس 

تنعكس "وبحیث لا یمكن فصل الأولى عن الثانیة،  ،لیة(ب) تتعالق بنیة اللغة ووظیفتها التواص
فالبنیة الدلالیة التداولیة تنعكس في البنیة الصرفیة التركیبیة . "الوظیفة إلى حد بعید في بنیة اللغة

   .3والفونولوجیة

ا " لبنیة اللغة بوظیفتها علاقة تبعیة"(ج)   رضیً إذ لا یمكن وصف الخصائص البنیویة وصفًا مُ
فالبنیة التداولیة هي التي تحدد الخصائص  ؛وع إلى الخصائص الوظیفیة الدلالیة والتداولیةدون الرج

   .4(الوظیفة تحدد البنیة) ولیس العكس إدبالتركیبیة الصرفیة عملا بم

                                            
 .9. ص1986.  1أحمد المتوكل: دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء. ط - 1
) وهي: (الوظیفة الإحالیة 1963تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى "الوظائف الستة التي تحدث عنها جاكبسون ( - 2

لى  وظیفة التعبیریة، والوظیفة الأمریة، والوظیفة الشعریة، والوظیفة اللغْویة، والوظیفة المتیالغویة). وإ (المرجعیة)، وال
)، وهي (الوظیفیة التمثیلیة، والوظیفة العلاقیة، والوظیفة النصیة). 1970الیداي(الوظائف الثلاثة التي تحدث عنها ه

 . 25ینظر: أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة، ص
  .26نفسه، صالمرجع أحمد المتوكل:  - 3
 .25نفسه، ص - 4
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وتُقارب خصائصها  ،أغراض تواصلیة معینة یبرر هذا أن العبارات اللغویة وسائل تستخدم لتأدیة
  :1ذلك نأخذ المثالین التالیین لتوضیح ؛اسالبنیویة على هذا الأس

  عطیت هندا كتاباً أ -أ      (1)

  )"كتاباً أعطیت هندا (بنبر "كتاباً  -ب           

المقاربة غیر الوظیفیة التي لا تتبع المبدأ موضوع  ب) في 1أ) والجملة ( 1الفرق بین الجملة (
یحتفظ بموقعه الأصلي  في الجملة الأولى الشاهد، هو فرق بنیوي صرف یكمن في أن المكون المفعول

  .الصدر أي قبل الفعل بعد الفعل في حین أنه یرد في الجملة الثانیة محتلا للموقع

ا الفرق بین هاتین  الذي یعكسه و  ،في أي مقاربة وظیفیة، فإنه فرق في القصد أوّلا الجملتینأمّ
  الظاهر. الفرق البنیوي

له أن القصد من إنتاج هذه الجملة إخبار المخاطب الجملة الأولى  فتأخیر المفعول في یعلّ
في حین أن تصدیره في الجملة الثانیة آیل إلى أن القصد من  ،غیر متوافرة لدیه "بمعلومة "جدیدة

  )2تصحیح إحدى معلوماته باعتبار هذه الجملة ردّا على الجملة ( إنتاجها

  هنداً قلماً. أعطیت بلغني أنك -  (2)

ات الثلاث قد سایرها تصور نظریة النحو الوظیفي لكلّ من موضوع الدّرس إن هذه المنطلق
  اللساني والهدف المتوخّى.

  :. موضوع الدرس2

عاملا مهما بالنسبة للحدود التي یمكن للنظریة أن  ،في النحو الوظیفي  ،یشكل موضوع الدرس
تحدیدها لموضوع من خلال  تقف عندها أو تتجاوزها في الوصف والتفسیر، وهذا ما عبرت عنه النظریة

ثل في "القدرة التواصلیة" لمستعمل اللغة الطبیعیة، وقد اعتید عند اللسانیین الوظیفیین أن تمم، الالدرس
ا 2" القدرة التواصلیة "یصفوا  ة تشمل المعرفتین اللغویة وغیر اللغویة معً المعرفة أي  ؛باعتبارها قدرةً عامّ

                                            
  .58أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، ص: - 1
 .81ص المرجع نفسه. - 2
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هي على أساس أنّ هاتین المعرفتین تشكلان قدرة واحدة  ،یة كلتیهماالنحویة الصّرف والمعرفة التداول
على التدقیق في موضوع القدرة محل دِكْ  ، بینما حرص1السامع على التواصل مع غیره-قدرة المتكلم

  :2الوصف والتفسیر في النظریة من خلال ما یلي

ویة خالصة، وقدرة تداولیة، بل القدرة التواصلیة قدرة شاملة؛ أي أنه لیس هناك قدرتان: قدرة نح -
بالاضافة الى ملكته - قدرة تواصلیة واحدة. لأن مستعمل اللغة الطبیعیة یستخدم أثناء عملیة التواصل 

  ملكات ذات طبیعة غیر لغویة تسهم في إنجاح عملیة التواصل. -اللغویة

ا ،تتفاعل في عملیة التواصل التي الملكاتهذه  أن - ا ملكات م ،إنتاجًا وفهمً حدّدة مفهومً
 ،والمنطقیة ،المعرفیة :حیث تنضاف إلى الملكة اللغویة ملكات أخر هي الملكات ،وماصدقًا

أفضل نموذج لمستعمل اللغة الطبیعیة هو ذاك الذي یعكس بشكل ذلك أن  3.والإدراكیة ،والاجتماعیة
  .التواصلیة لمستعمل اللغة الحقیقي اتالمهار جمیع دقیق و طبیعي 

ات اللسانیة المفاهیم الأساسیة في النظریفي سیاق الحدیث عن موضوع الدرس، ویثار، عادة 
"  القدرة"  أن اعتبارعلى  ،"لإنجازاالقدرة و "ثنائیة  ، ویتعلق الأمر بالتولیدیة التحویلیة وخاصة النظریة

م أن مفهوم ومن المعلو . " استعمال هذه المعرفة الفعليالإنجاز"أن و ، السامع للغته –معرفة المتكلم هي 
ا على المعرفة اللغویة  ر هذه النظریة حیث كان مقصورً ر بتطوّ القدرة في النظریة التولیدیة التحویلیة تطوّ

كذلك، المعرفة التداولیة كما یمكن أن  ثم أصبح یشمل ،الصّرف (التركیبیة والدلالیة والصوتیة)
ُستخلص من كتابات تشومسكي بین (تشومسكي  إلا أن أبرز ما  ،)1988) و (تشومسكي 1965ی

ُلا تین ی حظ عن المرحلة الثانیة من هذا التطور هو أنّ تشومسكي یمیز بین قدرتین منفصلتین مستقلّ
تّخذ  ،بعضهما عن بعض: "القدرة النحویة" و "القدرة التداولیة" ُ –وأنّ القدرة الأولى هي ما یجب أن ی

ساني - بالأساس   .4موضوعًا للدّرس اللّ

                                            
 .48. ص2003، 1أحمد المتوكل: الوظیفة بین الكلیة و النمطیة، دار الأمان، الرباط. ط - 1
 .19نفسه. ص المرجع - 2
یضیف الوظیفیون العرب: المتوكل، البوشیخي،  بعیطیش، ملكة سادسة یسمونها: (الشعریة، التخیلیة، البیانیة)  - 3

یفیة للنحو العربي. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب على التوالي. ینظر: یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظ
أحمد المتوكل:  المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي  -. 434. ص2006- 2005واللغات، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

  .147العربي. ص
  .48أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة. ص - 4
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في توجیه موضوع الدرس خارج القدرة اللغویة لیشمل القدرة التداولیة إلى بینما یرجع الفضل 
   .1سابقا إلیه (هایمز) كما أشیر

 : الهدف المتوخى  .3
فترض أنها متوافرة لدى أن یلساني إذا كان الهدف الأساسي ل ضع نماذج للمعرفة اللغویة التي یُ

د "المثالي"-المتكلم لا بد أن یهدف إلى على الخصوص،  نحو الوظیفيفي نظریة ال، فإنه السامع المجرّ
نموذج یمثل للملكات اللغویة  ؛إقامة نموذج لقدرة مستعملي اللغة الطبیعیة على التواصل بواسطة اللغة

اا وغیر اللغویة  تخص ما یقوم بینها من علاقاتویراعي  ،لمسهمة في عملیة التواصل إنتاجًا وفهمً
  .2مصطنعال مكونات هذا النموذج

ذا كان هذا الهدف قد سطر في بادئ الأمر، فإنه قد رفع إلى مستوى إبستیمولوجي تمثل في وإ 
 ةعبر النموذج المتبع، وقد تم شرح الكفایة على أنها تضم ثلاث 3تحقیق أكبر قدر من الكفایة التفسیریة

والكفایة  ،النفسیةوالكفایة  ،الكفایة التداولیة: تجمع بینها سمة الترابط والتكاملأصناف من الكفایات؛ 
ح من نماذج معاییر وضوابط تمكّنوقد اعتبرت هذه  .النمطیة قترَ داخل  من المفاضلة بین ما یمكن أن یُ

  4جهاز النظریة.

   :الكفاية التداولية . 1. 3

ف خصائص العبارات اللغویة استكشا إلىالنحو الوظیفي بأن یسعى  5تقتضي الكفایة التداولیة
في إطار علاقة تلك الخصائص  مال هذه العبارات وأن یتم هذا الاستكشافالمرتبطة بكیفیة استع

هذا أنه یجب ألا نتعامل مع العبارات اللغویة  يبالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي. ویعن

                                            
للسانیات الوظیفیة : البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي، دار الأمان، أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في ا - 1

 .16. ص1995الرباط.
  .49ص .أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة - 2
 .27ص . أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة - 3

 -19یة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي، ص:أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، البن4  - 
20   
  .29ص. أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة - 5
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على أساس أنها موضوعات منعزلة، بل على أساس أنها وسائل یستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معین 
  . 1وموقف تحدده الوسائط الأساسیة لموقف التخاطب ،ق تحدده العبارات السابقةفي إطار سیا

بعد هذا، یجدر بالنحو الوظیفي أن یحصل كفایة تواصلیة بالمعنى الواسع حتى تتأهل  ،ثم
لتواصل اللغویة وغیر نساق األلاندراج فیما یمكن تسمیته "النظریة الوظیفیة العامة" التي تشمل جمیع 

   2ة، الصوریة...)شاریلإاللغویة (ا

  : الكفاية النفسية. 2. 3

وهو أن یصاغ النحو على  ،إن السعي للتحقیق الكفایة النفسیة لا بد أن یخضع إلى ضابط مهم
نتاج المتكلم إوالیات التي تقوم في الذهن في شقي عملیة التواصل؛ شق وفیا للتمثیل للإفیه أساس یكون 

النماذج حیث یسیر النحو في هذا المسعى مراعیا انقسام  ویله.للخطاب وشق تحلیل المخاطب له وتأ
نتاج كیف یبني المتكلم العبارات تحدد نماذج الإففي الحین الذي نتاج ونماذج فهم. إالنفسیة إلى نماذج 

  كیفیة تحلیل المخاطب للعبارات اللغویة وتأویلها.بماذج الفهم تتكفل ن ،اللغویة وینطقها

أن یعكس بطریقة أو بأخرى ثنائیة  ،وم الوصول إلى الكفایة النفسیةوعلى الوظیفي الذي یر 
  3.هذه "نتاج/الفهملإ"ا

  : . الكفاية النمطية3 .3

التي تتطلب أن تكون قواعد النحو بالغة أكبر قدر الكفایة النمطیة یستهدف النحو الوظیفي إحراز 
ما یمكن - أقرب  -الوقت نفسهفي - من التجرید لكي تنطبق على نطاق واسع من اللغات، وأن تكون 

  4من الوقائع اللغویة في اللغة الخاصة. - القرب

   : . الكفاية الإجرائية4. 3

لى محاولة فتح آفاق التطبیق إأنه في السنوات الأخیرة اتجه النحو الوظیفي  ،من اللافت للنظر
لكفایات التي تستهدف العدد المقترح من اعبر عنه لنظریة في میادین ومجالات عدة، وهذا ما لالعملي 

                                            
  .50. صركیبات الوظیفیة، قضایا ومقارباتأحمد المتوكل: الت - 1
 .29، صالمرجع السابق - 2
 .28ص .أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة - 3
  .28نفسه. صالمرجع  - 4
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تحقیق ، یرد فیها جوانب قطاعیةو النمط من الاستثمار لمعطیات النظریة الصوریة في مجالات  هذا
  مردود اقتصادي أو اجتماعي. 

اللسانیات الحدیثة قد مرت وهذا التحول یعتبر تحولا طبیعیا في حیاة النظریة، خاصة وأن 
مثل في اللسانیات البنیویة والتوزیعیة خاصة، ومرحلة بمرحلتین أساسیتین: مرحلة تصنیفیة بحتة تت

بدأت كما هو معلوم، بظهور النظریة التولیدیة التحویلیة. فبعد استكمالها لأدوات التنظیر  ،تنظیریة
والیات التحلیل وبناء أجهزة وصف كافیة، صارت النظریات اللسانیة معدّة لأن تجاوز حقل  العلمي وإ

–ویة إلى حقل آخر أعمّ هو حقل ما یمكن تسمیته "القطاع الاقتصاديوصف وتفسیر الظواهر اللغ
ا كالترجمة بمختلف  ،وهو مجموعة مجالات التواصل التي تُستخدَم فیها اللغة ،الاجتماعي" یً ا كلّ إمّ

  .1أو جزئیĎا (الأشرطة السینمائیة الأغاني..)، أنواعها (البشریة الآلیة الفوریة..)

الاضطرابات اللغویة الراجعة إلى أمراض نفسیة أو  ،لحقل نفسهومما یدخل أیضا في هذا ا
ه من الممكن الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول إنّ النظریات اللسانیة  ،عقلیة أو بعضها على  –بل إنّ
عدّةٌ الآن لأن تلج كذلك الأنساق التواصلیة التي لا تستخدم اللغة –الأقل  كالإیماء والرسم والأفلام  ،مُ

والقطع الموسیقیة  "الصامتة ".  وهذا الأمر وارد بحكم أنّ للتواصل بمختلف قنواته اللغویة الصامتة 
ً  ،وغیر اللغویة وأن النظریات اللسانیة قادرة على وصف هذا النسق، بل وأصبح من  ا،موحّدً  اعامĎ  انسق

فایة وصف ظواهر اللغة ك ؛المنتظر من النظریة الوظیفیة المثلى أن تُحصّل كفایتیها اللغویة والإجرائیة
وتفسیرها بالطریقة الآنفة الذّكر، وكفایة الإسهام في جانب مهم على الأقل من قطاعات التواصل 

  .2الاقتصادیة التي تستخدم اللغة بكیفیة من الكیفیات –الاجتماعیة 

وهذه الكفایة مما یمكن اعتباره مجالا جدیدا تحت تسمیات مترادفة كما یقترحه یحیى بعیطیش 
مجال  وهي L’adéquation Empirique Générale(،3( العامة المراسیة تحت مصطلح الكفایة

في  ملموسیتهابالنظر إلى  واقعیة نموذج نظریة النحو الوظیفي ودرجتها التطبیقیة، مدىیعبر عن 
 من جهة، تطوري وعلى مستوى آني أ عامیة، مفصیحة كانت أ وصف وتفسیر بنیة اللسان العامة،

ى، من جهة أخر  أخرىقدرتها النفعیة بالنظر إلى إمكانیة إسهامها في حل مشكلات علوم على  و
كالتعلیـمیة و الترجمة و النقد الأدبي وأمراض الكلام. وهذا یمكنها من أن تمد العون إلى بعض 

                                            
 .30. صالمرجع السابق - 1
 .51أحمد المتوكل: الوظیفة بین الكلیة و النمطیة. ص - 2
  .88ینظر: یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي. ص  - 3
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التطوریة، التعلیمیة، الترجمیة، العلوم، و تحقق جملة من الكفایات نذكر من بینها الكفایات: (
  1)سیمیائیة، الحاسوبیةال

  :نماذج نظرية النحو الوظيفي ثالثا:

  تنظیم النحو وهما: بشهدت نظریة النحو الوظیفي عدة اقتراحات مست جانبین أساسیین یتعلقان 

  مكونات نماذجه،  .1

والاتجاه العام الذي یتم فیه  ،وكیفیة اشتغال تلك المكونات من حیث العلاقة التي تقوم بینها .2
  . 2تعالقهذا ال

یمكن الحدیث عن تعدد هذه النماذج ضمن تصور إیجابي یهدف إلى  ،وعلى هذا الأساس
الوظیفیة أو كما سماه أحمد المتوكل (بـالنظریة  ،التعریف بالمنهج الوظیفي ضمن مدرسة لسانیة كبرى

ب ، حیث تبدو النماذج على ما بینها من بعض الاختلافات كمحاولات مشروعة لاستیعا3)المثلى
موضوع البحث، وذلك نظرا لما اتسمت به هذه المحاولات من التزام بالمبادئ العامة للمنهج الوظیفي 

    4سعیها لإقامة نموذج مصورن لقدرة المتكلم/السامع اللغویة التواصلیة. أثناء

فلقد مرّ تطویر نظریة النحو الوظیفي منذ نشأتها بمراحل اقترحت خلالها صیاغات مختلفة 
  :5لواصف وهيللجهاز ا

  ).1978 دِكْ  سیمونالنموذج المعیار ( قبلالنموذج النواة أو نموذج ما  -
  ب)- أ 1997 دِكْ  سیمون) و (1989دِكْ  سیمون( المعیارالنموذج  -
  ))1998ماكنزي(ل. النحو الوظیفي المتنامي" ( -
 )2003المتوكل أحمد القالبي ( الطبقاتنحو  -
  )2008 "ماكنزي"ل.  و "نخفلده"ك. الوظیفي  ( الخطابنحو  -

                                            
  .98- 88ص المرجع السابق: - 1
  . 53أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة ، قضایا ومقاربات. ص  - 2
  .43ص  .الوظیفي في الفكر اللغوي العربيأحمد المتوكل:  المنحى   - 3
  .19. ص لوظیفة بین الكلیة والنمطیةأحمد المتوكل: ا - 4
  . 8-7أحمد المتوكل: مسائل النحو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي. ص  - 5
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  )2011المتوكل أحمد الموسع ( الوظیفينحو الخطاب  -

یجدها قد تعرفت على نظریة النحو الوظیفي من خلال  ،والمتتبع للنظریة في البیئة العربیة
  النماذج الآتیة: 

   ) :)1978دك ((النموذج النواة . 1

نماذج نظریة النحو الوظیفي المعروض له یعد النموذج النواة، أو نموذج ما قبل المعیار أول 
ربع أویتكون هذا النموذج من  ،1)1978 دِكْ  ( )Functional Grammar(الأولدِكْ  في كتاب
 - 4 قواعد التعبیر -3 سناد الوظائف إقواعد  -2 خزینة - 1 هي:مرتبة حسب آلیة اشتغالها و مكونات 

  .القواعد الصوتیة

   ، فتتم وفقا لما یأتي:العبارة اللغویة في هذا النموذج اشتقاقالتي یتم بها كیفیة أما ال

صول وقواعد تكوین تضطلع باشتقاق (أ) الخزینة شقان اثنان: معجم یؤوي المفردات الأ 
الفاعلین وغیرها  سماءأفعال العلیة والمصادر و كأفعال الانعكاس وأفعال المطاوعة والأ، المفردات الفروع
  صول.من المفردات الأ

  البنیة التحتیة للعبارة اللغویة. ةولیة لصیاغأصلا أو مشتقا، مادة أطار الحملي، یتخذ الإ

تحدد فیه كل الخصائص الدلالیة المؤشر لها في شكل  ،التحتیة حملا البنیة(ب) تشكل 
لى بنیة وظیفیة تامة التحدید عن إمخصصات وسمات (جهیة، زمنیة...) ووظائف دلالیة. وینقل الحمل 

  سناد الوظیفتین المحور والبؤرة.إثم  ،ظیفتي الفاعل والمفعولسناد و إطریق 

وهي مجموعة القواعد المسؤولة عن تحدید  ،الوظیفیة دخلا لقواعد التعبیر البنیة(ج) تتخذ 
د في البنیة ر ساس ما یو أالخصائص الصرفیة والتركیبیة (الرتیبة) والتطریزیة (النبریة والتنغیمیة) على 

  فیة.یالوظ

                                            
1   -  Dik, Simon Charles. Functional grammr, North-Halland Amesterdam, 3rd pr. 1981. 
Dordrecht : Foris. 1978. 
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لى تأویل إتنقل بواسطة القواعد الصوتیة  ،خرج قواعد التعبیر شكل بنیة مكونیة خذأ(د) ی
   :1التالي ، یوضح آلیة اشتغال النموذج الرسم، و صوتي للعبارة اللغویة

 )07 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
. 2006،  1أحمد المتوكل:  المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد، دار الأمان، الرباط. ط - 1

 .73ص 

  خزينة

 معجـــــم قواعد التكوین

 بنیة تحتیة (حمل)

  سناد الوظائفإ
 

  قواعد صوتیة 
 

  بنیة مكونیة
 

  قواعد التعبیر
 

  بنیة وظیفیة
 

  تأویل صوتي
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ساس ما توصلت أكان بمثابة اللبنة الأولى في صیاغة النماذج التي تلته على  ،هذا النموذج
وقد  .ة (التداولیة، والنفسیة، والنمطیة)حراز الكفایات الثلاثإالنحو الوظیفي في سعیها نحو لیه نظریة إ

كونه لا یمثل اتسم بكونه ینحصر في مجال الجملة  والمركب الاسمي، كما یتسم بطابع الأحادیة نظرا ل
خرى التي لمعارف الألا یكاد یتعداها. وهو بذلك یغفل التمثیل لو لا المعرفة اللغویة الصرف (النحویة) إ

التي ترصد التحتیة خطیة البنیة ، ونظرا  لنتاج العبارات اللغویة وتأویلهاإالسامع في  - یستخدمها المتكلم
في مستوى واحد لا سلمیة یتم تلك الخصائص ، وأن التمثیل لالخصائص الدلالیة والتداولیة فقطفیها 

   1تحكم عناصره.

  : ب)- أ 1997  دك  و () 1989 دك  .  النموذج المعيار(2

 2ضافة وتدقیقا.إ غناء النموذج الأول توسیعا و إمن نتائج السعي في تحصیل الكفایة التداولیة 
دراجه عناصره في الجهاز  ،"نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة"إلى تفعیل  )1997(دِكْ  حیث  لجأ  وإ
ضع لرصد الملكات التي تتوافر لدى و و والمؤول له،  ه لخطاب ومتلقیامنتج ه نموذج ویقصد بالواصف، 

ملكات القدرة التواصلیة ها. وتمتاز خمس ملكات، تقوم خمسة قوالب برصد، وهي المتكلم/المخاطب
والیاته على أساس أن كل قالب ،تفاعل فیما بینهاة بخاصیة الالخمس لكنه  ،یتمتع باستقلال مبادئه وإ

  .خرجا لباقي القوالب /یشكل دخلا

بل كذلك بواسطة  ،التواصل لا یتم بواسطة المعرفة اللغویة الصرف فحسب نأساس أ(أ) على 
أن القدرة التواصلیة تشمل، كما سبق أن بینا، ملكات معرفیة و  ، "تفاعل هذه المعرفة مع معارف أخرى

نموذج لمستعملي كة اللغویة، أصبح الهدف الأساسي بناء للى جانب المإدراكیة إ ومنطقیة واجتماعیة و 
  وضح تكوینه وطریقة اشتغال مكوناته الرسم الآتي :ی اللغة
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 )08(  

  

  

محصورة في الوظائف التداولیة  ،هذا في النموذج النواةلها في الممثل ، كانت الخصائص
جهیة، كما أضیفت  ،الخارجیة والداخلیة، وفي النموذج المعیار أصبحت تشمل السمات الإنجازیة والوَ

صنفت إلى فواتح ونواقل وحوافظ وخواتم باعتبار  ،ى وظیفتي المبتدأ والذیل وظائف خارجیة أخرىإل
عت وظیفة المحور إلى محور معطى ومحور معاد ومحور جدید ،دورها في تنظیم بنیة الخطاب  ،كما فرُ

اولیة لا تغیر، ووظیفة البؤرة إلى بؤرة جدید وبؤرة تعویض وبؤرة قصر وبؤرة انتقاء. هذه الإضافات التد
رغم أهمیتها، من قانون الاشتقاق المعتمدة في النموذج الأول إذا استثني أن البنیة التحتیة لم تعد مجرد 

  .بل بنیة تامة التحدید من حیث الدلالة والتداول معاً  ،حمل

التداولیة  فالوظائبعد أن كانت الخصائص الممثل لها في النموذج النواة محصورة في 
   نجازیة والوجهیة.أصبحت تشمل السمات الإ ،الداخلیةالخارجیة و 

لفرق بین البنیتین التحتیتین في  .1لى بنیة تحتیةإتقلیص البنیتین الحملیة والوظیفیة كما تم 
  توضحه الترسیمتان التالیتان: ،موذج النواة والنموذج المعیارنال

  البنیة التحتیة في النموذج النواة:

                                            
 1993توكل: آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الرباط . أحمد الم - 1

  .8ص

 القالب المنطقي

دراكيالقالب الإ  

 القالب النحوي

 القالب الاجتماعي

المعرفي القالب  
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  )]] حملن)...(ص 1)](صن)...(س 1[(محمول)[(س

  البنیة التحتیة في النموذج المعیار:

جه[قضیة[حمل]]]]إ[   نجاز[وَ

نجاز والوجه)، كما یتبین من الترسیمة یمثل لفئتي السمات التداولیة المضافتین ( القوة الإ
حیث یقع الحمل في  ،)، في طبقتین تعلوان طبقة القضیة والحمل، في بنیة تحتیة متعددة الحیوز11(

  نجازیة.والقضیة في حیز الوجه الذي یتموضع في حیز القوة الإ ،لقضیةحیز ا

ربع وظائف: وظیفتان داخلیتان هما المحور أ(ج) الوظائف التداولیة في النموذج الأولي 
ثبت عدد من الدراسات عدم كفایة هذا العدد من أوقد  هما المبتدأ والذیل. ،ووظیفتان خارجیتان ،والبؤرة

لى وظیفتي المبتدأ والذیل وظائف خارجیة أخرى إفأضیفت  ،یتعلق بها من ظواهرالوظائف لرصد ما 
كما فرعت وظیفة  ،باعتبار دورها في تنظیم بنیة الخطاب ،لى فواتح ونواقل وحوافظ وخواتمإصنفت 
لى بؤرة جدید وبؤرة تعویض وبؤرة إووظیفة البؤرة  ،لى محور معطى ومحور معاد ومحور جدیدإالمحور 

   .انتقاء

همیتها، من مسطرة الاشتقاق المعتمدة في النموذج أضافات التداولیة، رغم لا تغیر هذه الإ
بل بنیة تامة التحدید من حیث الدلالة  ،ن البنیة التحتیة لم تعد مجرد حملأذا نحن استثنینا إالأول 

  :1بین من الترسیمة التالیةتكما ی ،والتداول معا
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 )تداولیة-دلالیة بنیة تحتیة (

  ةخزین

 معجـــــم قواعد التكوین

  صوتیة القواعد ال
 

  بنیة سطحیة
 

  قواعد التعبير

  تأویل صوتي
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هذا النموذج محاولة لتلافي ما ظهر من قصور في النموذج الأول، فبذلت الجهود لتوسیع یعد 
  :1والیاته. وقد تم ذلك على الشكل التاليإغناء إ مجال النحو و 

وأصبحوا یعنون  ،لدرسا(أ) سعى اللسانیون الوظیفیون في مجاوزة حدود الجملة كموضوع 
في الفصل الثامن عشر من دِكْ  ما أورده -م ذلكفي سعیه-بمقاربة خصائص النص. وكان المنطلق 

ساس عملیة أحیث اقترح صوغ بنیة النص على  ؛ب)1997 دِكْ  الجزء الثاني من كتابه الأخیر(
ن هذه المكونات والعلاقات أساس افتراض أسقاط لبنیة الجملة مكونات وعلاقات ووظائف، على إ

  جملة.والوظائف واردة في بنیة النص ورودها في بنیة ال

السامع في النموذج المعیار مقصورة على المعرفة اللغویة –(ب)  لم تعد معرفة المتكلم 
صبح النحو مجرد قالب ضمن قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة كالقالب المعرفي أو  ،الصرف

لطاقة المرصودة للتمثیل للطاقة المعرفیة وا ،دراكيقي والقالب الاجتماعي والقالب الإوالقالب المنط
  دراكیة على التوالي.المنطقیة والطاقة الاجتماعیة والطاقة الإ

  طرق: ةثلاثعبر فقد تم  ،غناء البنیة التحتیة مصدر الاشتقاقإما أ(ج) 

تطعیم هذه البنیة بخصائص دلالیة وتداولیة لم تكن تتضمنها في النموذج الأول (سمات  -  01
  نجازیة ووجهیة) إ

 ،لیة كانت ترصد في نفس الخانة (السمات الجهیة الوصفیةالتمییز بین سمات دلا - 02
  والسمات الجهیة التسویریة)

التمثیل للخصائص الدلالیة والتداولیة في شكل بنیة تحتیة متعددة الطبقات تحكم طبقاتها  - 03
  سلمیة حیزیة. 

  :)2003نموذج نحو الطبقات القالبي(المتوكل . 3

  عرض المتوكل أول إسهام عربي لنموذج كامل  ،لنمطیةفي إطار السعي نحو إحراز الكفایة ا
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اقترح فیه ما أسماها "بنیة الخطاب النموذجیة" التي یمكن تلخیص أهم  ،أسماه "نحو الطبقات القالبي"
  :1ملامحها كالتالي

یتضمن ثلاث طبقات  ،/إبلاغيتتكون بنیة الخطاب التحتیة من ثلاث مستویات: مستوى بلاغي
ومستوى علاقي یتضمن طبقة الاسترعاء وطبقة الإنجاز  ،ونمط الخطاب وأسلوبه اريشتؤشر للمركز الإ

جه  وهي الطبقة التأطیریة ،المعهودة الآنف ذكرها ةومستوى دلالي یرتكز على الطبقات الثلاث ،وطبقة الوَ
  والطبقة التسویریة والطبقة الوصفیة.

  :2تالشكل الآتي یوضح المستویات الثلاثة وما تحویھ من طبقا

 (10) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

قضایا اللغة  - . وما بعدها. وینظر أیضا في كتب أحمد المتوكل: 48. ص.المرجع السابقأحمد المتوكل:   -   1
قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة: بنیة  -الوظیفة بین الكلیة و النمطیة.  - العربیة في اللسانیات الوظیفیة 
نص.   الخطاب من الجملة إلى الّ

  .78لمنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي. ص.أحمد المتوكل:  ا - 2

  /إبلاغيمستوى بلاغي
  [[شا[نط[سل[...]سل]نط]شا]]

 

  مستوى علاقي 
  [[رع[نج[وجھ[...]وجھ]نج]رع]]

 

  دلالي  مستوى
  [[ط[سو[صف[...]صف]سو]ط]]

 

 بنیة تحتیة
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موزعة على ثلاث  انطلاقا من المستویات الثلاثة السالفة الذكر، نكون أمام تسع طبقات
  :مستویات هي

 ،بتحدید المتخاطبین (شا)طبقة الفضاء التخاطبي ؛ تتكفل فیه 1)بلاغيلاالإبلاغي(أ. المستوى 
یتم فیه التخاطب، و ما یحیط به من وما یقوم بینهما من علاقات، إضافة إلى المكان و الزمان الذي 

                                            

بالنسبة لمصطلح (البلاغي) الذي اقترحه المتوكل فإن هذا المصطلح یثیر لبسا مع مفهوم البلاغة العربیة نظرا  -  1

لاختلاف المعنیین في السیاقین واللفظ واحد، لهذا فقد نوقش المصطلح من طرف الباحث یحیى بعیطیش، واقترح 

یلا بعیدا عن ذلك اللبس وهو مصطلح (الإبلاغي)،  وذلك لاعتبارات موضوعیة، أورد لها عدة مبررات، مصطلحا بد

  حیث یقول:

"أما في نموذج ما بعد المعیار فقد أضیف إلى المستویین السابقین مستوى ثالث أطلق علیه المتوكل مؤقتا اسم المستوى 

ثَبِّتَهُ نها ُ ئیا تحت مصطلح المستوى الإبلاغي (من الإبلاغ)، و هذا لسببین اثنین على البلاغي، و یحسن ـ في رأینا ـ أن ن

الأقل: یرجع أولهما إلى أن الإبلاغ نوع من التبلیغ، یتمیز ـ كما سبق الحدیث عنه ـ بطابعه الإعلامي ذي الاتجاه 

المبلَّغ أو المرسل إلیه، دون أن الأحادي المتمثل في توجیه المبلِّغ أو المرسل بلاغات معینة (أخبارا، معلومات...) إلى 

یكون هذا الأخیر في الغالب في حاجة إلى الرد أو تبادل أي خبر أو معلومة مع مصدر البلاغ، و سواء رد المبلَّغ أو 

المرسل إلیه أم لم یرد، فإن المبلِّغ أو المتكلم یحدد منذ البدایة المخاطب الذي یقصده و نمط وأسلـوب الخطاب الذي 

  یكیفه حسب الزمان و المكـان و الظروف الاجتماعیة... ینتهجه و

و هو ما ینطبق تماما على الدور الذي یقوم به هذا المستوى؛ إذ یتعلق الأمر فیه بمبادرة المبلغ أو المتكلم في اتخاذ 

تبلیغي الذي یروم قرار الدخول في عملیة التبلیغ و تعیین أو اختیار من یتوجه إلیه ببلاغه أو خطابه، و انتقاء القصد ال

تحقیقه معه، إضافة إلى تحدیده لنمط الخطاب الذي ینتجه (خطاب أو نص كتاب محادثة مباشرة أو غیر مباشرة..) و 

  لأسلوبه (خطاب حمیمي، خطاب رسمي..)

رتبط و یعود آخرهما إلى أن لفظة "بلاغي" تلتبس بنسبتها إلى البلاغة، سواء تعلق الأمر بكونها ملكة أو علما، فهي ت

  ارتباطا وثیقا بالقواعد الفنیة التي یجسد بها الكلام الفني البلیغ.

إبـلاغي: و یضم ثلاثة طبقات هي طبقة  ى) مستو 44و هكذا یصبح لدینا ثلاث مستویات، كما هو موضح في الشكل (

هذا المستـوى، و الرمز  ) بـ "سل" المسبوقة بالرمز "م. ل" الدال على متغیر طبقـات44الأسلوب المرموز لها في الشكل (
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خطاب أدبي أم خطاب (نوع الخطاب، ط)نطبقة نمط الخطاب (وتحدد ظروف اجتماعیة أو سیاسیة.. 
، فتتعلق طبقة أسلوب الخطاب (سل)). أما ...، فني، حدیثعلمي، خطاب سردي أم خطاب حجاجي

.،  حمیمي/ غیر حمیمي.. بالأسلوب المنتهج، أهو أسلوب رسمي/ غیر رسمي، مهذب/ غیر مهذب،
  حیث تتخذ شكل مخصصات (ماقبل الرأس) أو لواحق (ما بعد الرأس).

 بواسطة تتحقق التي الاسترعائیة السمات ة الأولى (رع)الطبق تؤوى ؛المستوي (العلاقي) ب.
 سؤال، إخبار،( والمستلزمة منها الحرفیة الإنجازیة السماتالطبقة الثانیة (نج) و  ،النداء كأدوات أدوات
جهیة السمات)، والطبقة الثالثة ...وعید وعد، أمر،  خطابه فحوى من المتكلم لموقف تؤشر التي الوَ

  )...ذم/مدح تعجب، انفعال، یقین، شك(

الواقعة د زمان یتحدبالتأطیر للواقعة ب طبقة التأطیر(ط)تختص  (الدلالي)؛ ج. المستوى التمثیلي
طبقة الوصف ، و و بعض السمات الجِهیة ،میم الوقائعتختص بتك طبقة التسویر (سو)و  .هامكانو 

  تحدد نمط الوقائع (حدث، عمل وضع، حالة)... (صف)

 التعبیر قواعد تشتغل أساسه على دخلاً  ،الثلاثة المستویاتمن  كل في ،المتوافرة السمات تتخذ
 للشكل طبقا الصوتیة القواعد بواسطة صوتیاً  ؤولمكونیة (سطحیة) ت بنیة إلى التحتیة البنیة تنقل التي

  1:الآتي

  

  

  

  

  

                                                                                                                                     

ینظر:یحیى بعیطیش: مرجع سابق،   ."التخاطبي "مط" الذي یرمـز إلى طبقة النمط، و الرمز "فض" إلى طبقة الفضاء

 .351- 350ص ص 
  .80، صالمرجع السابقأحمد المتوكل:   - 1



 

 
61  
 

 )11(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بنیة تحتیة

 قواعد التعبیر

 بنیة سطحیة

 قواعد صوتیة

 تأویل صوتي

 مستوى دلالي

 مستوى علاقي

 مستوى إبلاغي(بلاغي)
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فضیا بعض عن بعضها مستقلا قالبي بشكل المستویات هذه تشتغل بعض،  إلى بعضها مُ
– المستویین فيلها  المؤشر السمات تحدید في والصوتیة التركیبیة الصرفیة البنیتین خصائص وتتدخل
 تتدخل العلاقي سمات المستوىو  الدلالي المستوى سماتأن  إلى إضافة. والعلاقيي/الإبلاغي البلاغ

حیث  ،كما تقوم بدور تحدید الخصائص التطریزیة ،في تحدید صرفات البنیة السطحیة ورتبة مكوناتها
  والنبر للمكون الحامل للوظیفیة التداولیة البؤرة. ،یسند التنغیم طبقا للقوة الإنجازیة

نموذج نحو الطبقات القالبي، الذي جاء به أحمد  إن أهم إضافة في الجهاز الواصف في
ضافة المتوكل، هي  إضافة مستوى ثالث للبنیة التحتیة بطبقاته، وهو المستوى الذ ي سماه بالبلاغي، وإ

   1سترعاء إلى المستوى العلاقي.طبقة الا

 )): 2008( هنخفلد وماكتري( . نموذج نحو الخطاب الوظيفي4

الكفایة النفسیة، تم اقتراح النموذج الجدید للنحو الوظیفي، "نحو  كبر قدر منألى تحقیق إسعیا 
  2)2008)، المنسوب لهنخفلد وماكنزي. (Functional Discourse Grammarالخطاب الوظیفي" (

ویتكون الجهاز الواصف في هذا النموذج من أربع مكونات هي: ( المكون المفهومي المعرفي، 
). وقد اقترحت في هذا النحو صیغة جدیدة لنموذج الإصاتيوالمكون  المكون السیاقي، المكون النحوي،

  3 توضح معالمها الكبرى الترسیمة الآتیة: ،مستعمل اللغة الطبیعیة

  

  

  

  

                                            
 .27أحمد المتوكل: الوظیفة بین الكلیة و النمطیة. ص - 1

2  -   Hengeveld, Kees; Mackenzie, J. Lachlan:  Functional Discourse Grammar: A 
Typologically-Based Theory of Language Structure. Oxford: Oxford University Press 
(August, 2008). 
3 - Ibid,  p : 13. 
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)12(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 المستوى العلاقي

 المستوى التمثیلي

 التركیبي-المستوى الصرفي

 تركیبیة-قواعد صرفیة

 المستوى الفونولوجي

 الصیاغة

 قواعد فونولوجیة

 خزینة

 خزینة

 خزینة

  المكـــون  الإنطاق
 يلإصاتـا

 التحقق

 المكــــــــــــــــــــــــتون المفهـــــــــــــــــــــــــــومي 

قي
ــــــا

ــــــــ
یـــــ

لس
ن ا

ــــو
ــــــــ

ــــــــ
مكـ

ال
 

وي
ــــــــ

نحــ
  ال

ون
ـــــك

الم
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 :1تقرأ الترسیمة كما یلي

لك بما في ذ ،كل المعارف المتوافرة لدى منتج الخطاب المكون المفهوميتُرصد داخل  -أ
ل.  ة، إضافةً إلى معارفه عن العالم، الواقع منه والمتخیّ ة الصّرف والمعارف الخطابیّ معارفه اللغویّ

ةَ الدّافعة لباقي المكونات.   ویشكّل المكون المفهومي القوّ

في ثلاث مستویات: مستوى علاقي  المكون النحويتحدد خصائص الخطاب في  - ب
  توى بنیوي.(تداولي)، ومستوى تمثیلي (دلالي)، ومس

المستویان العلاقي والتمثیلي خرجان لإوالیة الصیاغة التي تمثل للخطاب في المستوى الأول في 
شكل فعل خطابي یتضمن فحوى قضویا قوامه فعل إحالي وفعل حملي ولخصائص الخطاب الدلالیة 

  في المستوى الثاني.

یلي إلى مستوى بنیوي تحدد فیه وتتكفل إوالیات قواعد التعبیر بنقل المستویین العلاقي والتمث
  الخصائص الصرفیة التركیبیة والخصائص الصوتیة.

ا  -ج ُطلق علیه " مكونات، ال ثالثأمّ ، المكون الإصاتيأو  "المكون الخرجفهو المكون الذي ی
ة أو  یّ ة ) إذا كان إشاریوهو ذو طبیعة مسموعة إذا كان الخطاب منطوقًا، وطبیعةٍ غیر مسموعة ( خطّ

ن الفونولوجي، غیر منطوق. وتجدر الإشارة  الخطاب یفضي إلى تمثیل إلى أنه  ،بصدد هذا المكوّ
ة ج في البنیة التحتیّ د متدرّ یمكن أن یتحقّق بواسطة المكون الخرج بالصّوت أو الخط أو الإشارة أو  ،مجرّ

  غیر ذلك.

یه المقالي من السیاق بشقّ  ةبرصد وتخزین المعلومات المستقا المكون السیاقيیضطلع  - د
مداد المكونات الأخرى بها عند الحاجة. هذه المعلومات، كما هو معلوم، فئتان : معلوم  اتوالمقامي، وإ

تُؤخذ من الموقف التواصلي نفسه مباشرة عن طریق الإدراك الحسّي، ومعلومات تُفاد من خطاب سابق 
ُشار إلیها، ، بالعود الإحالي. ی   لربط بین المكونات الثلاثة الأخرى.كما یقوم هذا المكون بدور ا عادةً

                                            
  .87-84لمنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي. صأحمد المتوكل:  ا - 1
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لیست  في المكون النحوي، تجدر الإشارة إلى أنّ العلاقة التي تربط بین المستویات الأربعة
  علاقة تطابق تجعل لكلّ طبقة من طبقات المستوى الواحد ما یقابلها من طبقات المستویات الأخرى.

هي ما طرأ عل نموذج مستعمل  ،تهفي مجال عدد مكونا ،أول ملاحظة یثیرها هیكل النظریة
)، من تعدیل؛ ومن مظاهر هذا التعدیل: (حذف) و(إدماج) 1997(دِكْ  اللغة الطبیعیة؛ كما تصوره

هما المكون المنطقي والمكون  ،قالبان) اثنان ذف من النموذج المعیار مكونان (أوو(إضافة)؛ حیث حُ 
  الرسم السابق. في كما یتضح  ،طاب الوظیفيالاجتماعي اللذان لم نعد نرى لهما أثرا في نحو الخ

وأدمج المكون الإدراكي في مكون أعم وأوسع، هو المكون السیاقي الذي أصبح یشمل، 
وهي  ،بالإضافة إلى المعلومات المستقاة من الخطاب السابق، معلومات تستمد من الموقف التواصلي

  المعیار. ها المكون الإدراكي في النموذجئمعلومات كان یتكفل بإعطا

المتوكل أن هذا التعدیل قد طال جوانب كان من اللازم أن تبقى قائمة، لأن التقلیص  ىوقد رأ
الذي یكون محببا في النظریة یجب أن یستهدف الاقتصاد والتقلیل من الكلفة، إلا أن ذلك ینبغي أن لا 

  1والنفسیة، والنمطیة). التداولیة،ة (یكون على حساب كفایات النحو الأساسیة وهي الكفایات الثلاث

ل ظفهو حذف لما تحتاجه النظریة في الخطابات التي ت ،وأما حذف المكون الاجتماعي
  محتاجة إلى خصائصها البنیویة بالاستعانة بمعلومات اجتماعیة بیئیة أو طبقیة. 

م ل ط)، موذج (ل المكونان المحذوفان في نظولأجل تلافي هذا النقص، اقترح المتوكل أن ی
)؛ وذلك من خلال توسیط المكون المنطقي بین نحو الخطاب الوظیفيیحدد محلهما داخل نموذج ( وأن

، وذلك لأجل الاضطلاع بتحویل أخرىعرفي من جهة موالمكون ال ،المكونین النحوي والسیاقي من جهة
فقد قدم  ،إلى معارف عامة. وأما بالنسبة للمكون الاجتماعي ةكونات الثلاثمالمعارف المستقاة  من ال

ن؛ الأول: أن یدمج فحواه ضمن المكون السیاقي باعتبار یاقتراح - لأجل الإبقاء علیه- المتوكل 

                                            
  .66-65. ص ص2005،  1أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة، قضایا ومقاربات. دار الأمان، الرباط. ط -  1
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في مقابل المعلومات السیاقیة الخاصة  ،المعلومات التي تستقى منه إذ هي معلومات سیاقیة عامة
  1ئم الذات.الثاني: أن یوضع قبل المكون المعرفي ذاته كمكون قاو بالموقف التواصلي المحدد، 

موكول إلیه نقل المستوى البنیوي خرج  ،فتمكن في تطعیم النحو بمكون إصاتي ،أما الإضافة
باعتبار أن المستوى البنیوي تمثیل مجرد یقتضي  ،قواعد التعبیر إلى مستوى صوتي (أو غیر صوتي)

  2حقق.تأن ی

ذا ما تمت المقارنة بین    3:نحصل على ما یليفس ،النموذج المعیار ونحو الخطاب الوظیفيوإ

  صبحا یشكلان قالبین مستقلین متعالقین.أحیث  ،تم الفصل بین الدلالة والتداول -

صاتي. تغرف والیات المكونین النحوي والإإبل وزعت على  ،لم تعد الخزینة مكونا قائم الذات -
  منها المفردات والمخصصات ومختلف الصرفات والوحدات الصوتیة والتطریزیة المناسبة.

بل  ،الصوتي فحسب للتأویلالسطحیة خرج قواعد التعبیر صالحة لا المكونیة/تعد البنیة  -
متنوعة  نتاج خطاباتإحیث یمكن استخدام الجهاز الواصف في رصد  ،شاريالخطي والإ للتأویلكذلك 

  .مكان رصد عملیة التواصل بمختلف قنواتهاإمما یستلزم  ،شاريمنطوقة مكتوبة الخطاب الإ

  

  

  

  

                                            
یظل النقاش مفتوحا حول العبور بین نموذج (المعیار) ونموذج (نحو الخطاب الوظیفي) فیما یخص مطابقة  - 1

تعمل اللغة الطبیعیة. حیث ینتظر أن تنجز بحوث یحسم فیها في الموضوع، انظر : المتوكل النماذج لنموذج مس
  .66) ص 2005(
  63 - 66أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة، قضایا ومقاربات. ص ص. -  2
  . 8. ص  2009أحمد المتوكل:  مسائل النحو العربي في قضایا نحو الخطاب الوظیفي.  - 3

  .87توكل:  المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي. صأحمد الم -وأیضا:
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  )): 2011نحو الخطاب الوظيفي الموسع (المتوكل (. 5

في إطار إحراز أكبر قدر من الكفایة النفسیة اقترح المتوكل نموذجَ نحو الخطاب الوظیفي 
الموسع، أضاف فیه جهازا، سماه "محولا"، إلى جهازي الإنتاج والفهم كي یتم الحصول على (نحو 

ا برصد عملیة "النقل"،  - الإنتاج والتأویل فحسب، بل كذلكلا عملیتي  - خطابي وظیفي موسع) قَمینً
أي نقل خطاب ما إلى خطاب آخر ترجمة أو شرحا أو تفسیرا أو غیر ذلك. وتوضح الترسیمة التالیة 

  النموذج المقترح:

 )13(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مكون 
 3سياقي

مكون 
 3مفهومي

 2بنية تحتية

 2مولد 

 2خطاب 

  2بنية سطحية

 2محلل

 1مفهومي مكون

مكون 
  1سياقي

مكون 
 2سياقي

مكون 
 2مفهومي

 1بنية تحتية

 1مولد 

 1خطاب 

  1بنية سطحية

 1محلل

  محول

  أ

  ب
  

  ج
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 هو كما وأنماطه التواصل أنساق باختلاف ،1تشغیلها وطریقة الجهاز هذا مكونات فحوى تختلف
  :یلي ما في إیجازب مبین

 - منه الأول الجزء هو یوظف ما أن أساس على-  الجهاز تشغیل یتم :المباشر في الخطاب -
  للآتي: وفقا

 المصوغة الدلالیة التداولیة التحتیة البنیة نقل الأول المولد یتولى الإنتاج، عملیة في أولا،
   خطاب، في قتتحق سطحیة بنیة إلى المنتج المفهومي المكون مخزون من انطلاقا

 مخزون بمعونة المنتج الخطاب بتفكیك الأول المحلل القالب یقوم التلقي، عملیة في ثانیا،
  .المنطلق التحتیة البنیة إلى الوصول حتى السطحیة البنیة عبر المحلل المفهومي المكون

 الدخل بمكونیه كله، الجهاز توظیف یتم  :الموسّط) المباشر(الخطاب غیر الخطاب في -
 تعلیم عملیةُ  تناظر مثلا، اللغات، وتعلیم البینیة الترجمة ففي المحول، المكون إلیهما مضافا لخرجوا

 إلى لغة من ما لخطابٍ  نقلٌ  العملیتین إن حیث من ،)لغة إلى لغة من( البینیة الترجمة عملیةَ  اللغات
  .ةالثانی الحالة في ومترجم الأولى، الحالة في ملقن به یقوم نقلٌ  لغة أخرى،

  .الجهاز تشغیل كیفیة في -العملیتین طبیعة حیث من-التناظر  هذا وینعكس

  ]ب[ الناقل والوسیط] ج[ ومتلقیه] أ[ للخطاب المنتجُ  العملیتین، في المشاركة الذوات .1

 ینقلها ودلالة تداولا المحددة 1التحتیة البنیة] أ[ یصوغ، 1المفهومي المكون من انطلاقاً  .2
  .1الخطاب في)  خطا أو صوتا( تتحقق التي 1السطحیة یةالبن إلى 1المولد

 1التحتیة البنیة إلى 1السطحیة البنیة من ابتداء 1المحلل عبر فیحلله 1الخطاب] ب[ یتلقى .3
  الانطلاق؛ نقطة

                                            
. 2011. 1أحمد المتوكل: الخطاب الموسط. . الدار العربیة للعلوم ناشرون (مع آخرین). بیروت. طینظر:  - 1

 . 2012أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة.  - وأیضا: 
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 في المقارن، النحو بواسطة صیاغتها، یعید الذي المحول المكون إلى 1التحتیة البنیة تدخل .4
   الهدف؛ اللغة

 ویتم؛ 2السطحیة البنیة إلى الهدف باللغة الخاصة 2المولد آلیات عبر 2 التحتیة البنیة قلتن .5
  ؛2الخطاب شكل في تحقیقها

 بالبنیة مرورا بتحلیله، فیقوم الهدف، اللغة في المنتج الخطاب ،2الخطاب] ج[ یتلقى .6
رجاعه 2السطحیة   .2التحتیة البنیة إلى 2المحلل المكون بواسطة وإ

 /التفسیر/ والشرح التلخیص: الأخرى الموسط الخطاب أنماط في یتم تقریبا، فسه،ن الأمر
  المنقول. الأنساقیة والخطاب والترجمة التأویل

  خلاصة:

على الرغم من حداثتها مقارنة بغیرها من النظریات اللسانیة  ،إن نظریة النحو الوظیفي
المنهجیة ما یحدد موقعها بدقة ضمن المناهج  المعاصرة، إلا أنها تمتلك من الأسس النظریة والمنطلقات

، خاصة تلك التي ترتكز على استثمار المفاهیم والنتائج العلمیة التي ترتبط باللغة العدیدة اللسانیة
كالتداولیة والنفسیة والمعرفیة  ؛بمفهومها الواسع، حیث تشرك مختلف الجوانب الاستعمالیة للغة

الأسس العلمیة اللسانیة التي تحكم مستویات التحلیل اللساني،  والاجتماعیة (المقامیة)، إلى جانب
  الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة.

بمفتوحیة تؤهلها  الذاتي التطویر لآلیة الوظیفي النحو نظریة امتلاك النماذج تعدد كما یكشف
 والتفسیر فالوص في الكفایة من قدر أكبر لأن تصمد طویلا، ولأن تنمو في ظل سعیها لتحقیق

وهذا ما حدا بأصحابها إلى جعلها أكثر تفتحا على التواصل بمختلف أنماطه، لغویا  التحلیل، لموضوع
كان أم غیر ذلك، وعلى الخطابات بمختلف أقسامها، مفردات، أو جملا، أو نصوصا، وعلى أنماط 

  التالي. الخطابات، أدبیة أو غیر ذلك. وهذا ما سیتم التطرق إلیه بالتفصیل في الفصل

  

  



 
  تنميط الخطاب المسرحي في ضوء النحو الوظيفي

  تمهيد
  في النحو الوظيفي بالخطاأولا: 

  . مفهوم الخطاب1
  . أقسام الخطاب والتماثل البنیوي 2
  . أنماط الخطاب3

  . القدرة الخطابیة وأنماط الخطاب1. 3
  . أنماط الخطاب السائدة 2. 3
  خطاب في النحو الوظیفي. أنماط ال3. 3
    . الانعكاس البنیوي وأنماط الخطاب4. 3

  ثانيا: الخطاب المسرحي في المقاربة القالبية
  . نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة 1
نتاج الخطاب المسرحي 2   . الملكة الفنیة/ التخییلیة وإ
  . التغلیب القالبي في النحو الوظیفي  3
  ي. التنمیط القالبي للخطاب المسرح4

  . البنیة التحتیة للخطاب المسرحي1. 4
ة (السطحیة)2. 4   . البنیة المكونیّ

  الوظيفي الخطاب نحو في المسرحي الحوار: ثالثا
  الوظیفي الخطاب نحو في التحلیل وحدات. 1
   المسرحي الحوار تعریف. 2
  . المكون السیاقي في (ن خ و) وتأویل الحوار المسرحي3
  المسرحي البنیة التداولیة للحوار. 4
  المسرحي الوضعیات التخاطبیة للخطاب. 5

  خلاصة
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  تمهيد:

یمهد لاشتقاق مفاهیم إجرائیة  انظری ایأتي إفراد هذا الفصل النظري لیكون حلقة وصل وفرش
للكفایة الانطباقیة. حیث سیسلط الضوء في هذا الفصل على تنمیط الخطاب المسرحي في النحو 

  وضح مفهوم الخطاب وتنمیطه في النحو الوظیفي.، وسیمهد له بمبحث عام ی1الوظیفي

وللتذكیر فإن تنمیط الخطاب الأدبي في النظریة الوظیفیة یضبطه إطار عام یحصره في 
في  - العقدین الأخیرین خلال-الطبیعیة"،  والملاحظ علیه أنه قد سار  اللغة مستعمل مخرجات "نموذج

  خطین اثنین:

بالصورنة القالبیة لملكات  - ل نظریة النحو إلى الخطابأثناء تحو - الخط الأول: الذي عرف  -
للنحو الوظیفي، یشمل جمیع أقسام الخطاب  أو الستة، حیث صیغ في ضوئه نموذجٌ النموذج الخمسة 

، 2)1988وأنماطه بما فیها النمط الأدبي. وهو نموذج (قالبي)، طعم بفكرة الطبقیة، من قبل هنخفلد (
ك نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة، بملكاته الخمسة، عن نموذج النظریة وفي هذه المرحلة لا یكاد ینف

  هذا المسمى "بنحو الطبقات القالبي" بقوالبه الخمس.

 اللغة مستعمل الخط الثاني: الذي اعتمد مبدأ التوحد في الصورنة، وتقلیص مكونات "نموذج -
فهومي، المكون السیاقي، المكون ودمجها في مكونات أربع هي :(المكون الم  ،الطبیعیة" (القوالب)

-النحوي، والإنطاقي أو الخرج)، واتخاذ المستویات التداولي (العلاقي)، الدلالي (التمثیلي)، الصرفي
التركیبي، الصوتي، مستویات للتحلیل منظورا إلیها من جهة التفاعل داخل النموذج كعناصر للمكون 

، هوتأویلالخطاب في إنتاج /الإصاتي، والإنطاقيالسیاقي والمفهومي ات النحوي، تشترك مع المكون
  وهذه الصیغة هي المعتمدة في عشیرة النحو الوظیفي، أي نموذج "نحو الخطاب الوظیفي".

                                            
فصل وتمس تنمیط الخطاب المسرحي، فهي عینها المفاهیم التي أما المفاهیم التي سیتم التطرق إلیها في هذا ال -1

تمس الخطاب الأدبي، مع الإشارة إلى إمكان اشتقاق مفاهیم خاصة تبعا لخصوصیة الحوار المسرحي، كتلك التي 
 تتعلق بمفهوم الحوار المسرحي، والآلیات الإجرائیة لتحلیل العرض المسرحي.

"الأدوار والإحالة"؛ حیث أصبحت البنیة التحتیة المعیار للجملة بنیة سلمیة اجتبیت فكرة الطبقیة من نظریة  - 2
  تتضمن أربع طبقات: طبقة إنجاز، وطبقة القضیة، وطبقة الحمل الموسع، وطبقة المركز. 

 .149أحمد المتوكل: التركیبات الوظیفیة ، قضایا ومقاربات. ص -ینظر: 
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حیث تتوفر، في المقاربتین، جملة من المفاهیم والإجراءات التي یمكن الاعتماد علیها لاشتقاق 
ي، وأن النموذجین یمكن أن یتضافرا في تحقیق مقومات الكفایة الانطباقیة لتحلیل الحوار المسرح

الهدف الإجرائي للبحث، خاصة إذا علمنا أن "نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة" لا یزال واردا في آخر 
. لأن النموذج في نظریة النحو الوظیفي هو "نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة"، وهو 1نماذج النظریة

یة وغیر اللغویة، والمعارف التي یستخدمها في عملیتي إنتاج نموذج لقدرات المتكلم/المخاطب اللغو 
   .2الخطاب وفهمه

وبالتأمل الحصیف في التراكم المفاهیمي والمنهجي والإجرائي المتحقق داخل النموذجین السابق 
ذكرهما، تتوفر إمكانیة اشتقاق مفاهیم إجرائیة تغطي ما تحتاجه المقاربة التي بین أیدینا، من مفاهیم 

  ائیة تمس الخطاب المسرحي إنتاجا وتأویلا وتحلیلا.إجر 

"الطبقات القالبي" المندمج مع نحوفمن جهة إنتاج المسرحیة، كنمط خطابي، یوفر نموذج  
،  قدرا لا بأس به من الكفایة 3)1989 دِكْ  "نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة" المقترح من طرف (

فسیر بنیته. وبهذا المعطى المبدئي یمكن وضع تصور التفسیریة لآلیات إنتاج الخطاب الأدبي، وت
 قالبي طبقي لأهم خصائص الخطاب المسرحي إنتاجا، لذلك، سیتم التطرق إلى دور الملكة

 قالبي لوضع تنمیط القالبي المسرحي، ثم تسخیر آلیة التغلیب الخطاب التخییلیة في عملیة إنتاج/الفنیة
  المسرحي. للخطاب

  

                                            
  .30ارنة، صأحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المق - 1
ملاحظة: یعد (نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة) مرجعا عاما في النحو الوظیفي، یقاس علیه في مجال النمذجة  - 2

مدى موافقة النظریة له، من حیث قدرة نماذجها المقترحة على الوفاء بالكفایة النفسیة المتمثلة في وصف وتفسیر 
كه النموذج النحوي من أنظمة اشتغال. نشیر إلى أن  إطلاق تسمیة " مدخلات/مخرجات مستعمل النموذج تبعا لم یمتل

نموذج مستعمل اللغة " یصح على كلتا الصیغتین الواردتین في النحو الوظیفي، المعیار ونحو الخطاب الوظیفي على 
الدكتور  الاختلاف القائم بین الصیغتین من حیث مكونات النموذج ومن حیث تنظیمه العام. وقد أكد هذا الموقف

  . الخطاب وخصائص اللغة العربیة.2010المتوكل في آخر كتاباته: 
وذلك بتوسیع مفهوم ملكات القدرة التواصلیة، مما ساهم في توسیع النموذج وبنائه بناء قالبیا،  وقد كان هذا  بعد  - 3

. في نظریة النحو الوظیفي أحمد المتوكل: آفاق جدیدة -تراكم مجموعة من المقترحات أغنت النموذج الأول. ینظر: 
 .8ص
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لي، فسیشغل نموذج "نحو الخطاب الوظیفي"، ذلك أن النموذج نزع إلى أما في المبحث الموا
توفیر آلیة تغطي عملیة تأویل وتحلیل الخطاب المسرحي، من خلال المكون السیاقي الذي لم یؤبه له 
كثیرا في النماذج السابقة، مما حفز على التركیز أكثر على السیاق ودوره في رصد مختلف جوانب 

ضافة إلى التركیز على مفهوم الفعل الخطابي كأصغر وحدة في التحلیل الوظیفي، التواصل اللغوي، إ
). هذا échangeوأن هذه الوحدة قد تندرج في وحدات حواریة أوسع، هي النقلة والوحدة/التبادلیة (

بالإضافة إلى النموذج المقلوب لنحو الخطاب الوظیفي الذي أخرجه من الانزواء في آلیة الانتاج 
  ضمن نموذج الإنتاج والتأویل.وأدرجه 

یمكن استغلال هذا التطور الحاصل في نحو الخطاب الوظیفي لاشتقاق مفاهیم نظریة من هنا، 
تخص الحوار المسرحي، وذلك من خلال تحدید مفهوم الحوار المسرحي، واتخاذ الوضع التخاطبي 

التحلیل، نظرا لكون لرصد مختلف الجوانب التي تمس الخطاب المسرحي معیارا لضبط إجراءات 
الخطاب المسرحي یشتمل على نص منقول أو خطاب غیر مباشر، ثم استغلال المكون السیاقي لرصد 

ة للعرض المسرحي، باعتباره مساحة یتحقق فیه الحوار المسرحي بكل مستویاته شاریمختلف البنیات الإ
  التطریزیة). -التركیبیة والصوتیة- (العلاقیة والتمثیلیة والصرفیة

  :الخطاب في النحو الوظيفيأولا:  

  . مفهوم الخطاب:1

یجدر في البدایة التذكیر بمفهوم الخطاب في  في النحو الوظیفي، الخطاب قبل تقدیم تعریف
قد شهدت نزوعا نحو مقاربة  ،بصفة عامة ،الأنحاء الصوریة، نظرا لكون النظریات اللسانیة الحدیثة

  .الجملة بعد أن كانت منحصرة في موضوع ،الخطاب

  الخطاب في الأنحاء الصورية. 1. 1

ت المقابلة ة الصّوریة (النظریة التولیدیة ،تمّ سانیّ ات اللّ )-داخل النّظریّ بین الجملة  ،التحویلیة مثلاً
ة  ،والخطاب ها في الصّوریة شأن المفردة  –على أساس أنّ الجملة مقولةٌ صرفیّ ة شأنُ تركیبیة صوریّ

ا  ،الحرفي) والمركّب (الاسمي، الصّفي، ین. أمّ وعُدّت بهذا التحدید موضوع الوصف والتفسیر اللغویّ
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ات باعتباره یتّسم بسمتین: تعدِّیه للجملة من  ،الخطاب فقد میّز عن الجملة في هذا النمط من النظریّ
ة. ،حیث حجمه ة وسیاقیّ ة وتداولیّ ة دلالیّ   1وملابسته لخصائص غیر لغویّ

قِف م   ن الخطاب موقفان:على أساس هذا التمییز، وُ

ز "  ساني الصّرف باعتباره یندرج، بخلاف الجملة، في حیّ لهما، إقصاؤه من الدّرس اللّ " الإنجازأوّ
ز " ةأكثر من اندراجه في حیّ غویّ   " .القدرة اللّ

ي  ،وثانیهما، الاحتفاظ به  تّخذ موضوعًا لدرسٍ لسانيّ منفصلٍ سُمّ لكن على أساس أن یُ
  ".لسانیات الجملة( أو" تحلیل الخطاب") في مقابل " 2"سانیات النصلأو " "لسانیات الخطاب"

ا مصطلح " غوي الذي یتعدّى الجملة باعتباره سلسلة من  ،"النصّ أمّ فقد أُطلق على الإنتاج اللّ
الجمل یضبطها مبدآن: مبدأ الوحدة ومبدأ الاتّساق ( أو"التناسق") . وقد استُعمل هذا المصطلح في 

سا ات اللّ ةالأدبیّ ا وظروف إنتاج، وتارةً أخرى باعتبار  ،تارةً  ،نیّ Ďمرادفًا للخطاب باعتبار الخطاب نص
ة مجرّ  ة شأن الجملة.دالنصّ سلسلةً جُملیّ د والصّوریّ   ةً معزولةً عن ظروف إنتاجها، شأنه في التّجرّ

  . مفهوم الخطاب في النحو الوظيفي:2. 1

یة النحو الوظیفي أهمیة كبیرة، حتى أن عنوان اكتسى الخطاب في المرحلة الأخیرة من حیاة نظر 
 grammaire( النظریة قد عُدّل لیضمّ مصطلح الخطاب، فصار نحو الخطاب الوظیفي

fonctionnelle discursive( ،ر عن تحول مهمّ وعمیق في الجهاز الواصف للنظریة ، وهو ما یعبّ
  جمه.نقاشًا حول موضوع الدرس وشكله وح -في الوقت نفسه- كما یثیر 

                                            
  .21أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص  - 1
تعود البدایات الحقیقیة للسانیات النص مع مشاریع "نحو النص" أو "نحو الخطاب"، التي بدأت في بدایة  -  2

بصفة خاصة، فقد افترض فودور و السبعینیات متأثرة بمبادئ نظریة تشومسكي بصفة عامة، و نظریة الدلالة التفسیریة 
كاتز أن تولید النص یمكن أن یتم بلوغاریتمات أو بالقواعد التجریدیة التي تولد بها الجمل في نظریة تشومسكي، و 

) Van Dijk. T. A) و فان دیك (Petofi. J. Sیمكــن في هذا السیاق ذكـر ثلاثة مشاریع مهمة هي: مشـروع بیتوفي (
)، التي عرفت النور في السبعینیات و بدأت تنضج و تشتهر في نهایتها، و لعل أهمها و Weinrich. Hو فینریش (

) الذي یعد البدایة الفاصلة بین W. U Dressler) و دروسلر (R. De Beaugrandأنضجها مشروع دیبقراند (
یفیة للنحو العربي. رسالة لسانیات الجملة و لسانیات النص عند أغلب الدارسین. ینظر: یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظ

 .292. ص2006-2005دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب واللغات، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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فإذا كان الإعلان عن أصغر وحدة قابلة للتحلیل قد خصّ الفعل الخطابي مجسّدًا في الكلمة أو 
المركب أو الجملة في النماذج السابقة، فهو في هذا النموذج قد تخصّص في فعل الخطاب، وفي 

ه: ف بأنّ عرّ ُ ه موضوع الدرس في النحو الوظیفي، وی   الوقت نفسه، یوصف الخطاب بأنّ

ة قائمة الذات))(( كل    .1ملفوظ/مكتوب یشكّل وحدة تواصلیّ

م  ،ویقدَّم هذا التعریف قدَّ ُ مع مراعاة أنّ معیار الحجم مقصي كما هو واضحٌ في صیاغته، لذلك ی
ا نص أو جملة أو شبه جملة أو مركب اسميّ أو كلمة. الخطاب،   هنا، على أنه إمّ

أولى مرحلة نحو الوظیفي قد مر بإلى أن ال -لدرساموضوع في إطار الحدیث عن - ویشار 
وسمت بمرحلة النص، غیر أن المتتبع لمراحل نمو النظریة ثانیة وسمت بمرحلة الجملة ومرحلة 

ولم یشكل ما یسمى بالقطیعة داخل نماذج النظریة؛ لأن الأمر تعلق  ،یكتشف أن التحول كان سلسا
ة" لمستعمل اللغة الطبیعیة، حیث یتجه ا غوي في علاقته بسیاق "بالقدرة التواصلیّ لتحلیل إلى المنتج اللّ

  من الجمل.أو سلسلة كان جملة ، إنتاجه (أو تأویله) أیĎا كان حجمه 

" ضمن الحدیث عن موضوع الوصف والتفسیر في النظریة على النّحو الخطابیمكن رصد "
  :2التالي

 ) ْ رس من الجملة إلى تمّ نقل موضوع الدّ  ،ب ) ) 1997( أ )  في النموذج المعیار ( دِكـ
ظروف إنتاجها. وعلى هذا أو  الخطاب باعتبار الخطاب سلسلةً من الجمل المتناسقة تحكمها ضوابط

ة التي ت ته الإنجازیّ ن، بالإضافة إلى فحواه، ما یؤشّر لقوّ  شملالأساس، أصبحت بنیة الخطاب تتضمّ
نه ة للجمل التي تكوّ ن من التّرسیمة ال ،القوى الإنجازیّ   تّبسیطیة:كما یتبیّ

  

  [[ نج [ فحوى ]]]

  خطاب

  
                                            

  .24أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربیة ، ص  - 1
  .23نفسه، ص المرجع - 2
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أعید النظر في مفهوم  ،)2003( ب ) في إطار نموذج الطبقات القالبي الذي اقترحه (المتوكّل 
ة قائمة «حیث صیغ تعریفه كما یلي :  ،الخطاب ا كلّ ملفوظ/مكتوب یشكّل وحدةً تواصلیّ عدّ خطابً ُ ی

فاد من التعریف ثلاثة أمور: 1».الذّات   ویُ

لاً  ة جملة/خطاب؛ حیث أصبح الخطاب شاملاً للجملة؛أوّ ة التقابلیّ نائیّ   ، تحیید الثّ

ة؛ ا للخطابیّ ة معیارً ا، اعتماد التّواصلیّ   ثانیً

ا نصٌّ  عدَّ خطابً ُ ا، إقصاء معیار الحجم من تحدید الخطاب؛ حیث أصبح من الممكن أن ی ثالثً
   2.كامل أو جملةٌ أو مركّبٌ أو"شبه جملة"

)) إلى أنّ 2008فیذهب كل من (هنخفلد وماكنزي ( ،حو الخطاب الوظیفي( ج ) أما في ن
غوي هي ما اصطلح على تسمیته "الفعل الخطابي" الذي لا یتحقّق  ،الوحدة الدّنیا موضوع التحلیل اللّ

بل قد یتجسد في نص كامل كما قد یتجسد في جملة أو أصغر منها، كشبه الجملة  ضرورة في الجملة.
  والمركب.

  ل قائما بالنسبة إلى تحیید الفروق بین أقسام الكلام التّقلیدیة.ظن الاتّجاه نفسه یألاحظ حیث ی

  . أقسام الخطاب والتماثل البنيوي:2

بین الخطاب  -داخل الجهاز الواصف–الإشكالیة الآتیة: إلى أي مدى یمكن التوفیق قد تطرح 
أو كیف یحقق الخطاب  ؟سمي والكلمةوالمركب الاالجملة أقسام أخرى منه كوبین  ،نصّ من حیث هو 

  انسجامه كموضوع للتحلیل في ظل هذا التحدید؟

 في هذا الصدد، الطرح القائل بافتراض التماثل بین مختلف أقسام الخطاب (كلمة، یقدّم المتوكل،
 "؛التواصلیة معیار للخطابیة"ظل مبدإ عام مفاده أنّ في مركب اسمي، شبه جملة، جملة، نص)، 

ا.بمعنى أن  عدّ خطابً ُ ا في مقام معین ی   كل ما یمكن أن یحقق تواصلاً لغویً
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حین یقرر بأن النحو الوظیفي یندرج ضمن نظریة وسعى  ،بل ویذهب المتوكل إلى أبعد من ذلك
ا كان أم غیر ذلك، كالتواصل السمعي البصري والإ   ... الخ. شاريلمقاربة التواصل بصفة عامة، لغویً

من قدرة على تنمیط البنیة  -بصفتها نظریة مؤسّسةً تداولیĎا-هذه النظریة  وهنا، نذكّر بما تملكه
التحتیة التي هي بنیة تداولیة في أساسها، ثم اختیار البنیة السطحیة كتمثیل لها أو انعكاس لا أكثر، 

  وبالتالي فتنمیط الخطاب، في النحو الوظیفي، ینطلق من هذه الناحیة.

مركب اسمي، شبه جملة، جملة، نص) تؤول إلى نفس البنیة  ة،فأقسام الخطاب السابقة (كلم
في كمل مثل والأوأن هذه البنیة النموذج تتحقق التحقق الأ ،التحتیة، التي هي بنیة التواصل النموذجیة

أما تحققها في الجملة والمركب الاسمي والكلمة، فخاضع لقیود تزداد صرامة كلما ابتعدنا عن  .النص
الكلمة المفردة، وفي هذا الصدد، یطرح المتوكل تنمیط النحو الوظیفي للخطاب بناء  النص واقتربنا من

على معیار التحقق النمطي، تبعا لما یتم تسخیره في كل نمط من الأنماط من وسائل وآلیات تطبع كل 
  خطاب بسمته الخاصة.

  . أنماط الخطاب:  3

  . القدرة الخطابية وأنماط الخطاب:1. 3

عن العلاقة بین القدرة الخطابیة وأنماط الخطاب، یجدر التذكیر، أولا، بامتلاك  في إطار الحدیث
  یمكن تلخیص معالمها الكبرى على النحو التالي: النحو الوظیفي مقاربة خاصة للخطاب،

تركیبیة  –وخصائص صوریة صرفیة  ةللخطاب الطبیعي خصائص وظیفیة تداولیة ودلالی 
یتحتّم على مما  على أساس تبعیة الخصائص الثانیة للخصائص الأولى. تتعالق فیما بینها ،وفونولوجیة

ة والتّفسیریّ  أن ترصد كلا الفئتین من الخصائص دون  ة،المقاربة التي تستشرف إحراز الكفایتین الوصفیّ
  .1على أساس تحكّم الوظیفة في البنیة ،إغفال أيٍّ منهما، وأن تقیم وصفها وتفسیرها لهذه الخصائص

ةً عمجال أنماط الخطاب، فأما في  ةاتقتضي مقاربة أنماط الخطاب نظریّ ترصد خصائص  ،مّ
لأن إمكان إنتاج نمط خطابي ما وتأویله  الخطاب الطبیعي التي تتقاسمها تلك الأنماط على تباینها.

                                            
 .29أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص  - 1
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باعتبار أنّ هذه  داخل هذا التصور، یستدعي البحث في القدرة الخطابیة لمستعمل اللغة الطبیعیة،
ةالقد ة العامّ غویّ ة جزءٌ من القدرة اللّ   ، حیث یتكفل برصد هذه القدرة نظریة الخطاب العامة. رة الخطابیّ

غویة ف قدرتان مترابطتان: قدرة تشمل معرفة المستعمل لنسق لغته  -من هذا المنظور-القدرة اللّ
ة التي تؤهّله مبدئیĎا لإنتاج وتأویل الخطا ب أیĎا كان نمطه كما العام، وقدرة تخص معرفته الخطابیّ

  :.1توضّح ذلك الترسیمة التالیة

)14(  

  

  

  

  

  

ج مقاربة  نَ تعیُّنَ وجوبٍ أن تُدرَ ة، تعیّ ة العامّ غویّ إذا كانت المعرفة الخطابیة فرعًا من المعرفة اللّ
ة تحكمها وتضبطها مبادئ ومنهج ة لسانیّ كما هو الشّأن في  ،الخطاب الطبیعي وأنماطه في نظریّ

  بیان ذلك في الترسیمة التالیة :  تج الخطاب المقترح في نظریة النحو الوظیفي.ج منذنمو 

 )15 (  
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 المعرفة اللغویة

  معرفة خطابیة
 (آلیات إنتاج الخطاب وتأویلھ)

  معرفة نسقیة
 (معجم، نحو، ...)

 نظریة لسانیة

 إنتاج الخطاب الطبیعي

 لخطابإنتاج أنماط ا

 ........ خطاب حجاجي خطاب سردي خطاب وصفي
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ات نمط خطابي ما  ،یتبیّن من هذه الترسیمة ه لا مندوحة لأيّ مقاربة تروم وصف وتفسیر آلیّ أنّ
ة ستحرز نة، وأنّ المقاربات الخطابیة القطاعیّ رجةً أعلى من د من أن تُؤطَّر داخل نظریة لسانیة معیّ

ة تمدّها بما تقتضیه من أدوات ة لسانیّ تقویمها لوتشكّل مرجع احتكامٍ  ،الكفایة إذا ما هي حُكِمت بنظریّ
  .1وللمفاضلة بینها وبین ما ینافسها في المجال نفسه

  . أنماط الخطاب السائدة:2. 3

ُطرح سؤال عن أنماط الخطاب في ظلفي بدایة الحدیث عن التنمیط الخطابي  هذا المفهوم ، ی
الطرح القائل بالتماثل  ، فإلى أي مدى یمكن استیعاب أنماط الخطاب المختلفة ضمنالسابق للخطاب

  ؟بین الكلمة والمركب والجملة والنص

 وكثرة ، یحتفظ النحو الوظیفي بوروده لاشتهارهللخطاب اومشتهر  اسائد اهناك تنمیطالواقع، أن 
) وتصنف والآلیة والبنیة (الموضوع تقوم على معاییرالأنماط فمع مراعاة بعض السمات، فأما  تداوله

   :2على النحو التالي

 خطاب إلى -أو ما یعرف أیضا بالمجال أیضا- موضوعها، حیث من الخطابات، تُصنَّف -
  ... سیاسي أو إعلامي، أو إشهاري أو أیدیولوجيأو  علميّ أو  دیني،

ى ما داخل بنیتها حیث من الخطابات وتُصنَّف - ُسمّ )  الأدبي الإبداعي،" ( الفنّي الخطاب" ی
  . وغیرها أو مسرحیة، شعر وقصیدة وروایة قصّة إلى

ا - میَّز المشغّلة، الآلیة حیث من أمّ ُ  والخطاب الوصفي والخطاب السردي الخطاب بین فی
  الحجاجي.

، أو وتصنف الخطابات بحسب القصد، فیكون الخطاب إما إقناعیا أو تضلیلیا أو تفسیریا -
  یكون خطابا یهدف إلى التعمیة أو الإلغاز.

أو  اإما لغوی، فیكون المستخدم القناة أوالنسق التواصليمن حیث یصنف الخطاب  كما -
  .یزاوج بین أكثر من قناة واحدة اأو خطاب اإشاریشریط...) أو  ،(رسم اصوری

ته ته وأما سمات هذا التنمیط أو شروطه، فهي: (مفتوحیّ   ته) وبیانها فیما یلي: وفرعیّ  ودرجیّ

                                            
  . 31، صالمرجع السابقأحمد المتوكل:   - 1
  . 25نفسه، ص المرجع - 2
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عدّ  - ُ ه حیث من: وجهین من" مفتوحًا" التنمیط ی ل إنّ ، أخرى  أنماط إضافة یتحمّ لاً  حیث ومن أوّ
ا والاستبدال للتّغییر قابلة وضعه في المعتمدة المعاییر إنّ    . ثانیً

عدّ  - ُ ه حیث من التنمیط درجیĎا، وی فدرجیته  النوع، على قیامه من أكثر الدرجة على قائمٌ  إنّ
ا تخصّ  فهي لا منها، المنطلق تتعلق بالسّمات ما بعینه نمطً نّ متفاوتة،  بدرجات عدّة أنماط تتقاسمها وإ

 بل غیرهما، وفي الدّیني الخطاب وفي العلمي الخطاب في نجدها الحجاج آلیة أنّ  ذلك أمثلة أبرز ومن
ها القول یمكن  یبلغان واستخدامها وجودها أنّ  إلاّ  عام، بوجه الطبیعي الخطاب منها یخلو یكاد لا إنّ

تواضَع نظام ذات بنیة ویشكّلان القصوى درجتهما نة خطابات في مسكوك علیه مُ  والجدل كالمناظرة معیّ
  .مثلاً  والاتّهام والمرافعة

ا -   ة" وأمّ نا التنمیط،" فرعیّ ة الأصناف أنّ  هنا، بها، نعني فإنّ  فروعًا تمسّ  المتداولة الخطابیّ
ة بنیة إلى آیلة ة خطابیّ   .واحدة نموذجیّ

  . أنماط الخطاب في النحو الوظيفي:3. 3

ب) تقدیم تصنیف للخطاب وفقا لخمسة 1997(دِكْ  أما في النحو الوظیفي، فقد حاول 
  :1معاییر

  . القناة.1
  . نوع التخاطب.2
  . طریقة التخاطب.3
  . الغرض من التخاطب.4
  .. صیغة التخاطب5

صورا یعتمد على معیار أو ت ،- تنمیط الخطاباتأي  -طارهذا الإفي ، النحو الوظیفيویقترح 
وسیط الطاقة الإیوائیة، حیث یرى أن أقسام الخطاب تتفاوت من حیث قدرتها على احتواء بنیة 

. مما 2النموذجیة، وأن هذه القدرة تتضاءل كلما نزلنا من مستوى النص إلى مستوى المفردة الخطاب
  یولد السلمیة الآتیة:

  الكلمة المركب الاسمي الجملة نصال
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هو ما یلحق البنیة التواصلیة النموذجیة، بشقیها التحتي  -وفق هذا التصور- ورائز التنمیط 
  والسطحي، من تغییر ینتج عن عملیتین اثنتین، "عملیة تغلیب" و"عملیة اختیار".

ب، كتغلیب المستوى العلاقي فأما التغلیب، في إطار المقاربة القالبیة، فیمس المستویات أو القوال
على المستوى التمثیلي، أو تغلیب قالب على قالب آخر (التداولي، والدلالي، والنحوي، والمنطقي، 

. وأما عملیة الاختیار فقد تتعلق بقیم طبقة معینة من طبقات 1والمعرفي، والاجتماعي، والإدراكي)
  الخطاب.

یتعلق الأمر بخطاب إبداعي مثلا، وهو ما كما یمكن أن تضاف قوالب أو بنیات خاصة حینما 
  سیتم التطرق إلیه لاحقا. 

  . الانعكاس البنيوي وأنماط الخطاب:4. 3

فباعتماد هذا  2یقصد بالانعكاس تحقق عناصر مستوى تحلیلي ما في مستوى تحلیلي آخر.
الخطاب ما: هویحصل لدینا نمطان أساسیان  ،المبدأ یتحقق تنمیط جدید بالنظر إلى كیفیة الانعكاس

  3الشفاف والخطاب الكاتم.

  تیة:ویعرف الخطاب الشفاف بأنه الخطاب الذي یستجیب للمعاییر الآ

  ، أي أن یحمل خطاب ما أكثر من قراءة واحدة.لا التباس -

كسلسلة السرد في الروایة –، أي أن یقفز المتكلم على حلقات من السلسة الكلامیة لا طي-
  لسلسلتین في فعل خطابي واحد.أو تجمع حلقات إحدى ا -مثلا

  ، أن یلقى الخطاب إلى مخاطبین اثنین، مخاطب صریح ومخاطب ضمني.لا انعراج-

، وهو أن یتداخل خطابان مصدرهما متكلمان في خطاب واحد. كأن یتداخل لا تداخل خطابیا-
  خطاب أصل مع خطاب ناقل.

                                            
 بنموذج النحو الوظیفي في صیغته القالبیة.ملحوظة: هذا المعیار خاص  - 1
 .36أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة،ص  - 2
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  حیث یكون الخطاب الكاتم هو أحد الخطابات السابقة.

دینا، في نهایة المطاف، معیار جدید من معاییر تنمیط الخطاب، یمكن أن یعتمد إلى فیحصل ل
جانب المعاییر المعتمدة تقلیدیا، (المجال، الآلیة، القصد)، مع استبعاد أن تحل هذه المعاییر محل 

  :1الأخرى. كما هو مبین في الترسیمة الآتیة

)16(  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ر مع باقي  المعاییر، حیث یلاحظ، مثلا، في الخطاب یلاحظ أن معیار الكیفیة قد یتضاف
العلمي التزامه بمبدأ الشفافیة ورفضه المطلق للكاتمیة، وخلوه من الالتباس والطي والانعراج والتداخل. 
في حین قد یوظف الخطاب الأدبي الكاتمیة كتقنیة من تقنیاته، كتوظیف كل من الخطاب الحجاجي 

  2لتباس.والسردي لتقنیتي الطي، والا
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  .85- 84. ص ص المرجع نفسه - 2

 الخطاب

 من حيث الكيفية من حيث القصد من حيث المجال من حيث الآلية

 كاتمشفاف      علمي   أدبي  سياسي   سردي    حجاجي  ...     إقناعي  ....           

منعرج               مطوي       ملتبس      ......      
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  :في المقاربة القالبيةثانيا: الخطاب المسرحي 

، الخطاب المسرحي ینتمي إلى جنس الأدب، فإن تنمیطه داخل النحو الوظیفي لأننظرا 
الطبیعیة)، فإذا  اللغة مستعمل لم یخرج عن كونه أحد مخرجات (نموذج في المقاربة القالبیةبالتحدید و 

فهي، أیضا، تؤهل المبدع الشاعر  همتكلم العادي لإنتاج خطابكانت القدرة التواصلیة قد أهلت ال
  .متخصصا والروائي والمسرحي لینتج خطابا فنیا أدبیا

  . نموذج مستعمل اللغة الطبيعية:1

من حیث الطبیعیة  اللغة مستعمل نموذجبقبل الحدیث عن الملكة الفنیة/البیانیة، یجدر التذكیر 
  : المكونات وكیفیة الاشتغال

ْ  یفترض ْ (  دِكـ  خمس – الأقل على -  تشمل الطبیعیة اللغة مستعمل قدرة أن) )  أ 1997(  دِكـ
لجأ وملكاتٌ  اللغویة، الملكة وهي اللغوي التواصل عملیة في الحضور دائمة ملكة: ملكات  عند إلیها یُ
ة( :الملكات وهي ،الحاجة ة المعرفیّ ة والمنطقیّ ة والاجتماعیّ   .)والإدراكیّ

ا للغته المستعمل معرفة اللغویة لكةالم تخصّ     ا وصرفًا معجمً  إنتاج على تُقدِره ،وصوتا وتركیبً
نة تواصل مقامات في اللغویة العبارات من متناهٍ  لا عدد وفهم   . معیّ

ة الملكة وتتیح     من بینهما یقوم وما الاجتماعي مخاطبه وضع ضبط ،للمستعمل الاجتماعیّ
  . التواصل أثناء علاقات

ة الملكة مكّنوتُ      بواسطة لدیه متوفرة معارف من إضافیة معارف اشتقاق من المستعمل المنطقیّ
  .استدلال قواعد

ة الملكة یحتوتُ     ،ذاته التواصل موقف من یستقیها التي ،المعارف استخدام للمستعمل الإدراكیّ
غویة العبارات إنتاج في   . فهمها وفي اللّ

ا   ة الملكة أمّ ها ،المعرفیّ م مخزون تكوین على المستعمل تُقدِر فإنّ  اللغویة المعارف من منظّ
ة وغیر غویّ   . اللغویة العبارات من المزید وتأویل إنتاج في واستخدامها اللّ

ُصاغ     ،الخمسة الملكات من لكل خاص قالب إفرادب أساس على اللغة مستعمل نموذج وی
ن كما الخرج تعالق أو الدخل تعالق الأخرى القوالب یعالق   : التالیة الترسیمة من یتبیّ
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   اللغة مستعمل نموذج)  17( 

   
 اللغویة القدرة منأساسیا  جزءًاویعتبره  لتداولأما من حیث كیفیة الاشتغال، فالنموذج یستركز ا

لوعلیه، . الإنجاز سمات من سِمةً  لا  ،)والوجوه ائفوالوظ الإنجازیة القوة( التداولیة للخصائص یمثّ
ا( مصبĎافیعد  المعرفي القالبأما  .ذاته النحوي القالب داخل ة بطریقة – إلیه تُنقل )متنامیً – نسقیّ

 القالب إلى مفردةً  تُنقل الإدراكي القالب یوفّرها التي فالمدارك. الأخرى القوالب من المنتقاة المعارف
  .مثلاً  العامة المعارف نسق داخل لتنتظم المعرفي

تي في اشتغالها حیث منأو الستة  الخمسة القوالب تتساوى لا  من وفهمه الخطاب إنتاج عملیّ
تین في ادائملا بد أن یكون  النحوي القالب حضورلأن  . الكیف حیث من ولا الكمّ  حیث ا، العملیّ  معً
لجَاُ ، حیث مساعدة قوالب أدوار الأخرى القوالب تلعب حین في ،المركزي لقالبفهو ا  لقوالبا إلى یُ

، الحجاجي، فالخطاب ،تأویله أو إنتاجه المروم الخطاب نمط وحسب الحاجة عند الأخرى  مثلاً
ا تشغیلاً  المنطقي القالب تشغیل یستدعي فً  خطاب في الاجتماعي القالب تشغیل یقتضي حین في ، مكثّ
  .الخصوص على الرسمیة المحافل

 ،المنطقي والقالب النحوي القالب هما ،تینأدا قالبین:  فئتین لىإ الخمسة القوالب تقسیم یمكن
  .الإدراكي والقالب الاجتماعي والقالب المعرفي القالب هي ،مخازن وقوالب

  وتأویلا؟  بناء المسرحي الخطاب مع النموذج یشتغل كیفوالسؤال الذي یطرح نفسه الآن: 

 القالب المنطقي

 دراكيالقالب الإ

 القالب النحوي

 القالب الاجتماعي

 القالب المعرفي
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أدبي آخر(شعر،  یمكن إرجاع الخطاب المسرحي إلى العملیة نفسها التي یتم بها إنتاج أي نص
والتي سنتطرق إلیها في إطار شرح  1قصة قصیرة، روایة، ...)، وهي عملیة تعرف بالتغلیب القالبي.

  الطبیعیة". اللغة مستعمل نموذج وتفسیر عمل المكلة الإبداعیة كمكون من مكونات "

  . الملكة الفنية/ التخييلية وإنتاج الخطاب المسرحي:2

   2عادي بصفة عامة عبر أربعة مراحل:تتم عملیة إنتاج الخطاب ال

  ) یقرر المتكلم القصد الذي یرومه.1

  ) ینتقي المحتوى الدلالي الأنسب.2

  ) ینتقي الصیغة الصرفیة التركیبیة الملائمة .3

  ) ینتقي قناة التبلیغ (صوتا أو خطا أو إشارة).4

. إلا أن هذا الانتقاء 3حلهوما یلاحظ في هذا التصور أنه ینبني على عملیة انتقاء في أهم مرا
یحتاج إلى فضل توضیح، من خلال التطرق إلى الملكة  - كنمط فني-في إنتاج الخطاب المسرحي 

  الفنیة في نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة. 

ْ فإذا كان ( ها أساس على السابقة الخمسة القوالب) قد اقترح  دِكـ  تتیح مفتوحة قائمة تشكل أنّ
لِح سادس قالب إضافة اقتُرح الانفتاح هذا سیاق فيإنه ف ، أخرى قوالب إضافة  تسمیته على اصطُ

. 4)1998 البوشیخي( التخییلي القالب أو) 2003و1969 المتوكل(/الإبداعي" الشعري/الفني القالب"
 المستعمل ملكات من أنها على )،الشعريبداع لبیانیة بالمعنى الواسع(كملكة الإا للملكة القالب هذا أُفرد
، بل یتم تفعیلها حسب إرادة مستعمل دون مستعملاً  تخص لا اللغویة قدرته من جزءًا تشكّل امة،الع

  الأفراد الذین ینزعون إلى تغلیبه في ما یعرف بالخطاب الإبداعي الفني، كالشعراء والأدباء. 
                                            

  .42الوظیفة بین الكلیة و النمطیة، . ص  - 1
  135. صالمتوكل: التركیبات الوظیفیة  أحمد - 2
نص، دار الأمان،  - 3 أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة : بنیة الخطاب من الجملة إلى الّ

  279.  2001الرباط.
شكال بناء الأ - 4 نحاء. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب عز الدین البوشیخي: قدرة المتكلم التواصلیة وإ

    105-97. ص1997سماعیل، مكناس، المغرب.  إامعة مولاي والعلوم الانسانیة، ج
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  1ومع تفعیل هذه الملكة، فإن نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة یشتغل على النحو الآتي:

)18(   

  

  

  

  

  

  

  

ویختصر المكون المضاف في مقولة عامة، قوامها منح مستعمل اللغة الطبیعیة القدرة على بناء 
خطابات تحتوي على صور افتراضیة تنتمي إلى أحد العوالم الممكنة، أو إلى أحد العوالم الخیالیة، 

 -في الوقت نفسه-ه تحیل على وقائع تنتمي إلى العالم الواقعي، وتسمى خطابات تخییلیة، كما تنمح
القدرة على إنتاج وتأویل بنیات لغویة كالبنیات الشرطیة والبنیات المجازیة والبنیات الاستعاریة والبنیات 

   2تقصر الطاقات الخمسة على تفسیر إنتاجها وتأویلها. ،الكنائیة والبنیات الرمزیة

  . التغليب القالبي في النحو الوظيفي :3

النموذج لتولید الخطاب یستدعي عمل مختلف القوالب حسب  كما مر سابقا، فإن تشغیل
بالتغلیب،  ىنتاج خطاب أدبي فإن هذا التشغیل یستدعي ما یسمإالحاجة، ولكن عندما یرید المستخدم 

أو ما أشیر إلیه بعبارة التشغیل المكثف للقالب، وهو ما تستدعیه الخاصیة  الخطابیة للنمط من إحداث 
التحتیة والسطحیة للخطاب، وحیث یحدث التغلیب في الخطاب المسرحي لقوالب لتغیرات في البنیتین 
  إنتاجه یحدث معه.

  

                                            
  .43أحمد المتوكل: الوظیفة بین الكلیة و النمطیة،  ص  - 1
شكال بناء الأ - 2  .102ص .نحاءعز الدین البوشیخي: قدرة المتكلم التواصلیة وإ

 قالب تداولي

 بنية دلالية

 بنية تداواية

 قالب دلالي

 قالب إبداعي

 قالب نحوي

 بنية إبداعية

 بنية مكونية
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 اللغة مستعمل نموذج" وفق السردي الخطاب تنمیط فیها بین قالبیة، بدراسة المتوكل قام وقد
- نلجأ ملهبع وتأسیا الخطابي، النمط هذا مع القوالب تغلیب فیها یتم التي الكیفیة بین حیث "،الطبیعیة

  . المسرحي الخطاب على ذاتها المعاییر تطبیق إلى -هنا

  . تغليب عناصر القالب المركزي:1. 3

نشیر إلى أن المقصود بالقالب المركزي هو القالب النحوي، وقد تحدث المتوكل في كتابه 
 ،ذ القالبیةحیث تنف ،عن الطبیعة القالبیة لمكونات النحو الوظیفي "الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة"

له،  ةإلى عمق القوالب الخمسة أو الستة، لتندرج بذلك ضمن القالب النحوي قوالبه المكون ،كمفهوم
وقد عدل المتوكل  .وهي القالب التداولي، والقالب الدلالي، والقالب الصرفي التركیبي، والقالب الإصاتي

غة الطبیعیة مع نحو الخطاب عن السیر في الفكرة القالبیة لدى الحدیث عن نموذج مستعمل الل
 ،بذلك ، التداول الوظیفي، على اعتبار أنها مستویات ضمن القالب أو المكون النحوي، حیث یكون

ل الأساس، هذا على. الإنجاز سمات من سِمةً  لا اللغویة القدرة من جزءًا  التداولیة للخصائص یمثّ
  . ذاته النحوي القالب داخل) والوجوه والوظائف الإنجازیة القوة(

والتغلیب الذي یتعلق به هو تغلیب مكوناته الداخلیة  ،هو القالب النحوي ،إذن ،فالقالب المركزي
دبیة طار یتخذ معیار حضور المتكلم في خطابه في الكتابات الأصة التداول والدلالة، وفي هذا الإخا

(الكاتب أو  یتكاثف فیه حضور منشئ الخطاب يعموما، أساسا للتمییز بین نمط الخطاب الذ
أو ینعدم حضوره. أي بین الخطاب الموضوعي والخطاب  ،وبین نمط الخطاب الذي یقل فیه ،الأدیب)

  :1ما یلي -باعتبار مسطرة نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة-الذاتي، ویعني هذا 

  یعني أن الخطاب یغلب التداول على الدلالة. ،(أ) أن یكون المتكلم حاضرا في خطابه

نمحاء المؤلف/المتكلم من خطابه (أو شبه انمحائه) أن الخطاب یقوم بعملیة اني (ب) كما یع
   .تغلیب عكسیة، أي أنه یغلب الدلالة على التداول

إحدى  أو والإبلاغیة،لیب التداول على الدلالة في تكثیف الخصائص العلاقیة غ(ج) یتمثل ت
  أو بتكثیفها جمیعا. ،والوجهیة) ،ازیةوالإنج ،(الاسترعائیة :البنیات ؛هماالبنیات المنتمیة إلی

                                            
  . 221أحمد المتوكل: الوظیفة بین الكلیة و النمطیة، ص  - 1
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مكن مإلا أنه من ال ،ولو بدرجات متفاوتة ،(د) في الحالات العادیة یستخدم التداول والدلالة معا
لموغلة في أن یقترب استخدام الدلالة من الدرجة الصفر ا ،إحداهما ؛أن نتوقع حالتین قصویین

فیستحیل الخطاب بذلك  ،قلیص استخدام التداول منتهاهحیث یبلغ ت ،أن یتم العكس ،وثانیهما .نشائیةالإ
  إلى مجرد وصف محاید لواقعة أو سلسلة من وقائع معینة.

  . تغليب القوالب المساعدة:2. 3

والقالب  ،والقالب الاجتماعي ،والقالب المنطقي ،القالب المعرفي :هي 1القوالب المساعدة
   ./البیاني)القالب التخییلي(و ،دراكيالإ

تغلیب واحد أو أكثر من هذه القوالب تغییرا في نمط الخطاب، ومن الاختلافات في  ویظهر
طاب العادي خكال ،دراكيخطابات تلجأ بكثرة إلى القالب الإالتعامل مع القوالب المساعدة أن بعض ال

لاف ني الذي تتم الاستعانة فیه، إنتاجا أو تأویلا، بعناصر الموقف التواصلي ذاته. ومن هذا الاختالآ
أو القالب المنطقي  ،أن بعض الخطابات تكثف استخدام القالب المعرفي كالخطاب العلمي ،كذلك

أن فئة من الخطابات تركز على القالب الاجتماعي كالمحادثات  ،كالخطاب الحجاجي. ومنه أیضا
  "الصالونیة" المختلفة مثلا.

أي تغلیب  ؛إن صح القول ،لیببین مستویي التغتقع أیضا، أن العلاقة  ،ومن اللافت للانتباه
 ،مكونات القالب النحوي وتغلیب القوالب المساعدة، ومن ذلك أن یستدعي تغلیب التداول على الدلالة

كما یشكل تغلیب عناصر القالب  التطریزیة.-التركیبیة- ئص الصرفیةأو العكس انعكاسا على الخصا
  المركزي، قیدا على استخدام القوالب المساعدة.

  يط القالبي للخطاب المسرحي:. التنم4

یسیر في فلك التنمیط بناء حسب نحو الطبقات القالبي،  ،فإن الخطاب المسرحي ،تبعا لما سبق
متغیرات سببتها القوالب المغلبة فیه، وفق المستویین العلاقي والتمثیلي في البنیة من على ما یرد علیه 

  التحتیة وما یعكسها في البنیة السطحیة:

  

                                            
  .22ص،  المرجع السابق - 1
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  نية التحتية للخطاب المسرحي:. الب1. 4

  . المستوى العلاقي: 1. 1. 4

نجازیة استرعائیة ثلاث، طبقات التداولي المستوى أن البین، من  الخطاب وفي ووجهیة، وإ
 التي الحوار، آلیة عبر وینقله المحكي، العادي الخطاب مشاكلة على یتكئ نمطا بصفته المسرحي

 إقامة هي العلاقي المستوى وظیفة أن وبما قصیرة، أو طویلة ونتك قد التي النقلات على أساسا، تعتمد
 في خطابه بفحوى المتكلم وعلاقة والإنجازیة، الاسترعائیة الطبقتین في بالمخاطب المتكلم علاقة
  : الآتیة المیزات تأخذ الطبقات هذه فإن الوجهیة، الطبقة

وع المؤلف إلى العناصر التي بسبب نز  ،كثیفة - في الغالب-ائیة عالطبقة الاستر  تكون(أ)  
أي  ؛داخل النصین خاطبتالأولى هي لفت انتباه الم ؛یفترض فیها أن تؤدي وظیفتین في وقت واحد

ومن هذا المنطلق یمكن الدفع  .الشخصیات الدرامیة، والثاني لفت انتباه القارئ أو المتلقي للعرض
  بغنى الطبقة الاسترعائیة.

نظرا للحضور المكثف لإوالیات الاستلزام الحواري، وتعدد  ،یة(ب) تكون الطبقة الإنجازیة غن
في مواطن الحجاج والجدل  ،والنهي ر،والأم ،یرد الاستفهام ،خبارمظاهر الإنجاز، فبالإضافة إلى الإ

ى الاستلزام الحواري هذا راجع إلى أن المؤلف حینما یعتمد علو  ،ن یخدمان الهدف من المسرحیةیاللذ
  ثم یأتي بعد ذلك السرد أو الوصف في المرتبة الثانیة. ،بدرجة أولى نجازفهو لأجل الإ

فتكون غنیة وجهیا، حیث یحضر الانفعال النابع من الحوار  ،نجاز(ج) تتبع الطبقة الوجهیة الإ
كما نجد السمات المعرفیة والإرادیة حاضرة بقوة من  ،)... المؤثر في القارئ، (كالتعجب، والندبة،

لأجل إغناء المستوى العلاقي الذي یفترض فیه مع نمط  ،لتمني، الترجي، ...)خلال (الدعاء، ا
من خلال إدخال المتلقي في فضاء الخطاب  ،الخطاب المسرحي أن یؤدي دوره في صناعة الفرجة

  سواء أكان نصا أم عرضا.

نجاز لإترعاء وایوازي التشبع العلاقي في طبقات الوجه والاسأما فیما یخص الوظائف التداولیة، 
  الحضور المكثف للوظائف التداولیة، الداخلیة (المحور، البؤرة) والخارجیة (المحور، الذیل، المنادى).

بدور مهم في الخطاب  طلعوتتكثف الوظائف بسبب التبادل الكثیف للنقلات، التي تض
بیة، وما حداث وتطورها، خاصة من خلال التبئیر الذي یطال الأفعال الخطاالمسرحي، وهو تنامي الأ
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یتبعه من تقویة، یكون هدفها، احتواء مساحة السرد التي تكون في الخطاب الروائي مثلا وتقدیمها 
  ة التبئیر.إستراتیجیضمن 

  . المستوى التمثيلي:2. 1. 4

على تبادل النقلات، یتحدد وصف  ،أساسا ،عة الخطاب المسرحي المبنيیانطلاقا من طب
 ،والطبقة التسویریة ،وهي الطبقة الوصفیة ؛ثیلي في هذا الخطابالطبقات الثلاثة في المستوى التم

  والطبقة التأطیریة:

وصاف المسندة إلى المحمولات الدالة على الوقائع موضوع الأ تكونفي الطبقة الوصفیة، (أ) 
یجابیا وسلبیا، تبعا لغنى الطبقة الوجهیة إغیر محایدة، تتضمن تقویما  ةذاتی االتبادل الحواري أوصاف
  في المستوى العلاقي.

وضع "غیر تام" تبعا فتكون في  ؛وضاعأعدة  ،في الطبقة التسویریة، (ب) تأخذ السمات الجهیة
وضع المواجهة الذي یطبع أسلوب التبادل الكلامي، (تفتح حانوتك، نشتري السلطان، ...) وفي  ألمبد
  ...).(صاحبك صدر العفو عنه،  ،"تام"

المتحكم في الخطاب المسرحي متعددا من  شاريون المركز الإ، یكالتأطیریة (ج) في الطبقة
التي قوامها ذات المؤلف وذات القارئ المتلقي، وانعكاسه  ،حیث وروده في البنیة المركزیة للخطاب

التي یبنیها المؤلف في شكل حوار قوامه التبادل والتعدد بحسب  ،یة داخل الخطابئعلى البنیات الجز 
الطبقة  تأتي ،ومن هذا المنطلق .وعدد الوضعیات التخاطبیبة الواردة فیه ،تعدد الذوات أو الشخصیا

ساسه تتحدد دلالات اللواحق المكانیة والزمانیة، أ، وعلى شاريمتسایرة مع المركز الإ ،التأطیریة
مولات الفعلیة الدالة على الوقائع حوكذلك تستمد الم ،ومخصصات المركبات الاسمیة(التعریف /التنكیر)

  سرودة قیمها الزمنیة، التي تتنوع بین المضي والحضور والمستقبل.الم

  . البنية المكونية (السطحية): 2. 4

تقتضي القاعدة العامة لكیفیة اشتغال النموذج، أن تعد بنیة الخطاب المسرحي السطحیة 
مما تفترض أن  1ة،التركیبیة التطریزیة)، عاكسة للبنیتین التداولیة والدلالیة في البنیة التحتی-(الصرفیة

                                            
  .233، صالمرجع السابق - 1
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 البنیة الصرفیة تكون مشبعة من أجل تحقیق قیم الطبقات المختلفة في البنیة التحتیة، باستثناء ما یمكن
 1حیث تدخل عناصر أخرى مرافقة ،أن یكون مساعدا على التحقق الفونولوجي في وضعیة العرض

إلى -التنغیم، كما تتوافر  وربما تساعد على تعویض التقلیص السطحي عن طریق ،تمكن من المطابقة
حقق قیم طبقات المستوى الدلالي، الوصفیة والتسویریة مختلف الصرفات التي ت -جانب ذلك
  والتأطیریة.

فقد یتحقق  ،أما فیما یخص رتبة المكونات داخل الخطاب المسرحي في تتبع خاصیة الانعكاس
 ،براز التداوليالإ إموسوما تبعا لمبد ون الترتیبفي النمط الجملي الترتیب الطبیعي للعناصر، وقد یك

الصراع  إكونه یعتمد على الحوار المحقق لمبد ،وهو ما یفترض فیه الورود في الخطاب المسرحي
  ة لتحقیق الفرجة.إستراتیجیك

  الوظيفي: الخطاب نحو في المسرحي ثالثا: الحوار

لتدقیق المشار إلیه في الحوار المسرحي،  یبرره ذلك المقاربة  اختیار نحو الخطاب الوظیفي
في السنوات الأخیرة،  المفاهیم الجدیدة التي أتى بها نحو الخطاب الوظیفيالمتعلق بمقدمة البحث، 
 ،، سواء ما تعلق بالوحدة الدنیا للخطاب موضوع الدرس والتحلیلإلى یومنا هذا 19972ابتداء من سنة 

 3،م تخص النموذج الحواري للنحو الوظیفيأو ما تم تسطیره في السنوات القلیلة الماضیة من مفاهی
نتاج الخطاب وتأویله، بالإضافة إلى موقعة إعملیتي التخاطب، أي؛ الذي زود بمقلوبه، لیغطي دورة 

  السیاق كمكون داخل النموذج.

  .  وحدات التحليل في نحو الخطاب الوظيفي:1

الذي مس لتعدیل اوحدات التحلیل في نحو الخطاب الوظیفي، فیشار إلى أما فیما یخص 
  سواء أكان ،الانتقال من الجملة إلى الفعل الخطابيحیث تم الوحدة الدنیا للخطاب، موضوع الدرس و 

                                            
تنتمي هذه العناصر إلى الطبقة الإشاریة التي یتم رصدها في المكون السیاقي وسیأتي الحدیث عنها في المبحث  - 1

  الموالي.
2  - Dik, Simon C .The theory of Functional Grammar; Part 2, Complex and Derived Constructions. 
[TFG2]. Berlin : Mouton de Gruyter. 1997. 

3 - J. Lachlan Mackenzie: Cognitive adequacy in a dialogic Functional Discourse Grammar, Language 
Sciences 34 (2012) 421–432 



 

 
92  
 

ن تشكل هذه المقولات أم مفردة، شریطة أ ،اسمیا ام مركبأ ،أم نصا كاملا ،الفعل الخطابي جملة
لترسیمة اتصبح  ،بیة الدنیاالوحدة الخطاعلى مستوى وحدات تواصلیة قائمة الذات. بهذا الانتقال 

  :1الخاصة بالوحدة الدنیا القابلة للتحلیل في نظریة النحو الوظیفي كما یلي

  = /نص/جملة/مركب اسمي/مفردة ∞حیث 

عادة النظر في طبیعة ومقومات البنیة إ ،استدعى هذا التعدیل الذي حصل في موضوع الدرس
خطابي("فعل لغوي" في مصطلح سورل (سورل فعل على أساس أنه  صبح یمثل لهاأحیث  ،التداولیة

ة ( خبر، استفهام ، أمر،...) منه یتكون أالوحدة الدّنیا للخطاب، و  ه)) "باعتبار 1969( ن قوة إنجازیّ
م والمخاطب ن الفحوى الخطابي فعلاً إحالیĎا وفعلاً حملیĎا (أو  ومؤشّري المتكلّ وفحوى خطابي. ویتضمّ

  كما یتبین من الترسیمة الآتیة: ،ة)أفعالاً إحالیة وأفعالاً حملیّ 
  : [ 1( فعل خطابي 

  )قوة انجازیة(                       
  (ك) (ط)                       
  :1فحوى خطابي (                       

  )1[فعل احالي                                       
  )1لي(فعل حم                                       

  ))1] (فحوى خطابي                       
  ))1ل خطابع] (ف

أصبح متضمنا  - "المستوى العلاقي"یسمى أصبح والذي -والمستوى التداولي تبعا لهذا التعدیل 
باعتبار الفعل الخطابي الوحدة الدّنیا للخطاب. ویتصدّر كلاĎ  ،لطبقتین كبریین : "نقلة" و "فعل خطابي"

قل ة من طبقة النّ ة والفعل الخطابي والفحوى الخطابي مخصّصٌ، في حین تُسند إلى الأفعال الإحالیّ
ة (محور، ة وظائف تداولیّ   :التالیة توضیح البنیة العلاقیة في الترسیمة .بؤرة) والأفعال الحملیّ

  

  

                                            
  .32أحمد المتوكل:  الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص - 1
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  : 1نقلة  ∏( 
  :  1فعل خطابي  ∏[ (       

ة                       [ قوة إنجازیّ
   ( ط ) [ ( كـ )                   

  :[  1فحوى  ∏(                     
   Ω)  1(حمل                                     
   Ω)  1( إحالة                                   

  ] ( فحوى خطابي))                    
  )) 1) ) ] ( نقلة  1] ( فعل خطابي         

ة = و  Ω= مخصّص ، و  ∏حیث    ، و ك=متكلم، و ط= مخاطب.ظیفة تداولیّ

فأما النقلة ف هنخفلد وماكنزي بأنها " الفعل الخطابي أو الأفعال الخطابیة التي تشكّل  هایعرّ
والمثال الآتي یوضح إمكان اشتمال النقلة على فعل خطابي أو  . 1مداخلة أحد المشاركین في الحوار"

  أكثر:

  1فعل خطابي         رأیت علیا مهموما الیوم.      -أ

  2أتدري ما سبب اغتمامه؟            فعل خطابي - ب

  مع الأسف لم ینجح في امتحان  -ج

  - البكالوریا هذا العام.                      فعل خطابي              

حیث تضمنت النقلة الحواریة الأولى، أو مداخلة المتكلم الأول فعلین خطابیین، وهي نقلة 
  احدة، في مقابل النقلة الحواریة الثانیة أو مداخلة المتكلم الثاني.حواریة و 

  

  
                                            

1 - Hengeveld, Kees; Mackenzie, J. Lachlan:  Functional Discourse Grammar: A 
Typologically-Based Theory of Language Structure. Oxford: Oxford University 
Press(August, 2008) p: 50. 

 1قلةن

 2نقلة

 محاورة
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ن أكثر من فعل خطابي واحدالتي النقلة أنه في حالة  ،والملاحظ التساؤل ینصب  فإنّ  ،تتضمّ
العلاقة التي العلاقة التي یمكن أن تجمع الأفعال الخطابیة في هذه النقلة، حیث یشار إلى أن  لىع

ة". تقوم بین الأفعا ا علاقة " تكافؤ " أو علاقة " تبعیّ نها تكون إمّ في حالة فل الخطابیة التي تكوّ
ا في الحالة الأخرى ،التكافؤ ة". أمّ ة أفعالاً "نوویّ ز بین الفعل الخطابي  ،تكون كلّ الأفعال الخطابیّ میّ ُ فی

  1النّووي والأفعال التّابعة.

قلة یشیران في معرض الحدیث عن ف ،هنخفلد وماكنزيأما  بقة العلیا في المستوى بأالنّ ها الطّ نّ
 لعلاقي، لكن هذا لا یعني عدم ورود طبقة تعلوها كطبقة "المحاورة " .ا

بقة " الحدیث " في حالة الخطاب الذي لا  2في هذا الاتّجاه، یقترح المتوكل أن تكون هذه الطّ
رَ حین یتقاسم المشاركان أو "المحاورة"  "المحادثة"فیه، و احوار فعلی م والمخاطب في الخطاب دوْ يْ المتكلّ
  .بالتّناوب

  :الموالیة: بهذه الإضافة تصبح بنیة المستوى العلاقي البنیة    

  ) ) 1) ) ] ( حدیث / محادثة  1[ .... ] ( نقلة  1: [ نقلة  1حدیث / محادثة  ∏( 

ها مداخلة أحد المشاركین      ها مجموعة أفعال وعل ،في هذا المنظور، تُفهم "النقلة" على أنّ ى أنّ
. ا لا محادثةً ق الأمر بالخطاب الوارد حدیثً ة، كالفقرة مثلاً ، حین یتعلّ   خطابیّ

  . تعريف الحوار المسرحي:2

ندفع بالقول بأن الحوار المسرحي هو أهم ما في الخطاب المسرحي، الذي  ،على ضوء ما سبق
في شكل نص  - في الغالب–ؤلف، ینتجه هو خطاب أدبي تخییلي فني، المتكلم فیه هو الأدیب أو الم

  مكتوب یخضع لبنیة تداولیة أساسها المركز والربض، یوجهه إلى مخاطبین:

القارئ، فتكون بنیته التحتیة التي هي درامیة تخییلیة (أ) مخاطب ضمني أول، هو المتلقي 
  فرد.  محكومة بفضاء النص المكتوب. أساسها ما یحققه النص من أثر قرائي على المتلقي ال

                                            
 .34أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص - 1
 .32ص نفسه، المرجع -  2
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الذي أقیم على فضاء  ،ثان، هو الجمهور المشاهد للعرض المسرحيضمني (ب) مخاطب 
ة، یدركها جمهور المتلقین عبر ساحة الركح، إشاریإلى بنیة تجسیدیة النصیة النص، فتتحول بنیته 

  داخل العرض مع الجمهور، تفاعلا مباشرا. -كنص ناطق - حیث یتفاعل فیه "نص الحوار المسرحي

أفعال خطابیة، یتم تبادلها داخل النقلات بین شخصیات،  على بنیة الحوار المسرحي، فتقوم  أما
ن تحتوي على نمط خطابي تام، أساس أوهذه النقلات قد تضم أنماط خطاب، كما یمكن للنقلة الواحدة 

ه وضعیات تخاطبیة تحكمها قاعدة الاتصال والانفصال، حیث تنطبق هذ -ابتداء وانتهاء-تحدیده 
كما تنطبق على  ،القاعدة على الخطاب المسرحي ككل بصفته فعلا خطابیا تاما یتم بین مؤلف ومتلق

الخطابات التي تكون داخل النقلات، كما تنطبق أیضا، على مجموعة النقلات داخل مشاهد المسرحیة 
  وفصولها.

أو  1ة /المحادثةعلى فعل الخطاب، أو على النقلة أو المحاور علما أن النمط الخطابي قد یرد 
، وأن النمط الخطابي قد یتم احتواؤه في مداخلة أحد المتكلمین، كما یمكنه أن یغطي أكثر من النص
 وحدة تامة قد تشتمل في الغالب على أكثر من واحد من القطع الخطابیة السابقة.باعتباره یشكل  نقلة.

 دد ابتداء الوضعیات التخاطبیةنفصال التي تحوأن التأطیر الحیزي مرتبط بقاعدة الاتصال والا
  .ئهاوانتها

  )0 ≧(حیث ن   ) نقلة] ن+ فعل خطابي 1ل خطابيع[النقلة :(فح
والعرض المسرحي، هو تجسید للنص على الركح، عن طریق جلب طرف ثالث هو المشاهد أو 
 المتفرج، لیشهد الحوار الذي یدور بین الممثلین المجسدین لشخصیات النص، وفي هذا التجسید

  یحقق هدفین:

  . 2(أ) الفرجة، وهي ما یتحقق لدى الجمهور من متعة المشاهدة

  حیث یمكن تقسیمه إلى أقسام هي:، (ب) الانعكاس

                                            
  مثلا: أنظر ."المحادثة"، ومصطلح "المحاورة"یستخدم المتوكل مطلح   - 1

  . 109ص  2005: في : المتوكل " المحاورة"مصطلح  -أ     
  .34ص  2010المتوكل:  " في:المحادثة"مصطلح  -ب      

إلى ضرورة ربط فعل الخطاب في الحوار المسرحي مع الفعل الفرجوي، حیث تتعدد إنجازیة  ،شارة هناالإتجدر  -  2
  الفعل.
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  الانعكاس التمثیلي التداولي، الثاوي في حوار "نص العرض"  -

، دیكوریظهرها الة إشاریانطلاقا مما یوفره الركح من مراكز  شاريحي، الإوالانعكاس الرك -
   إلخ.....لممثلون ومهاراتهم الأدائیة الصوتیة، العناصر المرافقة للتمثیل، موسیقى، جداریات، ا

الكلیة نجازیته إ و  ا،خطابی في هذه الحالة فعلا يوالانعكاس الثقافي، كون الخطاب المسرح -
، ثقافيالفني التواصل ، كونه یشكل أحد أنماط الفنيالثقافي الالسیاق العام أي  ،تتحدد وفق هذا السیاق

  .م بالمسرح في الغالب، وهم في العادة من طبقة النخبةتمن الطبقة التي ته هم ،هنان المتلقی وأن

المشار إلیه في مبحث أنماط الخطاب.  الخطاب المتعرجكما أن الخطاب المسرحي یشاكل نمط 
لصریح الخطاب یلقى إلى مخاطبین اثنین، مخاطب صریح ومخاطب ضمني. فالمخاطب احیث أن 

فمن بین الشخصیات المتحاورة مثلا من  ،في حالة الخطاب المسرحي هو متلق الخطاب على الركح
، لكن هذا التبئیر موجه في الوقت نفسه إلى  المشاهد یتلقى خطابا مبأرا حول محور من المحاور

أمامه من  للعرض أو المتلقي للخطاب المسرحي. فهو أیضا یطاله التعدیل في معلوماته حول ما یدور
  أحداث وما یجري تبادله من خطاب ولو بشكل غیر مباشر.

  . المكون السياقي في (ن خ و) وتأويل الحوار المسرحي:3

إذا كان قد أعلن عن المكونات الثلاثة: (المكون السیاقي) و(المكون المفهومي) و(المكون 
 1مكونات غیر نحویة،وأنها  ،مكونات نموذج مستعمل اللغة الطبیعیةمن الخرج/الإصاتي) على أنها 

ن كان هذا لا  فإن هذا لا یعني أنها تتفاعل فیما بینها وبین المكون النحوي لتحقیق عملیة التواصل، وإ
  بحسب نوع التواصل ونمط الخطاب وحجمه.  ،التفاعل یأخذ أشكالا مختلفة

ه كمكون عن موقیأتي الحدیث عن دور السیاق داخل النحو الوظیفي انطلاقا م ،من هذه الزاویة
  داخل النموذج. 

                                            
1  - Hengeveld, Kees; Mackenzie, J. Lachlan:  Functional Discourse Grammar: A 
Typologically-Based Theory of Language Structure. Oxford: Oxford University 
Press(August, 2008) p11. 
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رصد بمهمة یضطلع  ،1)الخطاب الوظیفي حوفالمكون السیاقي في التصور الأول لنموذج(ن
مداد المكونات الأخرى بها عند  ةوتخزین المعلومات المستقا من السیاق بشقّیه المقالي والمقامي، وإ

من الموقف التواصلي نفسه مباشرة عن هذه المعلومات، كما هو معلوم، فئتان: معلومة تُؤخذ و الحاجة. 
ُشار إلیها ، كما یقوم عادة بالعود الإحالي طریق الإدراك الحسّي، ومعلومات تُفاد من خطاب سابق ی

  هذا المكون بدور الربط بین المكونات الثلاثة الأخرى.

كن أما الموقف التواصلي الذي یمكن أن یشكل مصدرا لمعلومات الفئة الأولى، فیتعلق بما یم
إدراكه مباشرة بالحواس مما هو موجود من عناصر مغذیة للخطاب لحظة التخاطب، كما في المثال 

  الآتي:

  هذا الكتاب الذي تقرأه.هل یمكن أن تعیرني  -

نما یقع في  ،وأما معلومات الفئة الثانیة فهي متوفرة لا في ما یمكن رصده عن طریق الإدراك، وإ
  تیة:خطاب لغوي سابق، نحو العبارة الآ

  .من مكتبة المعرفة الروایة التي اشتریتها قبل أمسانتهیت من قراءة  -أ

نیها؟ - ب   هل یمكنكَ أن تُعیرَ

وفي مجال الحدیث عن دور المكون السیاقي في إنتاج وتأویل العبارات اللغویة والخطاب 
یتعلق  ،الأولمست جانبین مهمین: الجانب  -التي تنامت في الفترة الأخیرة- ن الأبحاثإوالأدبي، ف

  یتعلق بدور السیاق في عملیتي إنتاج الخطاب وتأویله. ،بالمكونات، والجانب الثاني

، فیرى المتوكل أنه إلى جانب المكونین السابقین، یمكن إضافة مكون ثالث فأما المكونات -(أ) 
حتوائیة كون بتلك الأطر ذات العلاقة الاتهو (السیاق العام)، فتصبح المكونات مجتمعة أشبه ما 

  مثلما توضحه الترسیمة الآتیة: ،التي تضیق كلما اقتربنا من العبارة اللغویة ،السلمیة

  

  

                                            
1   - Hengeveld, Kees; Mackenzie, J. Lachlan:  Functional Discourse Grammar. Pp11-14 
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)19(  

  

  

  

  

  

  
والمقصود بالسیاق العام، الخلفیة الاجتماعیة الثقافیة للمتخاطبین: (جغرافیا، وطبقیا، وسنا، وغیر 

  ذلك من المحددات ذات الصلة).

العناصر المتواجدة في الموقف التواصلي أثناء عملیة  أما السیاق المقامي، فهو مجموعة
  التخاطب، شریطة أن تكون ذات تأثیر في هذه العملیة إنتاجا وفهما.

، الذي شاريوهذه العناصر المتوفرة في السیاقین السابق ذكرهما، تندرج فیما یسمى بالمركز الإ
  لتالیة:یتضمن المتكلم والمخاطب والزمان والمكان، كما في الترسیمة ا

  :شاريالمركز الإ

  }(ك)،(ط)،(زم)،(مك){

أما السیاق المقالي، فهو محط رصد وتخزین ما سبق العملیة التواصلیة من خطاب 
  ملفوظ/مكتوب، (وما تلاها كذلك حین الحاجة إلیه).

وأما فیما یتعلق بدور السیاق في عملیتي الإنتاج والتأویل، فإن السیاق وحسب اقتراح  - (ب)
 یكتفي بتغذیة المكون المفهومي لمستعمل اللغة الطبیعیة بالمعلومات الضروریة لعملیة المتوكل لا

خضوع الخطاب لشرط  إالتخاطب، بل یشكل زیادة على ذلك محط انعكاس لها. مع مراعاة مبد
  الاندراج ضمن الوحدات الخطابیة القابلة للتسطیح الصرفي التركیبي والصوتي.

  
 

 السياق المقالي

 المقاميالسياق 

 ياق العامالس
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)، بمكوناته الفرعیة الثلاثة، یقوم أثناء اشتغاله داخل نموذج نحو والمكون السیاقي في (ن خ و
  الخطاب الوظیفي بدورین أحدهما مباشر والآخر غیر مباشر أو موسط: 

یكون حینما یتعالق بدون واسط مع أحد مستویات المكون النحوي ف، فأما الدور المباشر -
في انتقاء القوة الإنجازیة أوالوظائف التداولیة  الأربعة، ومن أمثلته، تدخل السیاقین المقامي والمقالي

(محور ، بؤرة، ...) وتدخل السیاق العام في انتقاء الوحدات المعجمیة والمكونات الصرفیة التركیبیة 
  وفقا للخلفیة الاجتماعیة الثقافیة لمنتج الخطاب.

الأربعة، مؤثرا  ، فیتجلى حین یكون تدخله في مستوى من المستویاتوأما الدور غیر المباشر -
بكیفیة من الكیفیات في مستوى آخر، مثال هذا ما یحصل حین تنتقى إحدى الوظائف التداولیة، 
كالبؤرة مثلا، بالنظر إلى المحددات السیاقیة المقامیة أو المقالیة، ثم تنتقى البنیة الصرفیة التركیبیة 

  في المستوى العلاقي.   والبنیة النبریة التطریزیة وفقا للوظائف التداولیة الواردة 

إن العلاقة التي یمكن أن تجمع متكلما بمخاطب، لا بد أن تستحضر السیاق وفق ما تقتضیه 
بمختلف  التي یوفرهاعلومات ختلف المملوأن حضوره یأخذ وضع التشارك الضروري  .عملیة التواصل

   .مكوناته

في لقة وصل مهمة، حیشكل  1."نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة"كمكون من مكونات فالسیاق 
  2 أطراف التخاطب على حد سواء.فهو یغذي عملیة التأویل لدى  ،عملیة التواصل

  

  

  

  

  

                                            
الوظیفیة المقارنة، دراسة في التنمیط والتطور. الدار العربیة للعلوم ناشرون (مع آخرین).  أحمد المتوكل: اللسانیات - 1

 .37. ص 2012. 1بیروت. ط
2  -  F. Cornicish . language Science 38 (2013) pp83-98.   
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)20(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعروض له في هذه الترسیمة، یحظى  الوظیفي الموسعفمن خلال نموذج نحو الخطاب 
باشر السیاق الذي یغذي المستمع المتلقي بمكانة مهمة في تأویل الخطاب، ویساعده في ذلك بشكل م

آلیة التأویل لدیه، لإعادة بناء الخطاب، وما یرافقه من عملیات تمس المعارف الخاصة في المكون 
  المفهومي لدیه.

في النموذج المعیار للنحو الوظیفي، إلا أنه یمكن  ،هذا التصور قادحا بشكل ما قد یبدو
ر حول دور السیاق لدى متلقي العرض لأجل توسیع التصو  ،الاحتفاظ به ظرفیا في هذا السیاق

 مثلین على خشبة المسرح،ممتفرجین، والتعمق في فهم الأداء الحواري للالالمسرحي، الذي هو جمهور 
ة سیاقیا، وهو ما یدفع بالبحث إلى التفصیل في موقع شاریمما یقدم فرصة لتنمیط هذه العناصر الإ

  المتلقي أثناء التخاطب.
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  لحوار المسرحي:. البنية التداولية ل4

للعرض المسرحي، یطرح سؤال: كم باثا في الخطاب  ،التواصلیةالتداولیة، لتحدید البنیة 
المسرحي؟ وكم متلقیا؟ حیث یلاحظ أن العرض المسرحي یتحقق على مستویین من التواصل، مستوى 

 ،فیما بینهاتم یالمؤلف حینما یخاطب المتلقي عبر الشخصیات، ومستوى الشخصیات التي ترسل حوارا 
ن على الممثلین ترجمة العبارات التوجیهیة للمؤلف، فهم أفیما بینها، و  تتراسل عندما الشخصیاتو أ
  التي یحركها النص أمام المشاهدین. "الدمى"

یفترض  ،ملفوظ/خطابفالحوار المسرحي یحتفي ببنیة تواصلیة تداولیة عامة، یكون فیها، في شكل 
، على اعتبار أن المرسل إلیه إما أن یكون قارئا للنص أو مشاهدا هوجود مرسل ورسالة ومرسل إلی

  لعرضه.

  ین:نینظر إلیه من مستویین اثینبغي أن  المستوى التداولي للخطاب المسرحي،ف

  المؤلف بالجمهور عن طریق نصه./: المستوى الذي یربط الكاتبالأول

بالتراسل والتخاطب داخل  الثاني: المستوى الذي تتوجه فیه الشخصیات إلى بعضها البعض
  النص الذي هو رسالة الأدیب إلى القارئ. 

في قمة المستوى العلاقي من المكون  قصدیة المتكلما كانت البنیة التداولیة للخطاب تضع ذإ
باعتبار القصد هو الرائز المهم في تحریك الصیاغة العلاقیة ، النحوي وفي قاعدة المكون المفهومي

وهو  ،تكون لصیقة بمتكلم خاصدبي في حالة النص الأالفعل الخطابي، فإنها  الذي قاعدته ،للخطاب
  في السیاق التداولي.  العادي یحل محل المتكلمالذي مؤلف ال

 لى (الوعي) عندإیحیل  -قات التحلیل التداوليلهم منطأكأحد - قصدیة المؤلف) م(والبحث في 
في یه أشیر إلعلى نحو ما  - دبيتاج النص الأنإوهو - "خطابي فعل"نجاز إكفرد عاقل یقوم بالكاتب 

   المقاربة القالبیة.
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الثاني: المستوى الذي تتوجه فیه الشخصیات إلى بعضها البعض داخل النص الذي هو رسالة 
  الأدیب إلى القارئ. 

و(فحوى أبین عناصر النص، الذي یعادل الرسالة  ة،شبكة علاقات داخلیوهي رسالة تضم 
لا بعد موضعتها في إبذاتها  اي (معنى) محددأن هذه الرسالة لا تحمل أ، غیر  (locution))الكلام

   هما: خرانآ(المتلقي)، وبذلك یتوافر عنصران  و المستمعأ ،سیاق تداولي یتضمن المتكلم (المؤلف)

  . (Illocution)أو ما یسمى بالإنجاز. مقصد الكلام -

   ..(Per locution)وأثر الكلام  -

القناعة الراسخة  لدى الملاحظ للعرض المسرحي تحققت إذ  ،مراجعة مع العرضولكن هذا محل 
بأنه مهما بلغ الممثلون من قدرة على تقمص الأدوار، فإن  الممثلین ما هم إلا حافظین لما یتكلمون 

 ، منالمسرحي العرض فكیف ینمط الحوار .لیست حقیقة أو "الأفعال الإنجازیة" "تیاالإنجازا"به، وأن 
   ؟نجازالإبما فیها  بنیته التحتیة حیث

وما توفره العناصر  /الممثلینسیاق الحوار بین الشخصیات ؛هنا یأتي دور السیاق بكل أبعاده
الذي هو جدار مثلا، رموز لاستحضار صورة مشابهة في الواقع، فالمسجد من حیث هي الركحیة 

والسیف الخشبي، والشجرة  ،مةوالنافذة المرسو  ،حذیة المرسومة على جدار الجلادوالأ ،ورقي
   .استدعائیة لأشیاء حقیقیةأیقونیة كلها عناصر  ...،الورقیة،

سیاق الذي یضم الجمهور المستمع السلبي، إلى الهذا السیاق، ینفرد باستقلاله النسبي عن و 
الصورة المتحركة المسموعة الحیة، أي صورة ما یعرض على الركح، ویضاف إلیه سیاق المؤلف مع 

  نجاز.مما یدفع بالحدیث عن الإ سبق. ماكل 
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  المسرحي: والعرض نجازالإ - 
 للنص الدرامي البناء تخدم فهي ،)الشخصیات حوار في تتحقق التي( الداخلیة الإنجازیة أما

 سواء محاكاته، تتم التخاطبي، الذي الواقع إحالیة على ةإشاری عناصر توفیر على تعمل فنیة كبنیة
 عامة، بصفة الحاكم على إحالة السلطان یكون كأن الأدیب. خیال من هو أم علبالف تحقق قد أكان
ن حتى مطلقا، الحاكم بصورة السلطان ربط نحو المفهومیة القدرات الإدراك یوجه حیث  السلطان كان وإ

 استحضار على التركیز خلال منهذا الإجراء لا یتم إلا و  المعیش. الواقع في أو تاریخیا موجودا
الخشب...وغیر ذلك من عناصر  سیف الورق، جدران النوافذ، المرسومة، كالشجرة إیقونیا، السیاق

  ة.شاریالركح الإ

یتم  تعدیلها في العرض  التي نا، هو البحث في القوة الإنجازیةومن أهم ما یمكن التطرق إلیه ه
لها إلى مستوى لتتماشى مع المشهدیة. فتنحرف تداولیا لتصب في السیاق (سیاق العرض)، الذي یحو 

  الأفعال الخطابیة ذات الإنجاز الحواري الركحي.

ن إلى مستوى التحقق الركحي منقولة من بنیة تحتیة نصیةبل فهي لیست حقیقیة،  . وحتى وإ
لا تطابقها. لأنها لیست متحققة إلا أنها لى حد ما، إتشبهها  ، أو كانتخرى واقعیةأكانت تحاكي بنیة 

  بالفعل.

تأكد لنا أن الخطاب المسرحي یتمیز بسمة الانتقال، ویضبط هذا الانتقال ومن هنا، فإنه ی
من خلال التغیر الذي یشمل الزمان المكان  شاريوالوضعیات التخاطبیة التي یتحدد فیها المركز الإ

    والشخصیات.

فالخطاب المسرحي إذن، یتمیز بصفة تعدد المتلقین، وتعدد الوضعیات التخاطبیة نتیجة انفتاح 
لعلاقة بین المتكلم/ الكاتب ونصه المكتوب، وبین النص في حد ذاته والمتلقین/القراء، وبین النص ا

والعرض المسرحي، خاصة إذا تأمل الباحث في هذه العلاقة الأخیرة، التي تعبر عن عملیة انتقاء 
ع من الركح لمجموعة من الأدوات والعناصر التي تساعد على بناء علامات استدعائیة أو إحالیة، تصن

مؤشرات رمزیة تمهیدا لتلقي عملیة التحویل الخطابیة المتجسدة في (الحوار المسرحي) المنطوق، الذي 
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حول عن الخطاب/الحوار المسرحي المكتوب. وهذا ما سنوضحه في الوضعیات التخاطبیة، فیما 
  سیأتي.

  المسرحي:  . الوضعيات التخاطبية للخطاب5
  :نحو الوظيفي الفيالوضع التخاطبي . 1. 5

أي أنها ترصد الخطاب  ؛هي كفایة تخاطبیة في الدرجة الأولىلئیة الوظیفیة الإجراإن الكفایة 
معینة ومحددة، وأي منهج یقارب الخطاب  تخاطبیةفي سیاقه، ولا تحتفي ببنیته إلا ضمن وضعیة 

  1شكالات المعقدة.بجملة من الإ ،المسرحي ویخرج عن هذا التصور سیجابه لا محالة

                                            
سانیات النص، إن الإشكال المنهجي الذي واجه مقاربات أُقیمت على خطابات مسرحیة، سواء أكانت لسانیة نحو (ل 1

اهج النقد الأدبي، نظریة التلقي...) نالسیمیائیة، اللسانیات التداولیة) أم غیر لسانیة  نحو(تحلیل الخطاب من منظور م
ف بالازدواجیة المتمظهرة في العلاقات القائمة والمرصودة بین مكونات  عرَ ُ یتعلق أساسا، بامتلاك  الحوار المسرحي لما ی

ة، هي :الخطاب المسرحي في ثنا ات تقابلیّ   ئیّ
ف النص المسرحي في مقابل المتلقي القارئ.1   . مؤلّ
ف النص المسرحي في مقابل النص (الحوار المسرحي، الشخصیات،...).2   . مؤلّ
كح).3   . مؤلف النص المسرحي في مقابل مخرج العرض (الرّ
لین .4   . مؤلف النص المسرحي في مقابل الممثّ
 بل الجمهور .. مؤلف النص المسرحي في مقا5
  . العرض المسرحي في مقابل الجمهور .6
  . حوار النص المكتوب  في مقابل حوار نص العرض .7
  . الفضاء الدرامي للنص المكتوب  في مقابل التجسید على مستوى العرض (ساحة/منصة العرض).8
  . زمن النص المكتوب في مقابل زمن العرض .9

  ).. الفرجة (بین النص المكتوب والعرض10
  . نص العرض المسرحي في مقابل النص المكتوب.11
  . الاستلزام الحواري في الحوار المسرحي في مقابل الاستلزام الحواري في الحوار الفعلي12

ه بها المقارب للخطاب المسرحي جمیعها، وفي وقت واحد.  ه الثنائیات بمعزل عن التداخل والتشابك؛ فقد یُجابَ لیست هذ
ة" العرض المسرحي في  وحسبنا أن نشیر إلى ة الحوار المسرحي في مقابل الحوار الفعلي، "وثنائیّ هذه الصّعوبة في ثنائیّ

  مقابل "النص" وما أثارته من إشكالات ونقاش.
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لى الخطاب إینظر  -بصفته نحوا مؤسسا تداولیا-فإن النحو الوظیفي  ،ولتجاوز كل ذلك
المسرحي لا من حیث الثنائیات التي نجدها في أغلب الدراسات التي أقیمت علیه (كثنائیة النص مقابل 

وضاع تخاطبیة أبل من حیث هو رسالة نصّیة تتعدّد جهات إرسالها وجهات تلقّیها ضمن  ،العرض)
ة ن اشتركت معها في بعض الخصائص  ،معینة، وتفارق في الوقت نفسه مختلف النصوص الأدبیّ وإ

. وتتقاطع حسب الظاهر مع الحوار الفعلي أو المحكي الذي نمارسه غالبا في حیاتنا  كالقصّة مثلاً
  الیومیة. 

ل فهو یدرجها في التحلی ،بل على العكس من ذلك ،الثنائیات یلغيولیس معنى هذا أنه 
ضمن ما یمثلها في التحلیل من مخصصات تجعل منها عنصرا من  ، ویحتویهاالخطابي للنصوص

 ة،والمقالی ةنتاجها المقامیإعناصر الخطاب باعتباره رسالة لغویة بین متخاطبین محكومة بظروف 
ها بمختلف عناصره المؤطرة لعملیة التواصل والمساعدة على نجاحالثقافي الفني، ضمن السیاق العام 

  أو المسهمة في فشلها.

  . معايير تحديد الأوضاع التخاطبية في الخطاب المسرحي:2. 5

اشتقاق مبادئ وظیفیة لغویة عامة لتحلیل الخطاب المسرحي، من  یمكن ،من هذا المنطلق
السیاقیین، ومن وجهة حضور كل من المتكلم  1خلال فهم الخطاب من جهة (الاتصال والانتقال)

 ،أو في موقع خارج متن الخطاب الذي ینتجه مستعمل اللغة الطبیعیة ،الخطاب والمخاطب في متن
فصاح عن قائله ومتلقیه، وعلى اعتبار أن القائل في على اعتبار أن الخطاب یضطلع بمهمة الإ

الخطاب المسرحي یطرح عدة أسئلة حول بقاء النص متصلا به أو أنه ینتقل إلى وضع آخر كلحظة 
  ثلا.تقدیمة على الركح م

 يإلى جانب حضور طرف ،حیث یأتي معیار الاتصال والانتقال داخل الخطاب المسرحي 
والخطاطة الآتیة  .طبیعة الخطاب المسرحي تحدیدمسهما في  ،الخطاب داخل المتن أو خارجه

  سنتخذها جسرا للمرور إلى تحدید الأوضاع الموجودة في الخطاب المسرحي:

)21(  
                                            

ندفع مؤقتا بورود هذین المصطلحین لمناسبتهما ومطابقتهما للعلاقة الموجودة بالفعل داخل الخطاب المسرحي  -  1
  وضاعه الخطابیة.والمتسببة في تعدد أ
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  تحديد الأوضاع التخاطبية في الخطاب المسرحي: .3. 5

عدة بین  - استنادا للمعیار السابق ذكره وبعد تأمل في الخطاطة-یمیز في الخطاب المسرحي 
  وضعیات؛ 

التي تربط بین المؤلف والنص في جمیع الأحوال، حیث یبقى  ،الوضعیة التخاطبیة الكلیة. 1
لال المؤشرات الحاضرة في متن النص الورقي، (اسم النص محافظا على علاقته بمؤلفه وذلك من خ

علان المعتادة السابقة أو بوسیلة الإ ،1المؤلف، توقیعه في آخر المقدمة، ... (النصوص التوجیهیة))
أو بالإشارة إلیه في  ،2للعرض المسرحي على الركح والتي یؤشر فیها لمؤلف المسرحیة المزمع عرضها

  .3حجر)(جینیریك التسجیل في حالة الت

ة؛ حیث الكلی ةالتخاطبی یةتؤطرها علاقات خاصة داخل الوضعالتي تخاطبیة . الوضعیات ال2
  وضعیات تخاطبیة جزئیة أو مشتقة.) 3ثلاث ( ،یتوفر لدینا في المحصلة

  هذه الوضعیات التخاطبیة، جمیعا. وفیما یلي تفصیل الحدیث عن

  ة:الكلي ةالتخاطبي يةالوضع. 1. 3. 5

تربط المؤلف  - 4والتي اخترنا لها مصطلح الوضعیة التخاطبیة الكلیة -  الوضعیة ذا كانت هذهإ
الخطابات التي تمتاز بالحضور غیر  ضمنإلا أنها تقطع صلته المباشرة به وترصدها  ،بالنص

المباشر للمتكلم، وذلك تبعا لطبیعة الخطاب المسرحي المتمثلة في كونه نصا یحتوى على نصوص 
أي أنه یبنى على المحاكاة الموقفیة من خلال استحضار الموقف  ؛نقلاتهمتقاطعة في جمیع 

واقتراح ما یمكن أن یؤدي الغرض التواصلي من أفعال خطابیة لا بین المؤلف  ،التواصلي

                                            
  )]1)(أ)خطاب(ا)(1في الوضعیة الأولى: خطاب: [( - 1
  )]2)(ب)خطاب(ب)(2في الوضعیة الثانیة: خطاب: [( - 2
نظر على سبیل المثال: العرض المسرحي لمسرحیة ا)]. 3)(ج)خطاب(ج)(3في الوضعیة الثالثة: خطاب: [( -  3

  السلطان الحائر في القرص المدمج المرفق بالبحث.
-282. ص ص 2000فان دایك: النص والسیاق. تر: عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  - 4

225—228  
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بل بین شخصیات یقترحها أو یرشحها المؤلف حتى تبدو بذلك مقنعة وجدیرة بأن  ،والقارئ/المتلقي
  1تقرأ.

لتخاطبي عند اللحظة التي یصدر فیها نص الخطاب ویتلقاه القارئ في الوضع ا اویتأسس هذ
الانتقال من ید المؤلف إلى ید القارئ. ویشابه الخطاب المسرحي في مرحلة  إتبعا لمبد ،شكل ورقي

نجاح الخطاب  یبقىحیث  ،التي تلقى في شكل مطبوع إلى القارئ ،التأسیس كل أنماط الخطاب الورقیة
أن یحدثه من تأثیر في القارئ (سواء على سلوكه أو عواطفه أو معلوماته أو مرهونا بما یمكن 
  ضافة والتعدیل والتصحیح أو التشویه.فكره...) بواسطة الإ

أو  ،أن مرحلة التأسیس إما أن تكون منهیة للوضعیة الخطابیة ،وما تجدر إلیه الإشارة هنا
من ینقلها إلى العرض، كما توضحه  القراءن موسعة لها بأن تكون (ناقلة)؛ بمعنى أنها تختار من بی

لى العرض بعد أن مر على الوضع التخاطبي إبتدخل المخرج الذي ینقل النص وذلك  ،الخطاطة
  الأول.

بمعنى أن  ،نتاجا قالبیا (سیاقیا)إنتاج الخطاب إیكون  ،الوضعیةهذه لاشتغال القالبي لبالنسبة ل
یقوم  ،یتم فیها بناء خطاب إحالي ،اقات اجتماعیة عامةنساق ثقافیة وسیأالمؤلف یمرر خطابه عبر 

یمرره عبر نقلات حواریة في الوضع  ،خرق النظام العام من أجل بناء نظام خاص بالممثل إعلى مبد
 ،تحجر نصيشكل نتاج الخطاب في إینتهى عنده  والذي ،)قارئ)-وضع (نص(أي ) 1التخاطبي (

، ئلي بنظام إحالي كفیل بخلق فضاء درامي لدى القار یقیده المؤلف عن طریق شحن مستواه الدلا
، كما هو موضح في "نص خطاب العرض"إلى  "النص"في حالة انتقال  ، وذلكأوالفرجة لدى المشاهد

   .الترسیمة السابقة

 ،أما قیمته الإنجازیة .وفعل تأثیر ةلوضع التخاطبي الكلي قیمة إنجازی؛ فلنجازوأما بالنسبة للإ
من خلال  - إن صح القول- نجازیة الكلیة وتتجلى صورته الإ  ،كل فعل خطابي كليفتحقق فیه في ش

یلخصه رأي أو شعور أو موقف  خبار.نجازي الإزع إلى مطابقة الفعل الإنبنیته الدلالیة العامة التي ت
 یظهره المؤلف من القضیة المعالجة أو المطروحة.

  

                                            
للإشارة، فإن المؤلف قد یختار من الشخصیات ما یعبر بها عن رأیه الخاص فینطق على لسانها بما یعبر عن  - 1

  ف شخصیة أو عدة شخصیات على مواقف الآخرین. قناعاته وأفكاره الشخصیة، وقد یظهر موقفه من خلال تغلیب موق
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  :الأوضاع التخاطبية الجزئية . 2. 3. 5

تشتق الأوضاع التخاطبیة  ،تحدد الوضع التخاطبي العام واستخدام المخطط السابقبناء على 
  وهي:  ،الخاصة المشار إلیها سابقا

  وتأطیره یقع ضمن المخطط بالصیغة:  ،قارئ)-الوضع(نص - 1

  )]1) (أ) نص (أ) (1خطاب: [(                                               

  تأطیره یقع ضمن المخطط بالصیغة: و  ،مشاهد)-الوضع (عرض - 2

  ) ]2) (ب) (عرض: نص) (ب) (2خطاب: [(                                            

  وتأطیره یقع ضمن المخطط بالصیغة:  ،)/وسائطيمتفرج تلفزي-الوضع (عرض - 3

  ) ]3) (ج) (عرض: نص) (ج) (3خطاب: [ (                                              

كونها توفر لنا العرض، والذي ینبغي أن  ،) أهم وضعیة في موضوع دراستنا2وتعد الوضعیة ( 
  .داخل الكفایة الإجرائیة التحلیل التمكن من یكون متحجرا لأجل

  :الوضع التخاطبي الجزئي الأول: النص/الفضاء الدرامي. 1. 2. 3. 5

یة ئلثنا -إن صح القول-ي تنمیط ه) ) ] 1) (أ) نص (أ) (1خطاب: [ ( : (إن الوضعیة 
تشغیل  وهي الوضعیة الأولى التي یتحقق فیها الخطاب المسرحي، حیث یستدعي، قارئ)-(نص

 ،التشغیل المكثف للقالب التخییلي - وفق نمط الخطاب- نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة لدى المتلقي
هو من أجل بناء  ،قالب التخییليبأولویة ال والقولوما یساعده من قوالب كالاجتماعي والمنطقي، 

ولذلك یمكن القول بأن  ،1الفضاء الدرامي كشرط لازم لتقبل القیم الإبلاغیة الثاویة في نص الخطاب
من القارئ یحتاج  -تقتضیه طبیعة الوضع التخاطبي اانقطاع كرسالة منقطعة عن مؤلفة- النص 

الحوار فیما یمكن أن یجره ة؛ والمتمثلة امتلاك مقدرة نصیة تخییلیة لأجل اكتمال الرسالة الخطابی
   .شخصیات المسرحیةمعه من نظام إحالي یوزعه المؤلف بشكل مقصود على نقلات المسرحي 

                                            
  یمیز في الخطاب المسرحي بین نص الخطاب، ونص خطاب العرض. - 1
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تصنع في ذهن  ،رصد وضعیة تخاطبیة أخرى ثاویة في الوضعیة الأولى یمكنمما سبق، 
. وهي ما یمكن 1یبیة والصوتیةالقارئ وفیه ترصد مختلف الوظائف التداولیة والدلالیة والصرفیة والترك

أن نطلق علیه وضعیة الفضاء الدرامي، والذي یتحقق في ذهن القارئ على الخصوص، كنتیجة 
  لالتقائه بالنص:

  یقع ضمن المخطط بالصیغة:  وتأطیرهاقارئ) -الوضعیة(نص 

  : 1نص )(أ)1خطاب: [(

  )] 1(أ)(1]نص)1):متكلم:(نقلة ن) +مخاطب :(نقلة نَ)(خطاب1[فضاء درامي: (خطاب

  ما یلي:  یبررهالوضع  اوالقول بهذ

 الدراسات التي تقام على المسرح من  خلال مقاربة النص تشیر إلى الفضاء الدرامي للنص - 1
  كهدف أساسي یقصد به إشراك المتلقي في التواصل الأدبي.

رئ یختلف من قا موذج مستعمل اللغة الطبیعیة)،ن(من حیث هو نتاج  الدراميالفضاء  - 2
آلیات  بحسب المستویات الثقافیة والمعرفیة، والمقدرة على الاستنتاج والتأویل، واستحضار ،لآخر

  .التناص مثلاالقدرة على كشف النصوص الموظفة عبر آلیة التأویل ك

یقتصر أغلبهم على و  ،غویةالفضاء الدرامي من خلال مستویات النص الل المحللونیبني  - 3
  )رفي التركیبي، الصوتي/الفونولوجيص: (الدلالي، الالمستویات

الوضع یغفلون مسألة اندراجها ضمن وضعیة  اوتجدر الملاحظة إلى أن أغلب الدارسین لهذ
حیث أن الفضاء الدرامي یبنى فقط خارج النص  ،قارئ)-أي الوضع (نص ،مي إلیهاتالتي تن ،الأم

  2المحلل اللساني.أي عند القارئ وهو الناقد أو  ،ولیس داخله

                                            
القول بالصوتیة تبعا للعبارات الشارحة في نص الكاتب نحو: (في غضب)، (في هدوء)، (في صمت)، (بنبرة  - 1

ص الصوتیة الصوریة والذهنیة للشخصیات بما حادة)، (بصوت مرتفع)، حیث تساعد هذه العبارات على بناء الخصائ
  یمكن أن نطلق علیه إنطاقا ذهنیا.

الاشتغال القالبي للوضعیة: تستدعي الوضعیة تفعیل القالب التخییلي لاستدعاء العناصر الخطابیة المكانیة  -  2
ام معین. كما یفعل القالب والزمنیة لبناء شخصیات المسرحیة بناء ذهنیا، والسماع لحوارها داخل ركح تخییلي وضمن مق

  الإدراكي، بشكل مخصوص، لدى عملیة التلقي مع الفضاءات الطباعیة للنص المكتوب. 
ینظر: یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب واللغات، جامعة 

  .474. ص2006-2005قسنطینة، الجزائر، 
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  : ما خصائص هذا الوضع، فیمكن إیجازها فیما یليأ

من بین القراء هدفه هو استقطاب  ،یقوم الوضع ببناء نظام إحالي درامي قابل للتجسد - 1
  1الوضع التخییلي إلى وضعیة ركحیة تجسیدیة.من  هنقلبالنص و التحول یعمل على  امخرج

  : فهو تخییلي وفعلي نجازالإأما  - 2

لا یمس المتلقي، بل الشخصیات المسرحیة التي تتراسل  ،[(أ) نص(أ)]: الوضعیةتخییلي في  -
  بالنقلات.

یقوم النص بالتأثیر في القارئ (سواء على حیث  ،)]1)(أ)نص(أ)(1[( الوضعیة: فعلي في -
  ضافة والتعدیل والتصحیح أو التشویه. معلوماته أو فكره...) بواسطة الإ سلوكه أو عواطفه أو

  :التجسيدو: العرض (أ) ع التخاطبي الجزئي الثانيالوض. 2. 2. 3. 5

  ، أي؛  یةالوضعهذه في 

  ) ]2) (ب) عرض: [نص] (ب) (2[ ( :خطاب

) 2( ة،یتحول النص  إلى باث ناطق، بعد أن یتم نقله من طرف المخرج والممثلین من الوضعی
 اء، الممثلینیز (الأخراجیة رفاقه بالعناصر الإإ نطاق النص المكتوب، و إحیث یبنى العرض عن طریق 

. عبر ونقله یعمل الممثل على حمل النص والحفاظ علیهحیث  ،)، ...الاضواءالخلفیات،  ومهاراتهم،
  التحقیق الصوتي الأمین. 

حیث ینقل  ،والجمهور كمتلق ،كمرسل )3(من اجتماع الوضع التخاطبي هذه الوضعیة وتتكون 
  علیه. لیتفرجالجمهور الذي بین الشخصیات إلى نجاز لإا

  

                                            
لى عرض، فإن كاتب إأن نذهب بعیدا في تصور انفتاح النص على التأویل المفضي إلى تحویله إذا جاز لنا  - 1

لخطابه ضمن العرض المسرحي، وقد یفاجأ بما لم  فإنه قد یتحول إلى متلق -ن العرضذا استثني مإ -النص المسرحي
  قة لنص العرض.عبر الأنساق التواصلیة الركحیة غیر اللغویة أو المرافیتلقاه یتوقعه، مما قد 
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بین  ،تبعا لمعیار الأوضاع الخطابیة السائدةلهذا الوضع، في الفضاء التخاطبي إذن،  ،یمیزف
من حیث هو فضاء تواصلي فعلي خارجي یعود أثره على ، فضاء العرض في علاقته بالجمهور

   كما توضحه الترسیمة الآتیة: الجمهور،

  : 1)(أ)عرض:[نص]1خطاب: [وض تخ(    
  [ممثل ن:                                                         

  ):1(خطاب                                                         
  متكلم:(نقلة ن)                                                                         

  مخاطب :(نقلة نَ)                                                                       
  )1](خطاب                                                         

  1]عرض:[نص                                     
  ) 1وض تخ (أ)( ]                        

  ) و(أ) إلى الوضع التخاطبي المحتوي على الجمهور.1حیث یشیر كل من (

  )]2)(ب)نص(ب)(2([

من حیث هو فضاء تواصلي تخییلي داخلي یعود أثره على ، فضاء الشخصیات فیما بینهاوبین 
  . :العمل الدرامي (نص المؤلف))

  [(ب) نص(ب)]

  : من خصائص هذه الوضعیة التخاطبیة ما یلي
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ب ببناء نظام إحالي ضمن وضعیة ركحیة تجسیدیة. حیث یشتغل القال یةتقوم الوضع - 1
  ."للفرجة" امحدثلیصبح  الادراكي في استقبال القوالب الأخرى لاستیعاب خرق النظام العام

یقوم العرض  ،)]2)(ب)نص(ب)(2[( :في اوفعلی .[(ب) نص(ب)] :في انجاز تخییلیالإیكون  - 2

ضافة بالتأثیر في المتفرج (سواء على سلوكھ أو عواطفھ أو معلوماتھ أو فكره...) بواسطة الإ

  . الفني دیل والتصحیح أو التشویھوالتع

   :: العرض المتحجرالثاني (ب)الوضع التخاطبي الجزئي . 3. 2. 3. 5

  ترسیمتها هي: 

  ) ]3) (ج) عرض :[نص](ج) (3خطاب: [ (

وفق وسائل التسجیل المعروفة بالمسجل السمعي البصري،  تحجیر العرض تسجیلهوالمقصود 
   .1"الكامیرا" تحدیدا

 امتلقیا/ومشاهد مرسلاضم ت)، 3ة مخصوصة، هي الوضعیة (تخاطبییة عضما یولد و وهو 
  الفعلي زمانا.عن العرض  امتأخر 

ن سمة النقل فیها غیر محدثة إحیث )، 2(تعد بمثابة امتداد للوضعیة السابقة ، ه الوضعیةذوه 
  . للتغییر فهي تقوم بالتحجیر فقط

                                            
یتخصص العرض في هذا الوضع بصفة التحجر، الذي نتج عن فعل التسجیل السمعي البصري، كما یتخصص،  - 1

أیضا، من حیث خصائص التسجیل الذي یستند على مبدإ التبئیر، حیث یركز المصور دائما على المتكلم فیوجه إلیه 
التسجیل، إضافة إلى أن بین اهد مباشرة أو العرض الحي و عدسة الكامیرا. من هنا، یأتي الفرق بین العرض المش

  هو تحجیر لكل العرض بما فیه الجمهور الذي یرصد في شكل تجاوب صوتى. "التحجر"
قارئ)، من حیث الإمكانیة التي یوفرها التسجیل أثناء مشاهدة الشریط، -كما یتقاطع هذا الوضع مع الوضع الأول (نص

  .ئمن التسجیل، أن یقدم أو یؤخر في الشریط أثناء المشاهدة تماما كما یفعل القار  بحیث یمكن للمتحصل على نسخة
  ، السربون الجدیدة.3ینظر: معجم المصطلحات السینمائیة، ماري تیرز جورنو، تر: فائز بشور، جامعة باریس
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لى إعلى الدرس والتحلیل  /الدراس واللسانيعد  القاريءاتسأما أهمیتها بالنسبة للدراسة، فهي 
  جانب التفرج.

وقد یراعي الدراس مسألة حضور المتلقي الأول في الشریط المتحجر، أي الجمهور المشاهد 
یتلقى آثار العرض على المتلقى السابق  ،جدید ضافة متلقللعرض، فیحصل مضاعفة في التلقي، بإ

  .وهو یشاهد تفاعل الجمهور مع العرض اللساني كل ذلك فیرصد ،للوضعیة السابقة

  خلاصة:

لقد أمكننا في هذا الفصل توضیح مفهوم الخطاب في النحو الوظیفي، ومختلف أنماطه، ثم إبراز 
تنمیط الخطاب المسرحي في النماذج الخطابیة لنظریة النحو الوظیفي، أي في المقاربة القالبیة، 

للحوار المسرحي، وتوضیح أهم الأدوات  وفي نحو الخطاب الوظیفي، حیث أمكن وضع تعریف
الإجرائیة الكفیلة بتحلیله، خاصة مفهوم الوضعیات التخاطبیة، ودور السیاق كمكون من مكونات 

  یسمح برصد الخصائص الخطابیة المتعلقة بالحوار المسرحي.والذي النظریة 

ظیفي"، أداة النظریة، في صیغتها الأخیرة، أي "نحو الخطاب الو عن كون كما كشف الفصل 
منهجیة نظریة قمینة بتحقیق كفایة إجرائیة في تحلیل الخطاب المسرحي، ومع إدراج السیاق كمكون 
في جهاز النظریة في هذه الصیغة، صار من الیسیر إدراج مفهوم الوضعیات التخاطبیة كإطار 

دل تتم عبر ة للخطاب المسرحي، ویضبط مفهوم الحوار المسرحي كعملیة تباشارییرصد البنیة الإ
مجموعة من النقلات تنتمي إلى محاورات بین الشخصیات تتحقق داخل وضعیة تخاطبیة لمشهد 

  من المشاهد، أو فصل من الفصول.

وبهذا الفرش النظري یكون السبیل یسیرا للولوج إلى الجزء الثاني من البحث والمتمثل في تحلیل 
  عة النظریة.العرض المسرحي السلطان الحائر كنموذج لاختبار نجا

  

  

  

  

  



 
  "السلطان الحائر"البنية التحتية للعرض المسرحي 

  تمهيد
  ة توزيع النقلاتإستراتيجيالوضعيات التخاطبية لحوار العرض و أولا:

  . عدد الوضعیات التخاطبیة لمشاهد العرض 1. 1
  . حدودها2. 1
  . أنماط التغییر في الوضعیات التخاطبیة 3. 1
  ة في العرضشاری. المراكز الإ4. 1

  المسرحیة ومكان . زمان1. 4. 1
  . سلمیة شخصیات المسرحیة2. 4. 1

  ات توزیع النقلات على الشخصیاتإستراتیجی. 5. 1
  . على مستوى مشاهد العرض1. 5. 1
  . على مستوى العرض2. 5. 1

  ة الوظائف التداوليةإستراتيجيثانيا: 
  ات المحوریة ستراتیجی. الإ1. 2

  . المحور في النحو الوظیفي1. 1. 2
  . المحور في الخطاب المسرحي2. 1. 2
  العرضفي  المحور ةإستراتیجی. 3. 1. 2

  ات التبئیر إستراتیجی. 2. 2
  ات المبتدأ والذیلإستراتیجی. 3. 2

  ة المنادى إستراتيجيثالثا: 
  ة القوة الإنجازية إستراتيجي رابعا:

  ةة السمات الوجهيإستراتيجي خامسا:
  ة الإحالةإستراتيجيسادسا: 
  ة النمط الخطابيإستراتيجي سابعا: 
  خلاصة
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  تمهيد:

 -في هذا الفصل–من أجل تحلیل البنیة التحتیة للعرض المسرحي السلطان الحائر، سیتم 
د علیه لدراسة مختلف الإ لعرضل التخاطبیة الوضعیاتالتطرق إلى  عتمَ ُ ات ستراتیجیكإجراء عام ی

 توزیعالتي سلكها المؤلف توفیق الحكیم في  اتستراتیجییة لخطاب العرض، وهي الإالتداولیة والدلال
، وسلكها أیضا، في توظیف عناصر البنیة التحتیة الآتیة: ةالمسرحی شخصیات علىالحواریة  النقلات

سیكون  ، الوجوه الذاتیة). وهذا ماالنداء، الخطابي النمط، الإحالة، التداولیة الوظائف، الإنجازیة القوة(
  محط تحلیل فیما سیأتي من محاور.

  ة توزيع النقلات:إستراتيجيالوضعيات التخاطبية في العرض، و أولا:

 في سیاق التحلیل الإجرائي للخطاب الأدبي عموما والخطاب- الوضعیة التخاطبیةتعد 
تق تشفهي  ؛أحد المخرجات الإجرائیة لمكون السیاق في نحو الخطاب الوظیفي -خصوصا المسرحي

ما  والمسرحي، فهالعرض أما مفهومها في خطاب و  .بمختلف مكوناته خاصة المقامیة منه من السیاق
ة إشاریمن عناصر  هبما یحتوی ،ینتج عن تعالق خطابي بین جملة من النقلات داخل مشهد مسرحي

هذه  .والطبقي والسلمي لكل شخصیة شاريانطلاقا من المركز الإ ،تخص الشخصیات المتحاورة ركحیة
 ة هي ما یوجه نقلات الشخصیات، وما یتولد من مداخلاتها من قیم خطابیة ركحیةشاریالعناصر الإ

   (أي ذات انعكاس ركحي).

تحدد عددها وحدودها وعلاقاتها في  ،المعاییرمن جملة ، فالوضعیات التخاطبیةوأما ما یؤطر 
 الخطاب المسرحي الواحد.

بالمعاني  ةحكومهي وضعیة م -یة العرض المسرحيأي وضع-ة الركحی ةالتخاطبی یةالوضعو 
الوضعیات التخاطبیة ة الركحیة، التي لا مناص من إدراجها كعامل في تحدید شاریالدلالات الإو 

ة/ الخصائصالممكنة، وتبعا لذلك، تحدید  العرض لحوار الخطابیة السطحیة للبنیة التحتیة المكونیّ
  المسرحي.

ضع لما یسمى بالانشطار إلى مجموعة من الوضعیات علما أن بنیة العرض المسرحي تخ
التخاطبیة التي تتعدد داخل العرض؛ فقد یحتوي العرض الواحد على عدة مشاهد، أو فصول یتغیر 

ة، ...)، فیرافقه تحول في محور إشاری(شخصیات/ممثلین، وخلفیات، وعناصر  شاريفیها المركز الإ
  الخطاب جزئیا أو كلیا.
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تتخصص  ات التخاطبیة في العرض المسرحي بمثابة تقسیم للعرض، ومجالاویعد تحدید الوضعی
 لة، فتفصیل البحث فیها ضروري، بل لازم، لكشف ما یسفر عنه التعالق الحاصشاریالمراكز الإفیه 

 ات التيستراتیجیة للمتخاطبین وبین اختیارات المؤلف والعارض، خاصة الإشاریبین بنیة المراكز الإ
تسم البنیة التداولیة الدلالیة على مستوى كل من فعل الخطاب ومكوناته، ف خیرین،یسلكها هذین الأ

  .والنمط الخطابي وخصائصه

، السلطان الحائروفیما یلي، سیتم التفصیل في هذه الوضعیات التخاطبیة في العرض المسرحي 
الوضعیات تحدید من خلال  ة لكل وضع.شاریوفق ما تقتضیه المكونات السیاقیة والمراكز الإ

فصاح عما تحمله الوقائع والإ، ا، وتبیان أنماط الانتقال بینهاوحدودعددا التخاطبیة لمشاهد المسرحیة 
ة فیها من خلال تحدید زمان العرض شاریخصیص المراكز الإوت ت داخل مشاهد العرض،من دلالا

  .الشخصیات على النقلات توزیع اتإستراتیجیومكانه وشخصیاته، وتفصیل 

  عدد الوضعيات التخاطبية داخل العرض:. 1. 1
إن عدد الوضعیات التخاطبیة في أي عرض، یتطابق مع التقسیمات المشهدیة والفصلیة له، 
والمطالع للوقائع التي دارت داخل كل مشهد من مشاهد العرض المسرحي الذي بین أیدینا، یلاحظ أنها 

  :1ذلك وفق ما تبینه الترسیمة الآتیةعرفت تغیرا ركحیا وسمها من حیث العدد، بتسعة مشاهد، و 
)22(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

   .ینظر: العرض المسرحي المسجل في القرص المرفق 1

 الأول الفصل

 العرض المسرحي

  المشھد
 الأول 

  المشھد
 الثالث 

  المشھد
 الثاني 

  المشھد
 الرابع 

  المشھد
 السادس

  المشھد
 الخامس

  المشھد
  السابع 

  المشھد
 التاسع 

  المشھد
 الثامن 

 الثالث الفصل الثاني الفصل
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  :ما یحتوي علیه كل مشهد من وقائع وأفعال خطابیة فیما یلي تفصیلو 

  . . الفصل لأول:1. 1
  .  المشهد الأول:1. 1. 1

أ في هذا الربض،  د لتنفیذ حكم بالإعدام صادر من الیتهیّ  أذانوزیر على نخّاس عند الجلاّ
وبتدبیر من غانیة  ،ومسجد، ولكن كافيإسمحل خمار و محل ة بالمدینة قرب وسط ساحفي الفجر، 

یتم الالتفاف على تنفیذ الحكم ویتمكن  ،تقیم بالجوار، وتواطؤ مع مؤذن المسجد وتحایل على الجلاد
المحكوم علیه من الحصول على محاكمة حقیقیة أمام السلطان وقاضي القضاة، حیث یعلن عنها 

   فیفرق الجموع ویدخل السلطان وقاضي القضاة. إلى الساحة.فور وصوله الوزیر 

التمهید لحضور " :أما ما یمكن عده فعلا خطابیا كلیا للوضع التخاطبي للمشهد الأول هو -
الذي احتج لدى السلطان - راد أن یجعل واقعة التهیؤ لإعدام النخاس أمؤلف ذلك أن ال .السلطان"
الحلقة التي ستجمع بین هذا الرجل  -الحصول على محاكمةیطالب فیها بحق بعثها إلیه برسالة 

  والسلطان. 

  .  المشهد الثاني:2. 1. 1
تاریخیة تخص  وقائعیقنع النخّاس السلطان ببراءته، بعد أن یكشف عن  ،وفي جلسة المحكمة

ن مؤلمة وهي أنه لا یزال عبدا؛ لأن السلطا بحقیقةیفاجأ السلطان  ،في خلال كلام النخاسكلیهما، 
  الراحل الذي اشتراه وتبناه وأورثه الحكم نسي أن یعتقه قبل وفاته.

  والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: اكتشاف السلطان بأنه لا یزال عبدا. -
  .  المشهد الثالث:3. 1. 1
یحتدم النقاش والجدل بین السلطان والقاضي والوزیر في حجاج حادّ لأجل حلّ مشكلة    

ا السلطان؛ فالوز  ة وتكمیم أفواه الناس باستخدام السیف وقطع الألسن، أمّ یر یحاول حلّ المشكلة بالقوّ
ُشترى  القاضي فیصرّ على اتباع القانون وتطبیقه عن طریق عرض السلطان للبیع في مزاد علني لی

ه یوافق فإ ،ویعتق ویرجع للحكم. والسّلطان یعسر علیه الموقف، وعلى الرغم من فضاعته د بعد ترد- نّ
  على السیر في طریق القانون. -وحیرة

والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: اختیار السلطان طریق القانون لاسترجاع شرعیته في  -
  الحكم.
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  . الفصل الثاني:2. 1
  . المشهد الرابع:1. 2. 1

ا لقدوم السلطان الذي سیب الناس، ویبدأ العلنيتُنصب منصة المزاد  ع حولها انتظارً باع ، التجمّ
حول جدوى شراء السلطان والفائدة التي یمكن جنیها من  كافيسفیدور حوار طریف بین الخمار والإ

  ، إلى أن یقدم السلطان محمولاً على عرشه ویوضع في منصة البیع.ذلكوراء 

  السلطان.تهیؤ الناس لحضور مزاد بیع والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو:  -
  مس:.  المشهد الخا2. 2. 1

شرافه على عملیة إعن  -وهو المحكوم علیه سابقا والذي باع السلطان في صباه-یعلن النخاس 
والمتمثل في توقیع وثیقة العتق   ؛بیع السلطان في المزاد، وبعد إعلان شرط البیع من طرف القاضي

علان فور الشراء، و  له، یبدأ المزاد والخضوع  القانونوالمتمثل في احترام  ؛هدف البیع من طرف الوزیرإ
 على شراء السلطان كل لمصلحته، ولكن المزاد یرسو على شخص مجهول كافيسویتنافس الخمار والإ

 ن تدخل الغانیة الساحة وتكشف أنیفاجئ الجمیع برفضه توقیع حجة العتق. وتزداد المفاجأة بعد أ
  لها وتطلب أن تسلم ما اشترته.المجهول 

  .وسقوطه في ید غانیة مشهد هو: بیع السلطان في مزاد علنيوالفعل الخطابي الكلي لهذا ال -
  . المشهد السادس:3. 2. 1

مع القاضي والوزیر في  ،بسبب ذلك ،ترفض الغانیة بدورها التوقیع على حجّة العتق، وتدخل
قناعها، وبعد إالقاضي ویعلن فشله في  یستسلموبعد أن  -جدل وسفسطة حتى تظفر بالسلطان، ولكن 

 - الوزیر تعبئة الجموع لأجل قطع رأس الغانیة ثم تفشل خطته هو الآخر لظهور معارضینأن یحاول 
یأتي دور السلطان لیدخل في محاورة ثنائیة مع الغانیة یستدرجها فیها فینجح في إقناعها بالتنازل عن 

ضیف الفجر بعد أن تست أذانموقفها، فتوافق على إمضاء حجّة العتق، لكنها تلتمس أن توقعها عند 
  یوافق على طلبها.فالسلطان في بیتها إلى ذلك الحین 

  والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: رفض الغانیة عتق السلطان. -

  . الفصل الثالث:3. 1

    . المشهد السابع:1. 3. 1
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یتناقض الناس حول نوایا الغانیة بعد تمكنها من تأجیل توقیع وثیقة العتق إلى ما بعد سماع 
  ر، فیتآمر الوزیر مع الجلاد على قتل الغانیة إن لم توف بوعدها.أذان الفج

وتآمر الوزیر على قتل  والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: قلق على مصیر السلطان -
  الغانیة.

  . المشهد الثامن:2. 3. 1
ناقض ظاهرها جوهر  ُ ة الغانیة التي ی ُظهر الحوار بین السلطان والغانیة جوانب من شخصیّ ، 1های

حیث تقنع السلطان بأن حبها للفن الذي ورثته عن زوجها الراحل، وبقائها على سیرته في إقامة 
  السهرات الفنیة العفیفة في منزلها، هو ما جعل الناس یسیئون الظن بها.

  والفعل الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: اكتشاف السلطان حقیقة الغانیة. -
  . المشهد التاسع:3. 3. 1

مكوث السلطان في منزل الغانیة لتناول العشاء، یلجأ القاضي إلى حیلة لإخراج السلطان  أثناء
الذین  ،من بیت الغانیة في منتصف اللیل لأجل إنهاء الموقف المثیر للغط والحدیث المسف عند الناس

م موعد مع المؤذّن، على تقدی -في حضور الوزیر- انشغلوا بقضیة السلطان ومصیره مع الغانیة؛ فیتآمر
 ،ف اللیلصأذان صلاة الفجر، وبعد أن تتعالى الأصوات ویحدث هرج بسبب سماع الأذان في منت

یخرج كل من الغانیة والسلطان الذي ینزعج من تصرف القاضي، ولكنّ الغانیة تفهم حیلة القاضي 
م الموقف وتوقّع حجّة العتق. ویعود السلطان إلى قصره حرا هذه المرة. ّ   وتتفه

فیخرج السلطان  الفجر أذان موعد الخطابي الكلي لهذا المشهد هو: مناورة بتقدیم والفعل -
  والغانیة توقع على وثیقة العتق.

  . حدود الوضعيات التخاطبية داخل العرض:2. 1
، حیث یرفع عن الجلاد والمحكوم موسیقى وفتح الستارب للمشهد الأول الوضع التخاطبيیبدأ 

تكتمل صورته مع دخول الغانیة والمؤذن، وینتهي بدخول الوزیر، الذي علیه، ویتحرك الوضع إلى أن 
الغانیة الحاضرین (تفریق فیقوم ب ،للمشهد الثاني بالإعلان عن دخول السلطان -فور وصوله-یمهد 

عن سؤال المحكوم وفیها یجیب ، الأول حیث تعد مداخلته آخر نقلة من المشهد )والمؤذن والجلاد
  علیه:

                                            
  » . واجهة حانوتك تعلن عن بضاعة لا توجد في الداخل«ئي في قوله : ویعبّر السلطان عن ذلك بأسلوب كنا - 1
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وقد أمر أن تحاكم أمام قاضي القضاة ... وسیحضر  .. ظلامتك علم بها مولانا السلطان،نعم . الوزیر:
مولانا السلطان بنفسه محاكمتك ... تلك رغبته الكریمة وأمره الذي لا یرد ... أیها الحراس !... أخلوا الساحة من 

  ة التامة ...في نطاق السری ي... إن هذه المحاكمة یجب أن تجر  الناس .... ولیدخل كل داره

مع محمولا على عرشه إلى الركح دخول السلطان ، مع الوضع التخاطبي للمشهد الثانيیبدأ 
هتاف بحیاته من قبل الجموع المرافقة له، لتبدأ مجریات المحاكمة مباشرة، وینتهي الوضع بتوقف كل 

 ه، قة التي تثبت عتقمن القاضي والوزیر عن الكلام بإحجامهم عن الرد على أسئلة السلطان حول الوثی
النخاس (المحكوم  ویطرد الوزیر والتي لاوجود لها إطلاقا في خزائن الملك، وهنا تؤجل المحاكمة، 

  الحضور، لینتهي المشهد مع آخر محاورة بین شخصیات هرم السلطة: وباقي علیه) 
 ...مولاي ای انفراد على صرنا فإذا...  آخر وقت إلى  المحاكمة هذه تأجیل یستحسن:  القاضي
 !... الأفضل هو هذا... نعم:   الوزیر

 أدرك.. بدأت  :السلطان
  الناس .. اصرفوا ،الحراس أیها:     الوزیر

  الثالث مع، المحاورة التالیة للسلطان:  یبدأ المشهد
ن كنت أرى على سحنتیكما ما قالسلطان : ها نحن  د صرنا على انفراد ... ماذا لدیكم من القول !...وإ

  ویفصح ... یوحي

ثم في  ،یحتدم النقاش والجدل بین السلطان والقاضي والوزیرثم ینمو هذا المشهد خطابیا، ف
لفظ توینتهي المشهد بعد أن ی على السیر في طریق القانون. - بعد تردد وحیرة-الأخیر یوافق السلطان 

  السلطان للوزیر بالخطاب التالي :
 لقد... حسن!...؟ السیف أم القانون!...؟ القانون مأ السیف) تفكیره في مطرق وهو: ( السلطان

 ... قررت
 !... مولاي یا أوامرك:   الوزیر

 ... أختار أن...  أختار أن قررت:  السلطان
 ...؟ مولاي یا ماذا:   الوزیر

  !... القانون اخترت)  عزم في صائحا: ( السلطان

  ار مع أنغام موسیقیة.ومع نهایة هذا المشهد ینتهي الفصل الأول، حیث یسدل الست

التي سیباع فیها  منصة المزادیبدأ الفصل الثاني، ویبدأ معه المشهد الرابع، فیفتح الستار على 
  طان ـــــــــــــــــــــــــویبدأون في التجمع والتوافد على الركح، متسائلین عن ثمن السل ،الناسفیتقاطر ، السلطان
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فیعلن عن بدء المزاد  ،محمولاً على عرشهع مع دخول السلطان من شرائه، وینتهي هذا الوضوالجدوى 
  من طرف النخاس:

ا   اس !... أعلنُ إلیكم بصفتي نخّاسًا ودلاّلا،بالنخّاس : ( مصفّقً ها النّ  أنني قد یدیه ) السّكوت أیّ
فني بادئ ذ نّه لیُشرّ فتُ مباشرة هذا البیع في المزاد العلني ؛ لمصلحة بیت المال ، وإ بدءٍ أن  يكُلّ

  یفتتح قاضي القضاة هذا الإجراء بكلمةٍ یوضّح فیها شروط هذا البیع !...

د الموضوع برفضه ویتم البیع ولكن الشاري، وبعد أن یكتشف أنه موكل من شخص مجهول، یعقّ 
عتق السلطان، ویبادر جنود الوزیر بأخذه إلى السجن وتعذیبه. ولكن وبشكل مفاجئ، تقوم الغانیة 

  توقع، حیث تدخل إلى الساحة قائلة:بخرق أفق ال
لیك أكیاس الذّهب ... ثلاثون ألف دینار نقدًا  مالغانیة : اتركوه !... اتركوه !... أنا موكّلته ... وإ

  وعدّا !...

 مشكل لىإ البیع التخطابي، وتنقل المحور من الوضع عناصر ویبدأ معها مشهد جدید. فتغیر
ق. فیفشل كل من القاضي والوزیر في حل المشكل، وهنا یتدخل البیع، وهو إمضاء وثیقة العت بعد ما

السلطان وینهي المشهد مقنعا إیاها بالتخلي عنه فتوافق، لكنها تستغل الفرصة لتولد من هذا الموقف 
وثیقة  أن توقعثلاثة مشاهد جدیدة تطیل من عمر المسرحیة، وذلك من خلال اشتراطها أو التماسها 

على السلطان یوافق . فبعد أن تستضیف السلطان في بیتها إلى ذلك الحینأي  ،عند أذان الفجر العتق
  ،  ویسدل الستار لینتهي الفصل الثاني.طلبها

 على الجلاد مع الوزیر یتآمر وفیهیبدأ الفصل الثالث بفتح الستار، لیبدأ معه المشهد السابع،   
 انسحاب الوزیرجأة بأن یسدل الستار على ثم ینتهي ف .بوعدها عند أذان الفجر توف لم إن الغانیة قتل

وعلى - ، ثم مطلة على الساحةالغانیة البعد اشتعال الضوء داخل غرفة من أمام نافذة الغانیة  والجلاد
یفتح الستار في مشهد یظهر السلطان والغانیة یتبادلان أطراف الحدیث، ویؤشر  -وقع أنغام موسیقیة

ُظهر المشهد لوضع تخاطبي  ة الغانیة  الحوارفیه ی وأخرى من بین السلطان والغانیة جوانب من شخصیّ
لینتهي المشهد  بإسدال الستار على منظر یتحرك فیه السلطان والغانیة إلى غرفة  السلطان.شخصیة 
  .لتناول العشاءمجاورة 

ثم یفتح الستار، وفي آخر مشهد، یظهر القاضي وهو یدبر خطة لإخراج السلطان في منتصف 
زل الغانیة، فیدفع بالمؤذن إلى تقدیم الأذان، فیرفع صوت الأذان ویخرج السلطان والغانیة اللیل من من

التي تنزعج في البدایة لكنها توقع الوثیقة، وتنهي المشهد على السلطان وهو یحیي الغانیة على موقفها 
  النبیل.
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  . أنماط التغيير في الوضعيات التخاطبية لمشاهد العرض:2. 1
الركح  نوع وفق طبیعة كل مشهد، حیث یبدورحي تتغیر عناصر الركح حیث تتفي العرض المس

متحركا ونشطا، ولأجل توضیح أنماط الانتقال من وضعیة تخاطبیة إلى أخرى داخل مشاهد المسرحیة 
  التسعة، ندفع بالملاحظات الآتیة التي یمكن اعتمادها كمعاییر:

داخل كل وضع  بتغییر عناصر المركز الإشاريیكون إما  التخاطبیة إن الانتقال بین الوضعیات
تخاطبي مشهدي، أو بمؤشرات ركحیة یتم إدراجها فیما بین المشاهد أثناء إنزال الستار، وأهمها التغییر 

  وذلك بطریقتین:، الأیقونات، الدالة على المركز الإشاريفي مكونات العرض، والعناصر، و 

نقاصا، فیكون التغییر فاصلا، على إما عن طریق إحداث تغییر في عدد الشخصیات  زیادة وإ
). حیث ظهر هذا النمط من 5و4) و(3و2) و (2و 1نحو ما حدث أثناء الانتقال من المشاهد (

) بالتغییر في الشخصیات وعدم التغییر في 6و5) و(3و 2التغییر بجلاء في الانتقال في المشاهد (
  الركح ـ 

ما بالتغییر عن طریق إضافة عناصر مشهد یة معینة، یتم إضافتها أو زیادتها في الركح، نحو وإ
وهذا الجدول یلخص مختلف أنماط عرش السلطان الذي أضیف في المشهدین الثاني والخامس. 

  التغییر في عناصر العرض المسرحي "السلطان الحائر":
  الأول فتح ستار الفصل    

  المشهد

  یفتح الستار على الجلاد والمحكوم علیه  1
لشخصیات تباعا ، مع إنارة ثم تتوارد ا

  ناقصة 

خروج: الغانیة، والجلاد، والخمار، والباقین 
  وبقاء المحكوم علیه

  إخراج المحكوم علیه والباقین  دخول السلطان محمولا على عرشه  2  المشهد
  إطفاء المصابیح كلها تقریبا ثم إسدال الستار  بقاء هرم السلطة فقط  3  المشهد

  نيفتح ستار الفصل الثا    

  المشهد
 سكافيیفتح الستار على الخمار والإ  4

  وجموع الناس
  یلتفت الجموع إلى موكب السلطان 

  ویهتفون بحیاته
  إخراج الشخص المجهولدخول السلطان محمولا على عرشه مع   5  المشهد

                                            
  دلالة أن الإضاءة  كانت ناقصة تعبیرا عن الزمان الذي  في بعض خانات الجدولملاحظة: استعملت خلفیة داكنة

  ).9، 8، 7هو اللیل، مثلما سیكون مع المشاهد (
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  الوفد المرافق من هرم السلطة والنخاس
سدال ال  دخول الغانیة  6  المشهد   ستارخروج السلطان والغانیة وإ

  الثالث فتح ستار الفصل    

  یخرج الوزیر والجلاد مع إسدال الستار  كافيسیفتح الستار على الخمار والإ  7  المشهد
  الستار یسدل فتغیر خلفیة الركح ثم یفتح    

سدال الستار  یفتح الستار على السلطان والغانیة  8  المشهد   یخرج السلطان والغانیة وإ
  الركح ثم یفتحالستار یسدل فتغیر خلفیة     

  یسدل الستار على هرم السلطة والغانیة  یفتح الستار على الوزیر والجلاد  9  المشهد
  إسدال ستار النهایة    

  ة في العرض:  شاري. المراكز الإ3. 1
للذوات المتخاطبة في الحوار المسرحي لكل من المخاطب والمتكلم قد لعب  شاريإن المركز الإ
  نماطا. أتحتیة، من خلال توجیه الخطاب، خصائص و دورا بارزا في البنیة ال

یتضمن المتكلم والمخاطب والزمان والمكان كما في الترسیمة  شارين المركز الإإوللتذكیر، ف
  :شاريالمركز الإ                          التالیة:

  }(ك)،(ط)،(زم)،(مك){                        

ذا نظرنا إلى أن القاعدة العامة  التي تحكم العلاقات التخاطبیة، مثل المبررات أو المسوغات وإ
التي تتیح التدخل أو الصمت بالنسبة لكل مشارك في الخطاب داخل وضع ما، كمبرر الحق في 
الكلام بناء على مبدإ الحق والواجب، سواء أتعلق بالمستوى العلاقي للتفاعل اللغوي، وذلك حین یرصد 

أین؟  و متى؟ و التكلم؟ یمكنه من(بة عن الأسئلة التي من قبیل: المركز الشخصي عن طریق الإجا
من (تعلق بالخطاب في حد ذاته وعلاقته بالمتكلم، كأن یجاب عن السؤالین:  م، أ)ومع من؟ ولماذا؟

  ).یمكنه التكلم، ماذا یمكن أن یقول؟

 السامع) و ة، تحدید المواضعات التي تكشف عن المشاركین (المتكلمشاریوتتیح البنیة الإ
، كأن یكون التـواصليوالهدف  .التكلم ووضع مكان و وكذلك زمان. المتبادلة وعددهم، وعلاقاتهم

   .اأو جمالی اأو توجیهی ا، أو ترفیهیاأو حـجاجی احكـائی اأوهدف تزجیة وقتٍ 

وفي العرض المسرحي، یكتسي المكان أهمیة خاصة، خاصة حینما تتغیر الخلفیة كتعبیر عن 
  كان.تغییر الم
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إن الشخصیات الحاضرة في العرض المسرحي "السطان الحائر"، تظهر وجود سلمیة، عمد 
ة لتقدیمها ثم توزیع الأدوار الكلامیة بینها بمنطق یقوم بخرقه أحیانا، لأجل إستراتیجیالمؤلف إلى 

ة لشخصیات الحوار شاریتحقیق الفرجة، حیث سیتطرق البحث فیما یأتي، إلى تتبع المراكز الإ
ستراتیجیالمسرحي داخل الأوضاع التخاطبیة، و    ة توزیع النقلات وموقع كل شخصیة من هذا.إ

  المسرحية ومكاا: . زمان1. 3. 1
ة (الزمان، مبدأ الوحدات الثلاث، بسبب التزامها بأخذت المسرحیة حیزا مكانیا محدودا جدا

سومنزل غانیة وخمار و بالمدینة، یجاورها مسجد  عامة ، والمكان هو ساحةالمكان، الحدث) ، أما كافيإ
  بل في ما بعد منتصفه، حیث یعلن عنه، بعبارة قالها الجلاد: أولهلیس  ،الزمان فهو وقت من اللیل

 الحكم فیك أنفذ!...  الفجر عند...  مرات عشر من أكثر هذا لك قلت...  الفجر عند:   الجلاد
 ..!. لحظة بالسلام أنعم إذن دعني... ؟ الآن فهمت!... 

  !.. الجلاد أیها كذلك ألیس!...  بعیدا یزل لم إنه!... ؟ الفجر:  علیه المحكوم

ویناقش طیلة یوم ثم یفتح موضوع السلطان،  ،حتى یطلع النهار ةوتستمر أحداث المسرحی
إلى أن  بأكمله؛ أي یطلع النهار ویمضي إلى أن یحل اللیل من جدید، وتواصل المسرحیة أحداثها

الفجر عن موعده هذه المرة، ویعلن عن نهایة المسرحیة  أذان، حیث یتم تقدیم اللیل یصل إلى منتصف
  علما أن زمن التمثیل لم یدم سوى ساعتین وربع الساعة.  بتوقیع وثیقة عتق السلطان.

  المسرحية: شخصيات سلمية. 2. 3. 1
ظف الحكیم نظرا لانعدام تسمیات لها، حیث لم یو  ،شخصیات المسرحیة، هي شخصیات أیقونیة

(السلطان، الوزیر، القاضي، الغانیة، الجلاد، : الاسم المشتركبدلا من ذلك أي اسم علم فیها، واستخدم 
  ، الخادمة، تاجر، أم ، طفل،... ).كافيسالخمار، الإ

بسبب ما  ،ومن خلال ما تضطلع به كل شخصیة من مهمة متوافقة مع نمطها الذي أخذته
داخل العرض المسرحي، كما  شاريأخذت مركزها الإ ،ة ومهامیفترض أن تضطلع به من مسؤولی

بسبب وجود شخصیات ذات سلطة  ،تسلسل هرميوفق أخذت كل شخصیة علاقة مع شخصیة أخرى 
یمكن تقسیمها  علاقة سلمیة.بین الشخصیات جمیعها ، حیث توفرت ، والوزیر، والقاضي)السلطان(

  :ینسلمیت إلى 

 ؛العلاقة التي تظهر بین الشخصیات ناتج تتمثل فيو عامة،  سلمیة نمطیةالسلمیة أولى، هي 
تملك أن تتعامل مع  مثلة في السلطان والوزیر وقاضي القضاة، وطبقة وسطىتحیث هناك السلطة م
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، والمؤذن. ویصعب كافيسقة تمثل عامة الناس، كالخمار والإ، هي الغانیة والنخاس، وطبطبقة السلطة
لعب دور الجندي البسیط الذي یضطلع ببعض المهام كتنفیذ حكم تصنیف موقع الجلاد، لأنه قد 

تجده یندمج مع الشعب والناس، حیث یكاد دوره یمثل دور الرجل المخبر  ،الإعدام، ثم من جهة أخرى
  الوزیر:محاورة بین الجلاد و في جلیا وقد بدا هذا الدور  الذي لا یبخل على الوزیر بما یدور بین الناس.

  الوزیر الجلاد: [نق : (ك) (ط):9[مش
 !...الوزیر؟ مولاي یا أنا أتسألني: الجلاد
  ...أجبني!...رأي الشعب؟ یمثل ورأیك !الشعب من ألست...أنت أسألك...نعم: الوزیر

)23(  

  
، كما )السلطان، والوزیر، والقاضي(فهي سلمیة هرم السلطة المتكون من  ،أما السلمیة الثانیة

  :في  الترسیمة الآتیةهو موضح 

)24(  

  

  

       

  
، بینما السلطان یعلوهما شاريحیث یظهر الحوار أن الوزیر والقاضي متكافئان في المركز الإ

 ویوجه لهما الكلام بالأوامر، كما أنه لم یتوجه إلى غیرهما إلا بما استدعته الوضعیة التخاطبیة، حیث

 السلطان

 = القاضي الوزیر
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لم مع الغانیة التي اشترته ة وتكمفي جلسة المحاكوذلك  -باعه في صباهالذي -تكلم مع النخاس 
  وأعتقته. 

ما تقتضیه مواقع كل من أطرافه  لقد خولت هذه السلمیة لهرم السلطة أن یوجه الأحداث وفق
  .الذي كان یوزع الأوامر الثلاثة، خاصة الوزیر

في خرقها بفضاضة غیر أن ما یلفت الانتباه حول استقرار هذه السلمیةـ هو أن الحكیم قد قام ب
  موضعین:

بأمر یخصه، على أنه جاهل  -النخاسفي أثناء جلسة محاكمة - حینما أظهر السلطان الأول، 
یعلم كما یعلم بقیة الناس  -وهو من الشعب- النخاس على الرغم من أن عتق، لا یملك وثیقة أنه وهو 

  .هذه الحقیقة
تمت المزایدة فباعه و وضع السلطان موضع السلعة التي تباع في المزاد العلني، الثاني، حینما 

وفي نهایة المطاف  .البخیل الحریص على المال كافيس، والإمارلخكا ،علیه من قبل عامة الناس
  .، وتسمه بالبضاعة المشتراةلتي صارت تتلاعب بهسیئة السمعة، وا في ید غانیة هوقعأ

حصاء ة فرجویة كومیدیة، وسیظهر الإإستراتیجیحیث اختار الحكیم هذا الوضع للسلطان، ك
  ات بوضوح أكثر.ستراتیجیلشامل والتفصیلي لنقلات الشخصیات المتحاورة في المسرحیة هذه الإا

  الشخصيات: على النقلات توزيع اتإستراتيجي. 3. 1
  . على مستوى مشاهد العرض:1. 3. 1

ة أحكم فیها منهجیة توزیع النقلات، والتحلیل الآتي یظهر الكیفیة التي إستراتیجیعمد الحكیم إلى 
  ت بها نقلات كل وضع تخاطبي:فظو 

  . المشهد الأول:1
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  43.2  93  الجلاد

  28.8  62  المحكوم علیه

  12.5  27  الغانیة

  6  13  الخادمة

  4.5  10  المؤذن
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  4.5  10  الوزیر

  2.3  5  الخمار

  %100  215         ــموع :   ــــــــالمجــــ

  :الثاني المشهد. 2
  الثاني: المشهد. 2

  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  37.5  24  السلطان  

  25  16  المحكوم علیه 

  18.7  12  القاضي  

  18.7  12  الوزیر  

  %100  64  المجــــــموع :    

  الثالث: المشهد. 3
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  39.64  67  السلطان

  34.91  59  القاضي 

  25.44  43  الوزیر

  %100  169  المجــــــموع :     

  الرابع: المشهد. 4
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  31.5  30  الخمار

  18.9  18  كافيسالإ

  15.9  15  الجلاد



 

 
129  
 

  6.3  06  المؤذن 

  5.9  05  الخادمة

  9.4  09  طفل

  9.4  09  أم الطفل

  2.1  02  1رجل 

  2.1  02  2رجل 

  1.05  01  جموع

  %100     95  ـموع :  المجـــــ

  . المشهد الخامس:5
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  33  37  المجهول

  22.3  25  القاضي

  15.5  17  النخاس

  11.5  13  الوزیر

  4.5  05  كافيسالإ

  4.5  05  الخمار

  2.7  03  الجموع

  1.7  02  السلطان 

  1.7  02  1العین 

  0.8  01  2العین 

  1.7  02  3العین 

  0.8  01   الغانیة
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  %100     112المجــــــموع :                 

  . المشهد السادس:6
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  34.3  81  الغانیة

  32.6  77  السلطان

  15.6  37  الوزیر

  11.4  27  القاضي

  5.5  13  الجموع

  %100  236  المجــــــموع :     

  . المشهد السابع:7
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  46.5  33  الوزیر

  26.5  19  الجلاد 

  11  08  كافيسالإ

  11  08  الخمار

  3  02  الحراس

  1.5  01  بعض الجموع

  %100  71المجــــــموع :     

  . المشهد الثامن:8
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  50  69  الغانیة

  49.2  68  السلطان
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  0.8  01  الخادمة

  %100  138            :    المجــــــموع 

  . المشهد التاسع:9
  النسبة المئویة   النقلات  الشخصیات 

  33.5  57  القاضي

  15.90  27  الوزیر

  12.30  21  المؤذن

  11  19  السلطان 

  10.5  18  الغانیة 

  5.8  10  الخمار

  5.30  09  كافيسالإ

  %100  170المجــــــموع :                

   العرض: مستوى على. 2. 3. 1

، استحوذ فیها ككل العرض مستوى على إن المحاورات التي درات بین شخصیات المسرحیة
) ، تلته الغانیة 257( أي؛ نقلةخمسین والمئتین الـ فاقت بـعدد نقلات ؛ أيالسلطان على حصة الأسد

الباقین، كما فالجلاد، والنخاس، حیث نال هؤلاء نسبا معتبرة مقارنة مع مداخلات  ،فالوزیر ،فالقاضي
  هو موضح في الجدول الآتي:
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  النسبة المئویة  عدد النقلات  الشخصیات

  20.20  257  السلطان 

  15.40  196  الغانیة

  14.10  180  القاضي

  13.70  175  الوزیر

  10.00  127  الجلاد

  7.40  95  النخاس

  4.50  58  الخمار

  3.10  40  كافيسالإ

  2.99  38  المؤذن

  2.91  37  المجهول

  1.49  19  خادمةال

  1.41  18  الجموع

  0.70  09  طفل

  0.70  09  أم الطفل

  0.15  02  الحراس

  0.15  02  1العین 

  0.07  01  2العین 

  0.15  02  3العین 

  0.15  02  1رجل 

  0.15  02  2رجل 

  100  1269  المجموع
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 ،یةات تخاطبستراتیجییجده قد خضع لإ ،إلا أن المطالع لتوزیع هذه النقلات على الشخصیات
كل وضعیة تخاطبیة في اتبعها الحكیم في إطار الاختبارات التي خدمت فعل الخطاب المسرحي 

 ،سد من النقلات كما سبق توضیحهلمشهد من المشاهد، فعلى الرغم من أن السلطان قد نال حصة الأ
د تحاور مع نه لم یتحاور إلا مع مساعدیه في هرم السلطة، أي الوزیر والقاضي، أما ما عداهما فقأإلا 

  .بعدما اكتشف أنه عبد وهو كبیر عتقتهأالنخاس الذي باعه عندما كان صغیرا، والجاریة التي اشترته و 

، على الرغم من الموقف الذي تعرض له عبر مشاهد العرض المسرحي- حیث یبدو السلطان 
أمته عبر وبقي یسیر شؤون ووقاره، على هیبته  احافظم - خاصة في مشهد بیعه في المزاد العلني

  مسؤولیه المباشرین في هرم السلطة.

ة، عبر مشاهد العرض، لاكتشاف أن الوزیر مثلا قد ستراتیجیویمكن السیر في مثل هذه الإ
على منطق التدخل باسم السلطة، وأنه یتعامل مع المواقف المختلفة بأوامر یوجهها إلى الجنود،  افظح

في الطبقة الدنیا غیر الغانیة والمؤذن، بینما نجد وكذلك الشأن بالنسبة إلى القاضي، فلم یخاطب 
على خلاف الجمیع قد  - شاريوالتي یمكن إلحاق الخادمة بها كونها تعبر عن مركزها الإ-الغانیة 

لى باقي أفراد العامة كالنخاس والجلاد،  وخاطبت حتى الجموع الحاضرین،  تحدثت إلى هرم السلطة، وإ
إلى درجة أنها لم تقدم نفسها أمام الوزیر في أول حوار معه،  ،لتدخلوقد أعطاها توفیق الحكیم سلطة ا

  كما أنها رفعت صوتها على القاضي الذي أهانها. 

، لدى كافيسة هي عینها التي حرك بها الحكیم الحوار مع شخصیة الخمار والإستراتیجیوهذه الإ
لأن تقحم نفسها في هذه ا ر إدخالهم في مشهد بیع السلطان، أي أن هذه الشخصیات لا تملك مبر 

وهو أنها تقیم بجوار الساحة التي بیع فیها السلطان، فیكون تدخلها من باب  ،بتفسیر واحد العملیة إلا
  الفضول لا غیر.

الجلاد الذي لا یظهر له دور كبیر في تنامي الحدث الدرامي،  ،وما یعد استثناء في كل ما سبق
فیه مسیطرا باسم السلطة التي أخذها من هرم السلطة،  احیث أخذ وضعا خاصا في المشهد الأول، بد

 تارة، وجاد تارة أخرى، وذلك هزلي ، وذلك بأسلوب له أن یتلاعب بمشاعر المحكوم علیهأتاح مما 
النطق بالكلمة التي قالها وجرته إلى حبل المشنقة، غیر أن هذا الدور علیه حینما یحاول المحكوم 

. حیث یمكن اعتبار هذا المشهدوانتهى إلى دور ثانوي مع نهایة  ،نیةبدأ یضعف مع دخول الغاللجلاد 
 ذالتنامي تحولا سلسا للمرور إلى المشهد الموالي وهو حضور السلطان، بعد أن تنجح الغانیة في إنقا

  النخاس. 
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ات الخاصة بكل مشهد، فإن الحكیم اتبع مبدأ مبرر التدخل لكل شخصیة ستراتیجیوفي مجال الإ
ها النقلات وفقه، وأفضل مثال على ذلك المشهد الأول، حیث نجد الجلاد قد تدخل بحكم لیوزع علی

السلطة على المحكوم علیه، والمؤذن بحكم العمل في المسجد المطل على الساحة، والغانیة والخادمة 
  بسبب إزعاج الجلاد لهما برفع صوته وثرثرته، أما الوزیر فبحكم السلطة.

یة موضعها من قائمة المبررات، وكلهم قد انجذبوا لموضوع وضع وهكذا فقد وجد لكل شخص
السلطان، إما لأنه معني مباشرة كالسلطان والقاضي والوزیر والنخاس، أو من باب استغلال الفرصة 

، أو من باب الفضول كالتجار كافيسكالغانیة، أو من باب  القرب من ساحة الأحداث كالخمار والإ
  یات المشهد الذي تم بیع السلطان فیه، أي المشهد الخامس.والأعیان، وغیرهم من شخص

من دور في بناء الخطاب  اتستراتیجیالإ عما لهذه - ما سیأتي من عناصر-وسیسفر 
والقوة الإنجازیة، كعناصر  ،والنمط الخطابي ة المحور،إستراتیجیلدى الحدیث عن  خاصة ،المسرحي

   تخصیصه بالوضعیات التخاطبیة لمشاهد المسرحیة.الذي تم  ،خطابیة تتعالق مع السیاق التخاطبي

  ة الوظائف التداولية:إستراتيجي. ثانيا

بقسم  - النموذج المعیار–في أول النماذج ارتبط تنمیط الوظائف التداولیة في النحو الوظیفي، 
المحمول وموضوعاته) والمكون (الحمل من ثلاثة مكونات:) دِكْ  (تتألف الجملة حسب الجملة، حیث 

أن یضاف إلى المكونات الثلاثة مكون رابع: المكون قد اقترح المتوكل المبتدأ والمكون الذیل. و 
  المنادى، فتكون بذلك بنیة الجملة كما یمثلها الشكل الآتي:

  منادى، مبتدأ، (حمل)، ذیل. -

یا  ، على سبیل المثال، من الحمل (زارني صدیقه): والمكون المنادىالتالیة تتألف الجملة       
  عمرو، والمكون المبتدأ خالد والمكون الذیل أخوه:

  یا عمرو، خالد، زارني صدیقه، بل أخوه. -

قسمین: وظائف "داخلیة" (المحور إلى وتنقسم الوظائف التداولیة طبقا لتكوین الجملة        
)، والبؤرة) تسند إلى أحد الموضوعات (الموضوع الفاعل أو الموضوع المفعول أو أي موضوع آخر

ووظائف "خارجیة" (المنادى والمبتدأ والذیل) تُسند إلى مكونات خارجیة عن الحمل (بمعنى أنها لیست 
  من موضوعات المحمول).
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إن الوظائف التداولیة المسندة إلى أحد مكونات الفعل الخطابي، في البنیات الصغرى، قد تؤدي 
وظائف، من حیث قدرته على الاستمرار دورا حیویا في أقسام الخطاب الكبرى، ویعد المحور أقوى ال

والمكوث خارج الجملة كقسم من أقسام الخطاب داخل النص المسرحي، فیؤدي دورا مهما في انسجام 
الخطاب وترابطه، كما یلعب دورا آخر أثناء تأدیته هذه المهمة وذلك باستقطابه للمعلومات التي هي 

  .بؤر، وربطها ببعضها البعض على نحو یحقق الاتساق
ذا كان النحو الوظیفي قد احتفى بالوظائف التداولیة وأدرجها في جهازه الواصف ، وقرر أنها 1وإ

قوام البنیة التحتیة إلى جانب الوظائف الدلالیة، وأن البنیة التركیبیة الصرفیة والصوتیة ماهي إلا 
حي، یندرج في إطار انعكاس للبنیة التحتیة، فإن البحث في هذه الوظائف التداولیة في الخطاب المسر 

  ات التخاطبیة التي یمكن أن یسلكها متكلم ما في خطابه.ستراتیجیالإ
ورغم أن أقسام الخطاب الصغرى خاصة الجملة، هي البیئة التي تتحقق فیها الوظائف التداولیة 
التي هي: (المحور، البؤرة، المبتدأ، الذیل، المنادى)، إلا أنها حینما تخرج من الجملة في وضع 

خاطبي یشملها، فإنها تنمو وتتحول لتخدم الخطاب المؤطر في ذلك الوضع والمتحقق فیه، كخطاب ت
العرض المسرحي، وبالتالي یصبح المحور محورا خطابیا رئیسیا، والبؤر تتدفق حول المحاور الخطابیة 

  وتساهم في بناء الفضاء الدرامي ودفع الحدث المسرحي والفعل الدرامي إلى الأمام.
یتحقق ما یسمى "الصراع الدرامي"، المبني على تدفق المعلومات على المحاور بشكل یدفع  وهنا

  إلى تقاطعها وتدافعها.
إذن، فالوظائف التداولیة في الخطاب المسرحي لیست وظائف جملیة فحسب، بل هي وظائف 

ظائف التداولیة، ات الخطابیة التي توظف بها الو ستراتیجیومن هذا المنطلق یأتي البحث في الإنصیة، 
ات لا یمكن التعمق فیها إلا بدراستها داخل الوضعیات التخاطبیة، ورصدها بالموازاة مع إستراتیجیوهي 

  .الملتبس بالفعل الخطابي تحرك الفعل المسرحي الدرامي
  

  
                                            

كالجوانب  ،یهتموا بجوانب أخرى من" تداولیات اللغات الطبیعیة" یرى أحمد المتوكل بأن فلاسفة اللغة العادیة لم - 1
المرتبطة بالبنیة الإخباریة للجملة عنایتهم بالإحالة والاقتضاء والأفعال اللغویة والاستلزام الحواري. هذه الجوانب المغفلة 

افة إلى العلاقات الدلالیة (الأدوار في الدرس الفلسفي هي أنواع العلاقات الإخباریة القائمة بین مكونات الجملة. فبالإض
الدلالیة) كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة، والعلاقات التركیبیة كالفاعل والمفعول، تقوم بین مكونات الجملة علاقات 

 في لیةالتداو  الوظائف: المتوكل أحمد ینظر: تداولیة كالمبتدإ والذیل والمنادى والمحور والبؤرة والمعطى والجدید وغیرها.
   .العربیة اللغة
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  ات المحورية: ستراتيجي. الإ1. 2
  . المحور في النحو الوظيفي:1. 1. 2

علاقة تداولیة تكون بین المتكلم والمخاطب، حیث یستخدمها في المحور في أدبیات النحو الوظی
المتكلم كخیط معلوماتي متصل بینه وبین مخاطبه، شرطه الأساسي أن یكون مشتركا بینهما وموجودا 

  قبل أي معلومة أخرى جدیدة، بحیث إذا ألقي لأول مرة فهو المحور الجدید الذي سیبأر.

لخطاب یتجلى في موقف تواصلي وارد جدا، ومثاله: حین ولعل أبسط فهم لطبیعة المحور في ا
یلقي المتكلم (أ) بكلام إلى المخاطب (ب) قاصدا به تبئیرا حول محور معین، ولیكن متعلقات 

  الشخص (ج)، ثم لا یكون (ب) عالما بهذا المحور، كما في المحاورة:

  لقد سرقت سیارة (ج) أمس من أمام العمارة التي یقیم فیها. -(أ)

  )1لم أسمع أن (ج) لدیه سیارة. ............................................( -ب) (

  )2.............(!، لا یستحق ذلكمسكینحقا، لقد علمت من أخیه هذا الصباح،  -(ب) 

حیث یظهر المحور ضروریا لأجل التدفق السلیم للمعلومات المبأرة، وأنه یحتاج إلى وجود سابق 
  المتكلم أنه موجود عند المخاطب لحظة التخاطب. علیها، ویفترض

دال على الذات التي تسند إلى أحد عناصر الفعل الخطابي، كمكون  وظیفة تداولیةوهو أیضا،  
ف عرّ ُ   بقوله:) دِكْ  ( هتشكّل محطّ الحدیث، وی

الذات التي تشكّل محطّ خطاب ما، بحیث تُصب فیها المعلومات الواردة في وضع  هوالمحور "
نت    ."خاطبي معیّ

) ولیس خارجه، كالمبتدأ أو predication(حدث عنه داخل الحمل تیشكل الموهو وظیفة داخلیة لأنه 
 .1المنادى

                                            
 .69ص .العربیة اللغة في التداولیة الوظائف:  المتوكل أحمد - 1
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ة كأن ینـدرج محـور الفقـرة  میّ ، وقد تقوم بینها علاقة سلّ والمحور قد یتعدّد في الخطاب فیصیر محاورَ
.تحت محور الفصل ، وهذا الأخیر تحت محور الكتاب إذا ك ق بكتابٍ مثلاً   ان الأمر یتعلّ

ا رئیسـیا والشخصـیات الأخـرى محـاور  ، محـورً ق الأمـر بخطـاب أدبـي، فیكـون البطـل، مـثلاً ا إذا تعلّ أمّ
    ثانویة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه كل شخصیة في ذلك العمل الأدبي.

ة فــالمحور الجدیـد هــو الــذي ؛ فرعــي) معــاد، معطـى، أربعــة أصــناف: (جدیــد،والمحـور  ل مــرّ ــدرج لأوّ ُ ی
ا معطــى، وفــي حالــة  ــه یصــبح محــورً عــاد إدراج هــذا المحــور نفســه فــي الخطــاب فإنّ ُ فــي الخطــاب، وحــین ی

ا بطریقـةٍ مباشـرة عاد ذكره، ویتمّ ذلك إمّ ُ ه ی ا للخطاب فإنّ Ďالحالـة نكـون وفـي هـذه  ،مكوث هذا المحور محط
قاته أو توابعه، و      1الحالة نكون أمام محور فرعي.هذه في أمام محور معاد ، أو بواسطة أحد متعلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .112ص .الّنص إلى الجملة من الخطاب بنیة:  الوظیفیة اللسانیات في العربیة اللغة قضایا: المتوكل أحمد - 1
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  . المحور الرئيس في الخطاب:1. 1. 1

یمتاز بالدیمومة، ومحور ثانوي سرعان ما  بین نوعین من المحور، محور رئیس یمیز في العادة
  . 1یختفي، أو أن وجوده لا ینتمي إلى الحدث الرئیسي

ذلك المحور المعطى الذي یشكّل في النحو الوظیفي، هو " المحور الرئیس في الخطابرف ویع
ا  أطول سلسلة محوریةٍ في خطابٍ من الخطابات، أو هو الذي یستقطب أكبر كمٍّ من المعلومات تبعً

   2."لطول السلسلة المحوریة التي ینتمي إلیها

یستدعي بالضرورة معرفة الأنماط وتسلیط الضوء على المحور في خطاب السلطان الحائر 
سیكون من المجدي التطرق إلیها، لدى ات التي ظهر بها في مختلف أجزاء النص. لذلك ستراتیجیوالإ

ستراتیجیات إدخال المحاور و إستراتیجیالتطرق إلى    ات استمرارها.إ

  . المحور في الخطاب المسرحي:2. 1. 2
نها لا یتحقق انسجام الخطاب، حیث لا تمتلك ، وظیفة تداولیة بدو 3فالمحور في الخطاب/النص

النقلة أو ما یعلوها من وسیلة لغویة لتأطیره من حیث تنامیه واستمراره أو انقطاعه، لأنه غیر مرتبط 
تداولیا، بما هو خارج البنیة الخطابیة التي تحتاج في الخطاب المسرحي إلى تأطیرها في وضع 

  .شاريالذي تختاره ویضبطه المؤلف من حیث المركز الإ تخاطبي خاص، بناء على الموقف التواصلي

حیث یعد الانسجام الدرامي هو المعیار الثابت  لمدى بقائه متوافقا مع الدور الذي یؤدیه المحور 
  من انسجام خطابي، 

وأهم مقومات الانسجام، هي الشخصیات وما توفره بنقلاتها من تبئیر حول محور من المحاور 
ه. أو على خلاف ذلك بتحییده وقطع سلسلته، تبعا لما یخدم الفعل المسرحي الدرامي، لإبقائه واستمرار 

                                            
 عكاظ، منشورات العربیة، اللغة في التركیب قضایا لبعض وظیفیة مقاربات: البنیة و الوظیفة: المتوكل أحمد - 1

 .153، ص 1993.الرباط
 116ص ،  البنیة و الوظیفة: المتوكل أحمد  - 2
لإبراز الدور الذي یقوم به المحور في تلاحم الخطاب، من زاویة أن الخـطاب یكون  "المحوریة"ستخدم مصطلح ی - 3

لا في الجملة فحسب بل حتى على مستوى طابیة فیؤثر الوضع الـبؤري والمحوري للعناصر الخ  محوریا، -متلاحـما
  النص.
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من خلال ما یختاره المؤلف من شخصیات یجعلها محاور ثابتة ومستقرة، تكون محركة للأحداث 
  ومنتجة للخطاب.

  العرض:في  المحور ةإستراتيجي. 3. 1. 2
  المحاور: إدخال ةإستراتيجي. 1. 3. 1. 2

ار المسرحي یبنى على عملیة انتقاء، یعمد إلیها المؤلف وفق ما یراه مناسبا، یضافر إن الحو 
  ات، تتعلق بالإدخال والاستمرار.إستراتیجیالانتقاء 

وقد استغل توفیق الحكیم المشهد الأول من المسرحیة أو الربض القبلي من العرض المسرحي، 
ثانویة منها؛ وقد استخدم لذلك عدة أسالیب لإدخال أغلب المحاور الفاعلة في المسرحیة، حتى ال

نكشف عنها، ولعل أهمها هو "الثرثرة" التي میزت مداخلات الجلاد، حیث استغل الحكیم هذه المیزة 
لیدس أغلب المحاور في نقلاته، فیذكرها قبل أن تظهر في الخطابات اللاحقة، وهي على الخصوص، 

المحاور قد استدعیت خطابیا، قبل دخولها من باب  )، فهذهكافيس(السلطان، الوزیر، الخمار، الإ
  ة:ستراتیجیالتحضیر النفسي للمشاهدین، ولعل المقتطفات الآتیة توضح كیفیة تحقیق هذه الإ

  وقد تم من خلال النقلات الآتیة: إدخال السلطان، والوزیر، والقاضي:

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، الغانیة:[1[مش
 !... الأوامر هي تلك... لمؤذنا سوى لن أنتظر:    الجلاد

 ]إحالة....[؟السلطان... من؟ أوامر:   الغانیة

  !...السلطان أوامر هي الوزیر وأوامر الوزیر:    الجلاد

  : محاورة: (ك)(ط) الغانیة، المحكوم علیه:[1[مش
 ....؟!تحاكم ألم... ؟ تقول ماذا:   الغانیة

 بین أمثل أن في حقي أسأله السلطان، إلى مظلمة لتأرس لقد...محكمة إلى أقدم ولم:  علیه المحكوم
 لقداسة حام وأخلص والقانون، بالشرع تمسك من وأنزه والضمیر بالذمة حكم من أعدل. ... القضاة قاضي یدي

 ألیس!...الفجر أذان عند رقبتي بضرب الأمر تلقى قد والجلاد یقترب، الفجر ذا هو ها  لكن... والقانون الشرع
  ...جلاد؟ال أیها كذلك

  وقد تم من خلال النقلات الآتیة: والخمار والمؤذن: كافيسإدخال الإ
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  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ 1[مش
 الشراب إلى دعوتك تلبیة هو أردت ما كل !...الرشوة لیست ...الفهم أسأت إنك ... لا  ..لا:   الجلاد

  اللیل... طول مفتوح حانه...منك البصر مرمى على.  خمار هنا ها!... انظر...  دعوتني إذا

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ 1[مش
  الفجر، لصلاة  أذن و المسجد هذا مئذنة إلى صعد متى...  یعرف الذي هو المؤذن:   الجلاد

  !...الأوامر هي تلك برأسك، وأطحت بسیفي إلیك نهضت

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ 1[مش
!... الجمیلة تلك إلى -وأنت أنا- معا صعدنا لو مارأیك!...وألطف أظرف فكرة عندي: علیه المحكوم

  ...  قولك؟ ما...رائعة لیلة عندها قضینا إلیها صرنا فإذا

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ 1[مش
ذا العمل أتقنت شربت إذا فأنا...  المتقن عملي:   الجلاد !...      السلام عملي على قل أشرب لم وإ

 فهل...  شیئا شربت قد یومئذ أكن ولم ، شخص بإعدام كلفت:  یوم ذات حدث ما المثال سبیل على لك أذكر
 ، الهواء في وأطارته برأسه أطاحت ، هوجاء عنیفة ضربة المسكین ذلك عنق ضربت...  صنعت؟ ماذا تدري
 الجهد من بذلنا كم االله ویعلم... للحان المجاور.  كافيسلإا سلة  في بل هذه، أنا سلتي في لا بعیدا، فسقط

  !...النعال وأكوام الأحذیة أكداس بین من الضائع الرأس تلك على للحصول والعناء،

  إدخال الغانیة وخادمتها:

استخدم الحكیم تقنیة رشیقة في إدخال الغانیة لتبدو في صورة السیدة المحاطة بالخدم، 
ى الدخول إلى مساحات قد لا یصل إلیها الرجال، حیث وظف الخادمة والتي تحظى بمقدرة عل

لتكون وكیلة عنها في ردع الجلاد المنتشي، الذي لا یراعي آداب الجوار ولا یحترم الآخرین، 
حیث جعله توفیق الحكیم یصرخ عالیا في أمر قصد منه إخراج الغانیة من بیتها ودخول الركح، 

  ول في إنقاذ المحكوم علیه بالإعدام.لتؤدي دورها داخل المشهد الأ

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ 1[مش
  ]. تنغیم!... [ني...ـتـا... ـسـ... بـ انا) ثملا یصیح.(أنا!... بستاني أنا نعم:    الجلاد

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، الخادمة:[ 1[مش
 النوم وترید ، الصداع تشكو مولاتي!...امنی والناس الضجیج هذا ما.. الجلبة؟ هذه ما:   الخادمة

  !...الهادئ
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  . مبررات إدخال المحاور:2. 3. 1. 2
إن الاختیارات التي لجأ إلیها المؤلف لإدخال المحاور إلى صلب الخطاب، تسندها مبررات منطقیة 

ة من وواقعیة لأجل إنجاح الفعل الدرامي، وفي خطاب السلطان الحائر نجد الاختیارات مدعمة بجمل
  المسوغات أملتها طبیعة الموضوع المختار من طرف الكاتب، والجدول الآتي یوضح ذلك بجلاء:

  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات إدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالها  الشخصیة

  المتحدث عنه الرئیس.  السلطان

  عدي السلطان في إدارة شؤون الحكم.بحكم السلطة، وأنهم مسا  الوزیر، والقاضي

  التكلیف والمهنة.  الجلاد

  معاقب.  المحكوم علیه

  عدام.مجاورة مكان الإ  الغانیة

  تابعة للغانیة.   الخادمة

  التوكیل من طرف الغانیة.  الوكیل المجهول

، كافيسالإ
  والخمار

  بحكم مجاورة المكان، فمحلاتهم مطلة على الساحة.

  في المسجد المطل على الساحة. بحكم عمله  المؤذن

  أما الشخصیات الأخرى، فهي مساعدة للشخصیات المذكورة في تحقیق الانسجام الدرامي.

  استمرار المحور: ةإستراتيجي. 3. 3. 1. 2
إذا ربطنا بین أنواع المحاور، الرئیسة والثانویة، في العرض المسرحي السلطان الحائر، وبین 

ر، فإننا نلفي أنفسنا أمام خطاطة تبرز أكثر المحاور مكوثا وأقلها بقاء، في ة استمرار المحو إستراتیجی
مقابل أكثر المتدخلین تبئیرا لهذا المحور وأقلهم في ذلك، وأبعدهم عنه، ولا یتسنى هذا إلا داخل 
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الوضعیات التخاطبیة لمشاهد العرض المسرحي. حیث یكشف التحلیل أیها كان رئیسا وكیف استمر، 
  ن ثانویا ولماذا انقطع. هذا، زیادة على الوسائل الخطابیة اللغویة التي سخرت لأجل ذلك.وأیها كا

  . استمرار المحور الرئيس:4. 3. 1. 2
یسخر تقنیة تداولیة تمس  -ولأجل الحفاظ على تنامي الفعل المسرحي -إن العرض المسرحي 

یلحقه من تقویة أو تقلیل في دفع  المحور أو المحاور الرئیسیة في الخطاب، حیث یسهم التبئیر وما
المعلومات نحو السیر في أودیة متقاطعة المسارات، حتى أنها لا تنفك تتصادم محدثة صراعا درامیا، 
ورغم ذلك یبقى المحور الرئیس، الذي هو السلطان، یحقق هدفه في علاج قضیته، ولا ینقطع سیل 

ن انحرف عنه هذا السبیل بدخ ول محور ثانوي، فهو لا یلبث أن یتحول المعلومات عنه، وحتى وإ
لتحقیق هذا -لقد استخدم توفیق الحكیم  .بالمعلومات التي بؤرت لأجله إلى خادم للمحور الرئیس

ة جعل من المحور الرئیسي یحقق استمراره دون ملل، من خلال إدخال محور إستراتیجی - الهدف
  الغانیة.   

ت خدمته بواسطة عدة محاور، وأهمها محور الغانیة، الملاحظ أن المحور الرئیس السلطان، قد تم
  .الذي یأتي ثانیا بعده، أما باقي المحاور فقد كانت مساعدة

لأجل استمراره مجموعة وسائل،  سخرتإلى غایة نهایة العرض،السلطان فمنذ إدخال محور 
  أهمها:

مباشرة كمحور  مساعدة بمحور: حیث یستمر المحور الرئیسي بمساعدة محور آخر، سواء بطریقة
الغانیة، حیث ربطت قضیتها بقضیة السلطان، وتبعا لذلك صار محور السلطان محور مقابلة. حیث 
أن ظهور محور الغانیة في المشهد الأول كان لخدمة النخاس ولم یأخذ حیزا من التبئیر، ولكن دخوله 

  ئیسي.في المشهد السادس كان لأجل أن یصبح محط تبئیر، ویتقابل مع المحور الر 

حیث أخذ الحدث المسرحي بدخول محور الغانیة سبیلا مختلفا، وأصبح هناك محوران متوازیان، 
فالغانیة كمحور یضارع محور السلطان، انتقلت من المرأة ذات السمعة السیئة إلى المرأة النبیلة التي 

لذي مس محور أعتقت السلطان، ومنحت الماسة الفریدة التي یحوزها السلطان. وهو عین التحول ا
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 كل من محوري استمرار ن یوضحاناالآتی نكعبد رقیق إلى سلطان حر. والجدولاالسلطان، من وضعه 
  :السلطان والغانیة

  محور السلطان: - 
    المشهد

  یحال علیه على سبیل الاحتمال بأنه من أمر بإعدام النخاس  1
  عبد لم یعتق من قبل السلطان الراحل  2
  ، یحتار في وضعه، یقرر أن یعتق من طرف الشعبلا یمتلك وثیقة عتق   3
  یتهیأ الناس لقدوم السلطان في ساحة المزاد  4
  یباع السلطان كالسلعة في المزاد ، یشترى من طرف مجهول لا یوقع وثیقة العتق  5
  السلطان في ید الغانیة، وترفض عتقه، یجادلها، فتقبل  6
  السلطان في منزل الغانیة  7
  غانیة یتبادلان أطراف الحدیثالسلطان وال  8
  السلطان یخرج من منزل الغانیة ویعتق  9

  محور الغانیة: -

    المشهد
  الغانیة، عاهرة، سمعتها ردیئة  1
2  ....  
3  ....  
  الغانیة ذهبت لتتزین  4
5  ....  
  الغانیة تشتري السلطان، ترفض عتق السلطان، وتقبل بعتقه  6
  الغانیة قد تغدر بالسلطان  7
  الغانیة تفصح عن نفسها للسلطان  8
  الغانیة تعتق السلطان  9
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  . استمرار المحاور الثانوية:5. 3. 1. 2
لقد خدمت المحاور الثانویة، هدف المسرحیة الكومیـدي الفرجـوي، إلـى جانـب محـور السـلطان، وهـي 

 يكوثـــا محـــور تتفـــاوت مـــن حیـــث القـــدرة علـــى الاســـتمرار والمكـــوث، حیـــث كـــان أكثـــر المحـــاور الثانویـــة م
الوزیر والقاضي، ومـداخلاتهما كانـت لخدمـة موضـوع العتـق ومسـاعدة السـلطان علـى اسـترجاع شـرعیته، 
أما باقي المحاور، فهـي محـاور مقحمـة، أو متطفلـة علـى الموضـوع، وهـو مـا جعـل منهـا محـاور لتحقیـق 

  الفرجة الكومیدیة لا أكثر. 

، الــذي ظهــر الغانیـةفــیمكن إبرازهـا مــن خـلال محــور ة الاسـتمرار والانقطــاع للمحـاور، إســتراتیجیأمـا 
یظهــر بشــكل مفــاجئ فــي المشــهد الســادس، وقــد ســاعد علــى بعــد ذلــك لفــي الــربض الأول،  ثــم اختفــى 

وكیــل المجهــول فــي المــرة الثانیــة. وهــذا الامتیــاز قــد الدخولهــا محــوران همــا الخادمــة فــي المــرة الأولــى، و 
  مهد له النخاس المحكوم علیه. حصل علیه محور واحد هو السلطان. الذي

إن اختفــاء المحـــاور وظهورهــا مـــرة أخــرى، جعلهـــا تحقــق هـــدفا كومیــدیا، وقـــد تجلــى ذلـــك مــن خـــلال 
  )، وتوضیح ذلك فیما یلي:كافيسمحاور كل من : (النخاس، الجلاد، المؤذن، الخمار، الإ

فـو مـن السـلطان، ثـم بمحور المحكوم علیه، وكان یسـتجدي العطـف ویلـتمس الع ظهوره ، بدأالنخاس
المشرف علـى عملیـة بیـع السـلطان، وفـي هـذا محاولـة مـن توفیـق الحكـیم النخاس اختفى لیظهر في دور 
، فالشـخص الـذي بـاع الســلطان فـي صـباه هـو عینـه الــذي القائمـة علــى المفارقـة لإظهـار نـوع مـن الفرجـة

  باعه في كبره:

  : محاورة: (ك)(ط)النخاس، الشعب:[ 5[مش

ا: (  النخّاس ها السّكوت)  یدیه مصفّقً اس أیّ  قد ،أنني ودلاّلاً  نخّاسًا بصفتي إلیكم أعلنُ !...  النّ
فتُ  نّه ، المال بیت لمصلحة ؛ العلني المزاد في البیع هذا مباشرة كُلّ فني وإ  یفتتح أن بدءٍ  ذي بادئ لیُشرّ

  !... البیع هذا شروط فیها یوضّح بكلمةٍ  الإجراء هذا القضاة قاضي

ظهــر فـــي المشــهد الأول، واختفــى حتـــى المشــهد الرابــع لیبـــدو فــي صــورة مـــن انطلــت علیـــه ، الجــلاد
  الحیلة ویرید أو یعرف كیف، وذلك من خلال حواره مع المؤذن:

  



 

 
146  
 

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المؤذن:[ 4[مش

 !...؟ الأشر الكذّاب هذا:  الجلاّد

 !...؟ أنا... ؟ كذّاب:  المؤذّن

ا كنتُ  أنّي تزعم...  نعم:  الجلاد  ...؟ السّاعة تلك أغطّ  نائمً

ا وكُنتَ :  المؤذّن  !... مخمورً

قة كلّ  واثقٌ  أنا:  الجلاد ا كنتُ  أنّي الثّ ً ه  !... السّاعة تلك لحظةً  أنمْ  ولم...  یقظًا متنبّ

  إذن؟ ترید فماذا... الثقة كلّ  ذلك من واثقًا دمتَ  ما:  المؤذّن

ا كنتُ  هل أعرف أن أرید:  الجلاد   !...؟ مستیقظًا كنتُ  أنّي أو  حقا نائمً

، فقــد ظهــر لیــربط واقعــة تــأخیر الأذان فــي المشــهد الأول مــع واقعــة تقدیمــه فــي المشــهد المــؤذنأمــا 
  التاسع بما یحقق الفرجة، من خلال المحاورة التي دارت بینه وبین القاضي.

  : محاورة: (ك)(ط)القاضي، المؤذن:[ 4[مش

 !...الفجر لصلاة وأذن...مئذنتك وقف واصعد اذهب:   القاضي

 ...متى؟:   المؤذن

 ...الآن:  القاضي

 !...الآن ))مندهشا: ((  المؤذن

 ...الحال وفي...نعم:  القاضي

 !...الفجر؟:   المؤذن

 !..واضح؟ غیر أم هذا كلامي أواضح!... الفجر لصلاة وأذن اذهب...الفجر... نعم: القاضي  

 !...اللیل؟ منتصف في تقریبا لآنا ولكننا...واضح:    المؤذن

 !...فلیكن:  القاضي
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 ...مسلمین یا !..اللیل؟ منتصف في الفجر:   المؤذن

 !...وأسرع!...نعم:   القاضي

  !.تقدیمه مني یطلب ومرة تأخیره، مني یطلب مرة .الفجر هذا في احترت لقد)) هامسا:(( المؤذن

انعة للفرجـة علــى نحــو خـاص، ضــبطه المركــز ، فقــد كانـت بؤرهمــا صــســكافيالخمــار والإأمـا محــورا 
لكلیهمـا، وهـو مركـز یضـعهما فـي صـورة الفضـولي الـذي ینظـر إلـى الأمـور مـن زاویـة مصـلحته  شـاريالإ

، ثـم ظهـر فـي المشـهد السـادس، اإسكافیالخاصة؛ فظهر الخمار في المشهد الأول وأشیر إلى أنه یجاور 
  السلطان.لیظهر كل منهما موقفا هزلیا من مسألة اقتناء 

  ، الخمار:[ كافيس: محاورة: (ك)(ط)الإ4[مش

ها صدیقي، یا اِسمعْ : كافيسالإ   لشراء یكفي ما المال مِن عندي أنّ  لو: صراحة لك وأقولُ
 .أشتریه ما ، واالله ، فإنّي السّلطان

ار  !؟ تشتریه لا: الخمّ

 !..  أبدًا:  كافيسالإ

ار  !... أحمق إنّك:  أقول أن لي اِسمحْ : الخمّ

ني بل:  كافيسالإ  في بسلطانٍ  أصنع أن منّي ترید ماذا بربّك أنت لي قل... فطِن عاقلٌ  إنّ
مه أن أستطیع هل!...؟ حانوتي فه أن أستطیع هل...  لا بالطّبع!... ؟ هذه صنعتي أُعلّ  ما بعملٍ  أكلّ

ذي أنا... إذن... لا المؤكّد من!... ؟  سأشتري!...یحدثس ما وربّي هذا!... ویعوله ویطعمه سیخدمه الّ
لَ  لا التّرف أمتعة من ومتاعًا كاهلي على ثقیلا عبئًا له لي قِبَ  لا ، صاح یا ، مواردي إنّ .... بتحمّ

 !... التّحف باقتناء لي تسمح

ار  !.للبلاهة  یا: الخمّ

 ...؟ تشتریه أَكُنتَ !... وأنت؟:  كافيسالإ

ار  ؟ شكّ  ذلك في وهل: الخمّ

 ...!؟ به تصنع وماذا:  سكافيالإ
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ار د إنّ !...صدیقي یا جدĎا كثیرة...كثیرة أشیاء: الخمّ  المدینة باجتذاب كفیل حاني في وجوده مجرّ
ها  وما... وملحه وطرائفه المغول ضدّ  معاركه أخبارَ  زبائني على یقصّ  أن منه أطلب أن یكفي... كلّ

ا مفیدًا هذا كلّ  ألیس... دیار من دخل وما قِفارٍ  من اجتاز  !... ؟ وممتعً

ا...هذا في تستخدمه أن أنتَ  تستطیع حقĎا:  سكافيالإ  ... أنا أمّ

ار  .... تستخدمه أن تستطیع أیضًا وأنتَ : الخمّ

عال صنع و ، الأحذیة رتق في شیئًا یعرف لا إنّه!... ؟ كیف:  سكافيالإ  عنها. یتحدّث حتّى النّ

ار  !... عنها یتحدّث أن الضروري من لیس: الخمّ

 ...إذن؟ یفعل ماذا:  سكافيالإ

ار  ... أستخدمه كیف أعرف فإنّي مكانك في كنتُ  لو: الخمّ

 !...أخبرني...كیف؟:  سكافيالإ

ار ریح مقعدٍ  على الحانوت باب أمام أُجلسه: الخمّ سُه ، مُ  رأسه فوق وأضع ، جدیدین ینءحذ وأُلبِ
 وقد المدینة أهل الغد في ترى وسوف ،"  السّلطان أحذیة تُباع هنا: "  العبارة هذه علیها كُتبت لافتة
قوا  !... بضاعتك یطلبون حانوتك على تدفّ

  !...؟ فكرة من لها یا:  سكافيالإ

  ات التبئير:إستراتيجي .2. 2
  . البؤرة في النحو الوظيفي:1. 2. 2
عــدة تنمیطــات للبــؤرة؛ حیــث أفضــى التــدقیق فــي تنمیطهــا إلــى  -فــي نظریــة النحــو الــوظیفي- تعُرفــ

ــق التمییـز بـین بــؤرتی ن رئیسـتین: بـؤرة الجدیــد وبـؤرة المقابلـة، وذلــك بـالنظر إلـى البعــد الإخبـاري الـذي یتعلّ
  بالمعلومات غیر المتقاسمة بین المتكلم والمخاطب.
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ـــة الـــدّال علـــى المعلومـــة التـــي  -فـــي تعریفهـــا–والبـــؤرة  ـــة تُســـند إلـــى العنصـــر مـــن الجمل وظیفـــة تداولیّ
ها المعلومة غیر ال م أنّ   .1مشتركةیفترض المتكلّ

م في حالة الاستخبار أو  ن الحامل لمعلومة یجهلها المتكلّ ا بؤرة الجدید، فتُسند إلى المكوّ فأمّ
   نحو :. 2المخاطب في حالة الإخبار

  ماذا شربت بعد الأكل؟ -

  (شربت) كأس شاي. -

د إلى المكون الدال على معلومة تقابل  ا بؤرة المقابلة، فتُسنَ لومة مع -بشكل من الأشكال–وأمّ
  .3یملكها المخاطب

 ،تفریعهاتوسیعها باقتُرِح  ،وبعد أن ثبت أنّ بؤرة المقابلة لا تكفي لرصد التراكیب المبأّرة جمیعها
  : 4وقد أفضى التوسّع في تفریع البؤرة إلى سبعة أنواع من البؤر، مثلما یوضّحه التشجیر الآتي

)26(  

  

  

  

  
  

  

                                            
  .51ص  العربیة، اللغة في التركیب قضایا لبعض وظیفیة مقاربات: البنیة و الوظیفة: المتوكل أحمد - 1
 .51ص  ،المرجع نفسه - 2
  .51ص  ،المرجع نفسه - 3
ظ القارئ اختلافا في بعض الاصطلاحات لقد عرف تفریع البؤرة تنمیطات متعددة لدى المتوكل في أبحاثة، وقد یلاح 4

، خاصة فیما یتعلق ببؤرة المقابلة؛ حیث نجده 1993التي أوردها في كتابه "آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي 
  یستعمل مصطلحات مثل: بؤرة مصادقة، بؤرة تخییر.

 البؤرة

 بؤرة المقابلة
  

  بؤرة الجدید
  

 الانتقاء
  

 الحصر
  

 الإبطال
  

 التعویض
  

 التوسیع
  

 التتمیم
  

 الطلب
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ن ال د إلى المكوّ م إضافتها إلى مخزونه. وأما بؤرة الطلب، فتُسنَ حامل للمعلومة التي یطلب المتكلّ
ن الحامل للمعلومة المضافة، مثال ذلك ضمیر الاستفهام "ماذا؟"  د إلى المكوّ ا بؤرة التتمیم فتُسنَ وأمّ

ن "كأس شاي" في الحوار السابق.    والمكوّ

  العرض:في  التبئيرة إستراتيجي. 2. 2. 2
ب لأجل التعدیل على معلومات مشتركة بین المتخاطبین؛ أي التبئیر، معلومات تتدفق في الخطا

"المحاور"، وهذا التدفق یأخذ منحى معینا داخل الخطاب المسرحي، ویعبر عنه كنوع من التحرك 
للمحاور بما یضاف إلیها من معلومات، إما بالطلب أو التتمیم، أو التعدیل في معلومات بالمقابلة، عن 

  لإبطال والانتقاء والحصر.طریق التوسیع والتعویض وا

قد خضع السلطان الحائر، یجده توزیع البؤر على أفعال الخطاب المسرحي والملاحظ ل
 ة اتبعها توفیق الحكیم لأجل إقناع المخاطب بإمكانیة اتخاذ السلطان موضوعا فرجویاستراتیجیلإ

سلطان هو المحور ولأن البؤر معلومات ترد على المحاور، وبما أن ال. ومحورا في الوقت نفسه
   .في المسرحیةحول محور السلطان تتبع التبئیر طریق  كشف عنتنة ستراتیجیهذه الإالرئیسي، فإن 

فالبؤر حول السلطان تتدفق وتسهم في بناء الفضاء الدرامي، وتعمل على دفع الحدث المسرحي 
  .إلى الأمام، الذي هو حدث محوري یتعلق بمسلك السلطان في علاج شرعیة الحكم

وفي كل ذلك، أظهرت أنواع البؤر قدرة على الحفاظ على مبدأ الصراع الدرامي، حیث یتم 
التبئیر بنمط معین من البؤر وفقا لما یستدعیه ویتطلبه الوضع التخابري، أو الوضعیة التخاطبیة 

  للمشهد المسرحي. وهذا من خلال تتبع مسارات التبئیر في العرض (السلطان الحائر).

  . مسارات التبئير حول محور السلطان في العرض:1. 2. 2. 2
في العرض المسرحي السلطان الحائر، وفق الوضعیات  حول محور السلطان سار التبئیر

  التخاطبیة لمشاهد العرض المسرحي التسعة على النحو الآتي:

  ):1المشهد (
ي یسترعي انتباه لكیبدأ التبئیر حول السلطان "صفرا"، أي أنه لا یبأر في هذا المشهد، وهذا 

المخاطب ویجره إلى المطلوب منه وهو التساؤل عن مصیر المحكوم علیه ومن ثمة الانجذاب إلى 
كل من: (الجلاد، في نقلات  ،الطلب والتتمیم بفرعیها ،معرفة المخبوء من خلال تكرار بؤرة الطلب

  لجرم الذي أفضى إلى تعرضدمة، المؤذن، الوزیر) قصد معرفة ااالمحكوم علیه، الخمار، الغانیة، الخ
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ومن أهم النقلات في  عدام بقطع رأسه بالسیف على ید الجلاد!؟المحكوم علیه إلى عقوبة الإ
  هذا المشهد:

  : محاورة: (ك)(ط)الغانیة، المحكوم علیه:[ 1[مش

  ....؟!تحاكم ألم... ؟ تقول ماذا:   الغانیة

لمة إلى السلطان، أسأله حقي في أن أمثل بین لقد أرسلت مظ المحكوم علیه:  ولم أقدم إلى محكمة...
أعدل من حكم بالذمة والضمیر وأنزه من تمسك بالشرع والقانون، وأخلص  ... .یدي قاضي القضاة

 حام لقداسة الشرع والقانون... لكن  ها هو ذا الفجر یقترب، والجلاد قد تلقى الأمر بضرب رقبتي عند
  ؟...ألیس كذلك أیها الجلاد الفجر!... أذان

  ):2المشهد (
یبدأ التبئیر في هذا المشهد، ویكشف شیئا یسیرا عن واقعة تاریخیة، تظهر أن السلطان كان 

  عبدا بالفعل، وهو أهم ما في التدفق الجدید لهذا المشهد، من خلال النقلة التالیة:

  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، المحكوم علیه:[ 2[مش
  !...؟ الراحل السلطان إلى بعتني...  أنت) علیه للمحكوم: ( السلطان
  !... نعم:  علیه المحكوم
  ...ذلك؟ كان متى:  السلطان
 ضالا ، السادسة في صغیرا صبیا كنت...  مولاي یا خلت سنة وعشرین خمسة منذ:  علیه المحكوم

 ففرحت. .. لسنك ینبغي مما أكثر والحكمة الذكاء غایة في وكنت...  المغول همهااد شركسیة قریة في متروكا
  ...  دینار ألف لك ثمنا فمنحني ، البلاد هذه سلطان إلى وحملتك بك

  !...؟ فقط!... ؟ دینار) ألف: ( السلطان
 قد أكن لم بالمهنة عهد حدیث كنت ولكني...  بالطبع ذلك من أكثر تساوي كنت:  علیه المحكوم

  البدایة. هي الصفقة تلك وكانت ، والعشرین السادسة جاوزت
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یظهر التبئیر انتقالا خطیرا في المعلومات، حیث یبدأ التبئیر بالتحول من النخاس  ،یروفي الأخ
إلى السلطان، وبسبب كل من القاضي والوزیر اللذین یرفضان الجواب عن سؤال السلطان، یتوقف 

  التبئیر، ویؤجل إلى المشهد الثالث، حیث تعبر عنه النقلة التالیة:

  لسلطان:[ : محاورة: (ك)(ط)القاضي، ا2[مش

  القاضي : یستحسن تأجیل هذه المحاكمة  إلى وقت آخر ... فإذا صرنا على انفراد یا مولاي...

  ):3المشهد (
أمام مشهد یحمل بین یدیه المتفرج دورا هاما في وضع  المشهدوقد لعبت بؤرة المقابلة في هذا 

توزعت  یق السیف، حیثأمر السیر في طر  ؛ أمر السیر في طریق القانونأمرین متناقضین تماما
  :نقلاته على كل من الوزیر والسلطان والقاضي. ویظهر ذلك من خلال الأمثلة الآتیة

  : محاورة: (ك)(ط)القاضي، السلطان:[ 3[مش

القاضي : وجهة نظري واضحة  بسیطة ، أشرحها في كلمتین : لحل هذه المسألة یا مولاي السلطان 
قانون ،أما السیف فلا شأن لي به ،وأما القانون فهو ما ینبغي مامنا طریقان: طریق السیف ،وطریق الأ

ستطیع أن أفتي فیه ... والقانون یقول إن العبد الرقیق لا یملك عتقه إلا مولاه. مالك رقبته ألي وما 
آلت ملكیة العبد إلى بیت المال ، وبیت ف ... وفي حالتنا هذه المولى مالك الرقبة توفي بغیر وریث ،

ملك عتقه بغیر مقابل ، إذ لیس من حق أحد التصرف بغیر مقابل في مال أو متاع مملوك المال لا ی
هو أن نطرح مولانا  ،للدولة ... ولكن من الجائز لبیت المال التصرف بالبیع ، ...فالحل الشرعي إذن

  السلطان للبیع في المزاد العلني!...

  ثم ینتهي المشهد بانتقاء البؤرة "القانون":

  ورة: (ك)(ط) السلطان، الوزیر:[ : محا3[مش
  .لقد قررت م السیف ؟!...حسن.أالسلطان : (وهو مطرق في تفكیره) السیف أم القانون ؟!...القانون 

 الوزیر  : أوامرك یا مولاي !...
 السلطان : قررت أن أختار ... أن أختار ...

 الوزیر  : ماذا یا مولاي ؟...
  قانون !...السلطان : (صائحا في عزم ) اخترت ال
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  ):4المشهد (
في هذا المشهد لا یبأر السلطان بما یخدم قضیته، بل یحصل التبئیر في محوري الخمار 

  حول جدوى شراء السلطان. سكافيوالإ

  :[ سكافي: محاورة: (ك)(ط) الخمار، الإ4[مش
ها صدیقي، یا اِسمعْ : سكافيالإ  ، فإنّي السّلطان لشراء یكفي ما المال مِن عندي أنّ  لو: صراحة لك وأقولُ

 .أشتریه ما ، واالله
ار  !؟ تشتریه لا: الخمّ

 !..  أبدًا:  سكافيالإ
ار  !... أحمق إنّك:  أقول أن لي اِسمحْ : الخمّ

  ):5المشهد (
یحتدم التنافس في هذا المشهد لحظة بیع السلطان، الذي یباع كالسلعة، والتبئیر حوله مطابق 

جراءات استلام المبیع، وأوضح النقلات في هذا المشهد لما یكون في الخطاب التجاري من بیع  وإ
  وأكثرها درامیة ما جاء على لسان النخاس الذي باع السلطان في صباه، وها هو یبیعه في كبره:

  : محاورة: (ك)(ط) النخاس، الشعب:[ 5[مش

اس !...أیها الناس لقد فتح المزاد... لقد فُتح المزاد ها النّ ... ولن ألجأ إلى تلك  النّخّاس : السّكوت أیّ
لجأ إلیها عادةً في الأسواق للتّحلیة والتّرغیب ، فموضوع هذا البیع هو فوق  الأوصاف والنّعوت التي یُ
ا ... إلاّ أنّ المقصود  ه یساوي وزنه ذهبً كلّ وصف ونعتٍ وتعلیق، ولا مبالغة ولا إغراق إذا قیل إنّ

لیكم بقدر ما هو في الإمكان ... لذلك أبدأ المزاد بمبلغٍ لیس التّعسیر ولا الإعجاز ، إنّما التّیسیرُ ع
  صغیر ضئیل بالنّسبة إلى سلطان : عشرة آلاف دینار !...

  ):6المشهد (

في هذا المشهد یتحول التبئر لیصبح في ید الغانیة، ویمس محورها ومحور السلطان معا، حتى 
ة تخدم محوریهما كلا لمصلحته، حیث أنها تشرك السلطان في نفس نمط خطابها، فالمعلومات الجدید

یحقق السلطان هدفه بإقناع الغانیة بالتخلي عنه، بعد أن كانت تستمیت دفاعا للإبقاء علیه في یدها، 
  والمحاورة التالیة تبرز ذلك:
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  : محاورة: (ك)(ط) الغانیة، القاصي:[ 6[مش
 شيءٍ في نظیر ثمن ؟...الغانیة : لكن یا سیدي القاضي ما هو الشّراء ... ألیس هو امتلاك 

 القاضي : هو هذا ...

ي عن الأملاك ...  الغانیة : وما هو العِتق ؟!... ألیس هو عكس الامتلاك ؟... إنّه التخلّ

 القاضي : تماما !...

ها القاضي أنت تجعل العتق شرطًا للامتلاك ... أي أنّه لكي یكون امتلاك الشّيء  الغانیة : إذن أیّ
ى عن هذا الشّيء ...المبیع صحیحًا یجب   على المشتري أن یتخلّ

 القاضي : ماذا ؟... ماذا ؟...

ى عنه ...  الغانیة : أو إذا شئت .....لكي تمتلك شیئًا یجب أن تتخلّ

ى ؟...  القاضي : كیف تقولین لكي تمتلك یجب أن تتخلّ

 الغانیة : أو بعبارة أخرى ... لكي تملك شیئا ... یجب ألاّ تملك شیئا ...

 ضي : ما هذا الذي تقولین ؟...القا

ى هذا  الغانیة : هذا هو شرطك ... لكي أشتري یجب أن أعتق ... لكي أملك یجب ألاّ أملك !...أَتَرَ
  معقولاً ؟!...

  ):7المشهد (
یتحول التبئیر إلى نوع من الفضول حول محور السلطان، تبئیر مصحوب بوجوه ذاتیة من الشك 

  في منزل الغانیة، ومثاله ما ورد في محاورة الوزیر والجلاد: والترقب حول مصیر السلطان وهو

  : محاورة: (ك)(ط) الوزیر، الجلاد:[ 7[مش
 رید الحقیقة الصریحة عن سؤالي...  أ الوزیر :

    ...الجلاد : ولكن یا مولاي

 هذه المرأة وعدها في رأیك أم ستخلفه؟!... ستصدق الوزیر : لا تخف!...لن أعاقبك....قل : هل
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  ): 8المشهد (
ینحصر هذا المشهد في شكل تدفق للبؤر الإفضائیة التي أدلى بها كل من السلطان والغانیة 
لبعضهما البعض، خاصة الغانیة التي كانت تحاول أن تدافع عن سمعتها معربة عن قصة حیاتها 

  الخفیة:

  : محاورة: (ك)(ط) الغانیة، السلطان:[ 8[مش
ن عمر في صغیرة جاریة كنت عندما... سأفصح: الغانیة  سیدي نشأني الجواري، من الآن عندي مَ
 الشعراء من وكانوا ضیوفه، وأحادث ولائمه أحضر یجعلني وكان...والعزف والغناء الشعر حب على

 ونغني الشعر ننشد اللیالي نسهر وكنا...والفكر والروح الظرف أصحاب من كانوا كما والمغنین،
 أعماق من ونضحك الكلام، فنون من واللوامع بالروائع قونتراش الحدیث، ونتجاذب ونطرب

 فسیدي... ذلك تصدق أن وأرجو ...طاهرة بریئة كانت كما فاخرة، رائعة اللیالي تلك كانت...قلوبنا
 على...تبذل وبلا خطیئة بلا متعة...اللیالي هذه إلا الحیاة في متعة له تكن ولم فاضلا، رجلا كان
 لبجت كانت التي اللیالي متعة یحرمني أن یرد لم بعد فیما زوجته صرت فلما...ورباني نشأني هذا
  ...القصة كل هي تلك...الحریر من أستار خلف من ولكن حضورها، في بالاستمرار لي فیسمح لي،

  ): 9المشهد (
وهنا یضعف التبئیر، ویحول إلى القاضي الذي یستأثر بأهم النقلات ویحولها إلى بؤر تتمیم، 

لها عن خطته لإخراج السلطان من منزل الغانیة، فینجح بتقدیم موعد أذان الفجر، وهو یفصح من خلا
  موعد توقیع وثیقة العتق، وهو ما تم للقاضي، واستفاد منه السلطان.

  : محاورة: (ك)(ط) القاضي، الوزیر:[ 9[مش
 ...الحال في البیت هذا من السلطان إخراج جدا الممكن من إنه بل:  القاضي  

 !...الفجر حتى ننتظر أن یجب..  للأسف : الوزیر
 !...الحال وفي...الآن بل:  القاضي
 !...بعیدا یزل لم الفجر ولكن:  الوزیر

 ..الآن إحضاره یجب:  القاضي
 ؟....ماذا إحضار:  الوزیر

 !...الحال وفي...الفجر إحضار:  القاضي
 ...أفهم؟ لست!...معذرة:   الوزیر
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  ...المسجد؟ هذا مؤذن ینأ...ستفهم قلیل عما: القاضي

لبؤرة في إحداث التعاقب النصي، واستمرار الحدث الدرامي، من خلال تدفق اساهمت 
 المعلومات على المحاور بشكل یدفع إلى تقاطعها وتدافعها، والملاحظ في البؤرة أنها خدمت تدفق

بؤرة المقابلة، إلى  بالإضافةالمعلومات بأنماطها المختلفة، وبصفة خاصة، بؤرتي الطلب والتتمیم، 
  ات تنبع من طبیعة كل نمط.إستراتیجیحیث اتبع الحكیم 

ارتبط بكل وضع مشهدي  إستراتیجيیمكن القول أن التبئیر قد خضع لعملیة انتقاء  ،وفي الأخیر
  على حدة، كما ارتبط بالوضع التخابري بین كل شخصیة مع من تحاورها، داخل المشهد الواحد.

  المبتدأ والذيل: ات إستراتيجي. 3. 2
  . المبتدأ في النحو الوظيفي:1. 3. 2

 أنها في والذیل والبؤرة كالمحور الأخرى التداولیة الوظائف مع تداولیة، تشترك المبتدأ وظیفة
 والمخاطب المتكلم بین القائم التخابري الوضع من انطلاقا إلا یتم لا تحدیدها أن ذلك بالمقام، مرتبطة

   .1معینة مقامیة طبقة في

حمل مكون مستقل عن في أنه " ته"خارجی، وتكمن دِكْ  بالنسبة لسیمون  خارجیةوالمبتدأ وظیفة 
  :، والملاحظات التالیة تبرز ذلكالجملة

لا یشكل المبتدأ، بخلاف الوظائف الداخلیة كالبؤرة، والمحور، موضوعا من موضوعات  -أ
  ذا:عتباره محمولا. ویترتب عن هاالفعل (أو ما یشابهه)، ب

أو ما یشبهه بالنسبة لموضوعاته،  ،) أن المبتدأ لا یخضع لقیود الانتقاء التي یضعها الفعل1
  ففي الجملة:

  ) الكتاب، شرب مؤلفه شایا.**(

عل والمفعول) بمقتضى قیدي [حي] انلاحظ أن الفعل "شرب" ینتقي موضوعیه (الف       
  على التوالي ولكنه لا ینتقي المبتدأ.، و[سائل] 

  

  
                                            

  .113 . صظائف التداولیة في اللغة العربیةأحمد المتوكل:  الو  1-
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  ) أن المبتدأ غیر خاضع لمطابقة المحمول كما یظهر من مقارنة الجمل الآتیة:2

  الفتاة، أخواها مسافران. -) أ**(

  الفتاة، جاء أخواها. -ب      

  * الفتاة أخواها مسافرة. -) أ**(

  * الفتاة جاءت أخواها. -ب      

المبتدأ إلى "ربط" یربطه  ثمة فصیلة من اللغات (تشمل اللغة الصینیة مثلا) لا یحتاج فیها - ب
  بالجملة التي تلیه. ففي هذه اللغات تعتبر الجملة التي من نوع:

Nuike     shu          yèzi         da    

  هذه        الشجرة        الأوراق         كبیرة

  "هذه الشجرة، الأوراق كبیرة".

  جملا صحیحة بل عادیة جدا.

ارف المتكلم حول العالم الخارجي ، وقد مثل المتوكل صوابیة هذه الوظیفة في إطار معأما 
  لتوضیح ذلك بالجملة:

  .أما مراكش فإن منارتها من الآثار الخالدة -

إلى  الحمل (فإن منارتها من الآثار الخالدة) وارد بالنسبة  لأنإذ تعد هذه الجملة صحیحة ، 
  فإن الجملة:، وفي مقابل هذا فعلا ةینالمنارة موجودة في تلك المدفمراكش، 

  أما الدار البیضاء فإن منارتها من الآثار الخالدة، -

لاحنة، ولا یمكن إرجاع لحنها إلا لعدم ورود الحمل (فإن منارتها من الآثار الخالدة)، على جملة 
  .الدار البیضاء، لعدم وجود المنارة بوصفها علما في مدینة الدار البیضاء

  رض:ة المبتدأ في العإستراتيجي. 2. 3. 2
أدى المبتدأ في خطاب السلطان الحائر، دورا مهما داخل النقلة، حیث ساعد على حصر مجال 

  أفعال الخطاب التي تتواتر داخل النقلة الواحدة، مثل نقلة الوزیر الآتیة:
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  : محاورة: (ك)(ط) الوزیر، القاضي:[ 3[مش

 ووضوح بتفصیل لنا شرحت أن إلى منك دقیقة، وتحتاج المسألة!...  القضاة قاضي یا: الوزیر
 ... نظرك وجهة

 مولاي یا المسألة هذه لحل:  كلمتین في أشرحها ، بسیطة  واضحة نظري وجهة: القاضي
 ،القانون وأمابه،  لي شأن فلا السیف، أماالقانون؛  السیف، وطریق طریق: طریقان أمامنا السلطان

 إلا عتقه یملك لا الرقیق العبد إن یقول ،والقانون...  فیه أفتي أن وما أستطیع، لي، ینبغي ما فهو
 إلى العبد ملكیة وریث، قآلت بغیر توفي ،الرقبة مالك المولى هذه؛ حالتنا وفي...  رقبته مالك. مولاه
 مال في مقابل بغیر التصرف أحد حق من لیس إذ مقابل، بغیر عتقه یملك لا ،المال وبیت المال، بیت
 هو إذن ،الشرعي فالحل ... بالبیع، التصرف المال لبیت الجائز من ولكن...  للدولة مملوك متاع أو
  !..العلني المزاد في للبیع السلطان مولانا نطرح أن

  . الذيل في النحو الوظيفي:3. 3. 2
ظیفة و وهو ، تداولیة شأنها شأن "المبتدأ" و"البؤرة" و"المحور"وظیفة الذیل في النحو الوظیفي 

  .خارجة عن نطاق الحمل

بید أن  ،فیسبق الأول الحمل ة،ع المبتدأ والذیل طبقا لمراحل عملیة إنتاج الخطاب الثلاثویتموق
ولتبریر احتلال المكون الذیل موقعا بعد الحمل نرجع، مرة ثانیة، إلى عملیة إنتاج  الثاني یتلوه.

خطاب ، التي فیها یحدد المتكلم مجال خطابه ، ثم یبني حملا یقدم من خلاله فحوى هذا ال، الخطاب
غیر أنه قد یتبین له بعد ذلك إضافة معلومة جدیدة ، یستدرك بها معلومة واردة في الحمل ، إما 

مع وظیفة الذیل تتم كما عملیة الخطاب فإن  وفي المحصلة، لتوضیحها ، أو لتعلیلها ، أو لتصحیحها
  في المراحل الآتیة:

ُحدد المتكلم مجال الخطاب.1   ) ی

ستخبرا أو آمرا...) ثم یبني "حملا" على 2 خبرا أو مُ   مجال الخطاب الذي حدده مُ

 حمل لیوضحها أو یعدلها أو یصححها.ل) ثم یضیف معلومة یستدرك بها معلومة واردة في ا3
  الآتیة: بالنسبة للجمل المكونة حسب البنیةوذلك 

  ]مبتدأ، (حمل)، ذیل [
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ُلاحظ سیمونو  أي على أنه مكون "خارجي"، أن المكون الذیل،  )155: ص1978 دِكْ  (دِكْ  ی
یظل مرتبطا بالحمل أكثر من المكونین الخارجیین الآخرین (المبتدأ یقع خارج حمل الجملة. لكنه 

تداولیة من خلال الوضع التخابري بین المتكلم والمخاطب  اأغراضوارتباطه بالحمل، یحقق والمنادى). 
  1 .في طبقة مقامیة معینة

في الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة والجملة "الرابطیة" (المشتملة تموقع ، فهو یموقع الذیلأما 
  الموضحة في الترسیمة الآتیة:على رابط من قبیل كان) حسب البنیات الموقعیة 

  3ف فا (مف) (ص)، م Æم 1، م2، م4م -

  على صنفین من المواقع: في هذه الترسیمة ات الموقعیةنیتشتمل الب       

التي تحتلها المكونات غیر المنتمیة للحمل (المنادى والمبتدأ  3وم 2وم 4المواقع "الخارجیة" م
والذیل على التوالي) والمواقع "الداخلیة" التي تحتلها المكونات المنتمیة للحمل بمقتضى وظیفتها 

یحتل المكون الذیل (سواء أكان ذیل توضیح أم ذیل تعدیل أم ذیل ف .65وظیفتها التداولیة التركیبیة أو
  .3ح) باعتباره، كما رأینا، مكونا خارجیا (غیر منتم للحمل)، الموقع متصحی

  ة الذيل في العرض:إستراتيجي. 4. 3. 2
لا یحتفي العرض المسرحي السلطان الحائر بهذه الوظیفة، ووجودها كان نادرا، أو یكاد ینعدم، 

یث تتضافر نقلتان لتحقیق إلا إذا أخذت المحاورة الآتیة من المشهد الثالث، على سبیل الاستئناس، ح
  ما یمكن أن یعد تصحیحا: 

  : [((ك) (ط):(السلطان، الوزیر، القاضي))]:3مش 

نا في صدد البحث نالقانون ، ولك يالوزیر  : یا قاضي القضاة !...نحن الآن لسنا في صدد رأ
قع وتم، وما أن العتق قد و  بافتراضعن الطریقة للتخلص بها من هذا القانون ... وطریقة التخلص هي 

وما من أحد سوانا یعرف هذا الموضوع ، فمن المیسور أن نحمل  مر سرا بیننا نحن الثلاثة،لأدام ا
 الناس على تصدیق ...

 القاضي : الأكذوبة ...
 الوزیر  : قل الحل ...!...

  ...القاضي : الحل بواسطة الكذب

                                            
 .144ص .العربیة اللغة في التداولیة الوظائف:  توكلالم أحمد - 1
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صحیح هو الجزء الأخیر من حیث  یعدل القاضي للوزیر، ثم یعدل الوزیر للقاضي، وموضع الت
  حمل الفعل الخطابي في نقلة الوزیر، المبین في البنیة من النمط الآتي:

  حمل (أ) (ب) على فعل (ج). -

حیث أراد القاضي تغییر العنصر (ج) مستبقا، وقاطعا كلام الوزیر، باترا عنصر "المفعول" من  
  الجملة الفعلیة.

 (الأكذوبة) قفمن المیسور أن نحمل الناس على تصدی -

  (..../الحل) فمن المیسور أن نحمل الناس على تصدیق -

ن في نقلتین، حیث أبرزت هذه یالملاحظ، أن هذه البنیة تمت على مستوى فعلین خطابی
  الوظیفة، بالأسلوب الذي وردت به، صراعا درامیا حادا بین القاضي والوزیر. 

  ة المنادى:إستراتيجي. ثالثا
  نحو الوظيفي:. المنادى في ال1. 3

البنیات "اقترحها المتوكل لوصف التي  الوظیفة التداولیة الخامسةفي النحو المعیار، هو المنادى 
لا یمكن ". ولهذا السبب اللغات الطبیعیة" في اللغة العربیة، والتي تتوفر علیها أیضا باقي "الندائیة
   .إغفالها

)، فالمنادى لا یعد 2008وماكنزي ( أما في النحو الوظیفي الخطابي، وحسب اقتراح هنخفلد
  1وظیفة تداولیة، بل فعلا خطابیا قائم الذات.

  :2التعریف التاليللمنادى اقترح المتوكل أما تعریفه، فقد 

   "المنادى وظیفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معین"

في إطار النحو –تمد المتوكل اع ،ونظرا لقلة الدراسات الحدیثة التي عالجت هذه الوظیفة
 یضبطان قیدین ووضعفي وصفه لخصائصها على ما ورد في كتب النحو العربي القدیم،  -المعیار
  وهما: المنادى، وظیفة إسناد

                                            
  .105ص .الوظیفي الخطاب نحو قضایا في العربي النحو مسائل:  المتوكل أحمد - 1
  .161 . صظائف التداولیة في اللغة العربیةأحمد المتوكل:  الو  - 2



 

 
161  
 

 هذا یصاغ أن المتوكل اقترح وقد حي، كائن على تحیل أن المنادى الوظیفة في (أ)  یشترط
  المكونات. لإدماج الضابطة الانتقاء قیود من كقید ، الحملیة البنیة مستوى على القید

 على محیلا المنادى المكون یكون أن فهو المتوكل، اقترحه الذي الثاني القید (ب) أما
 به لیعطف المتكلم یوقعه تنبیه على القائمة الوظیفة تلك تداولیة مع تماما یتناغم ما وهذا المخاطب،

  حدیثه. لیتلقى مخاطبه
نحو الخطاب الوظیفي، تكفل معالجة بعض الإشكالات التي بقیت عالقة إن مقاربة النداء في 

كالفرق بین النداء والاستغاثة والندبة، ومواقع النداء، إضافة إلى الفرق بین النداء الإحالي والنداء 
  :1الواصف، ویمكن رسم معالمها فیما یلي

ذا لم ذا وجه إلى مخاطب فهو یكون إما نداء محضا (عادیا) (أ)  النداء إ أو نداء استغاثة، وإ
  یوجه إلى مخاطب فهو ندبة.

(ب) یفرع النداء الموجه إلى مخاطب إلى نداء انتقاء ونداء مواصلة ونداء تعییین. وذلك على 
  النحو الآتي:

. نداء الانتقاء هو النداء العادي، الذي یقوم فیه المتكلم بانتقاء الشخص الذي ینوي توجیه 1
  خطابه إلیه.

رد المتكلم النداء في ثنایا خطابه فإنه یروم بذلك التنبیه على أنه ما یزال مستمرا في . حین یو 2
التواصل مع المخاطب الذي یكون غالبا قد انتقاه. فیتخذ وظیفة الحوافظ الضامنة لاستمرار 

  عملیة التخاطب.
أو . وحین یرد النداء بعد تمام الخطاب فإنه یقصد منه تعیین المخاطب إما بتخصیصه، 3

  ن، ومقام الخطأ في انتقائه.و خاطبتتصحیحه. ویحصل هذا في مقامین، مقام یتعدد فیه الم
(ج) یكون النداء إحالیا حین یكتفى فیه بالإحالة على شخص المنادى، ویكون واصفا إذا جمع بین  

  الإحالة على الشخص المنادى وبین ذكر بعض أوصافه.

  ة المنادى في العرض:إستراتيجي. 2. 3
یرة تكون دائما على لا حال المخاطَبإن   یجعله ما اعتراه فربما الرسالة، تلقي إزاء واحدة وتِ

، أو متراخیاً، أو ساهیاً  أو مستثقلاً  نائماً  یكون كأن محتاجا إلى تنبیه، عرِضاً ، أو مُ  أو بعیداً  أو غافلاً

                                            
 .106ص ،الوظیفي الخطاب نحو قضایا في العربي النحو مسائل:  المتوكل أحمد - 1
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قبلاً  تجعل المخاطَب یأتي دور المتكلم في اللجوء إلى الوسائل اللغویة التي هنا ومن .ذلك غیر  مُ
  .ومستعدا لإنجاح عملیة التواصل

من هذا المنطلق، یمكن اعتبار النداء تنبیها على نحو سائد، غیر أن المتتبع للحوار المسرحي، 
ة، بحیث تجاوز الوظیفة التنبیهیة العادیة، إلى وظائف أخرى، إستراتیجییجد أن النداء قد وظف بطریقة 

  ام هذه الفعل الخطابي.تعبر عن تنویع في استخد

ات توظیف النداء، من خلال ربطها بالوضعیات التخاطبیة في إستراتیجیمن هنا یأتي البحث في 
أن النداء كان ثریا وكثیرا مع  - بعد رصد مختلف الاستخدامات–مشاهد المسرحیة وتتبعها، حیث تبین 

داء على مراكز الشخصیات شخصیات معینة وكان قلیلا مع أخرى، وفي هذا وذاك عبرت وظیفة الن
تعبیرا جعل منه خاصیة تداولیة لعبت دورا خطیرا في رسم تلك الشخصیات طبقیا. إضافة إلى 

  اته الموقعیة داخل الخطاب في النقلات.إستراتیجی

 هو وجوهذا الاستقصاء یظهر أن النداء لم یقف عند حدود الوظیفة التنبیهیة، بل اضطلع بأداء 
نطلاقا من العلاقة السلمیة بین ا-ویمكن  المخاطب،لاقة بین المتكلم و ة، تسم العذاتیة قضوی

الكشف عن استخدام مخصوص تفرضه العلاقة بین المتخاطبین خلال وضع  -شخصیات العرض
  تخاطبي معین، ومثال ذلك النداء بكل من الأداتین (یا، أیها)، والذي تحقق في البنیة النموذجیة الآتیة:

  (منادى)] ø[ ند: یا/أیها/ -1

ولعل ورود النماذج العدیدة من النداء في العرض المسرحي، یعطي صورة عن غنى طبقة 
لموجهي النداء یظهر تباینا في مراكز  شاريالاسترعاء في هذا العرض، وانطلاقا من المركز الإ

  الشخصیات التي تملك السلطة، في مقابل المتسلط علیها، كشخصیة القاضي  في المثال الآتي: 

  : محاورة: (ك)(ط)القاضي، المحكوم علیه:[ نداء: استرعاء3مش[
حد الحراس أغلال المحكوم علیه) اقترب أ القاضي : (یجلس على مقعد له ) فكوا قیود المتهم !... (یفك

  یا هذا !... ماهي جریمتك ؟..

داخل العرض بصفة عامة قد استخدم النداء نجد  ،للشخصیات شاريانطلاقا من المركز الإ
  داخل المشاهد بصفة خاصة، وفق الأنماط الآتیة:و 

  . النداء الموجه إلى أعلى.1
  النداء الموجه إلى أسفل. -2
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  النداء الموجه إلى نفس الدرجة. -3
  خروج النداء عن وظیفة التنبیه. -4

وظائف متعددة أهمها وظیفة حقق النداء  -للمخاطب المتكلم زیادة عن تنبیه- ه الأنماط ذوفي ه
، كلامه لتلقي محلا لیجعله طباخملل المتكلمكتخصیص  عاء، ووظائف أخرى ترصد سیاقیا.الاستر 
وظائف یحققها النداء بفروعه الثلاثة انطلاقا من موقع المنادى في الخطاب، فیكون لدینا نداء وهي 

  انتقاء ونداء مواصلة ونداء تعییین.

  ملاحظات السابقة:في ضوء ال ،ات النداءإستراتیجیوفیما یلي محاولة لتفصیل 
  . النداء الموجه إلى أعلى:1

یوجه النداء إلى أعلى داخل هرم السلطة، أي من الوزیر والقاضي إلى السلطان، وفق النمط 
  الآتي: 

  [یا:(سیدي، مولاي)]  

    التالیة:النقلات كما توضحه 

  : محاورة: (ك)(ط)القاصي، السلطان:[ نداء: استرعاء3[مش
 ...؟ بكلمة - مولاي ای - لي أتأذن:  القاضي
  ...مصغ  نيإ : السلطان

  : محاورة: (ك)(ط)الوزیر، السلطان:[ نداء: استرعاء2[مش
 ...؟ وبعد:  السلطان  

  ن..الآ حتى تنعتق لم أنك یزعم الرجل هذا...  -مولاي یا -وبعد: الوزیر

صدور من كما یوجه أیضا نحو هرم السلطة من خارجه؛ أي من العامة، وهذا النداء تحقق بال
الشخصیات الطبقیة الدنیا إلى التي تعلوها؛ بالنمط نفسه، الذي تحققت به داخل هرم السلطة. ومن 

  أمثلته:

  : محاورة: (ك)(ط)المحكوم علیه، الوزیر:[ نداء: استرعاء، انتقاء1[مش
 لقد !...الوزیر سیدي یا إلي تصغي أن إلیك ألتمس!  الوزیر سیدي! الوزیر سیدي یا:  علیه المحكوم

  ... بظلامة السلطان مولانا إلى بعثت

  النداء الموجه إلى أسفل: -2 
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  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، القاضي:[ نداء: انتقاء3[مش
  السلطان : وأنت أیها القاضي ... لماذا لا تجیب؟... أجب !... أهو للزینة أم للعمل ؟!...

  : محاورة: (ك)(ط)الوزیر، الشعب:[ نداء: استرعاء6[مش
  ون أن ینفّذ فیها الحكم ؟!...ر وزیر :  أیها الناس !... أتال 

  النداء الموجه إلى نفس الدرجة: -3

  : محاورة: (ك)(ط)الوزیر، القاضي:[ نداء: انتقاء3[مش
القضاة !... كن لینا  میسرا ... ولا تكن هكذا صلبا معسرا !... قف معنا في  يالوزیر  : یا قاض

  في البحث عن مخرج معقول !...جتهد معنا امنتصف الطریق ، ،و 
  . خروج النداء عن وظيفة التنبيه:4

قرر علماء اللغة أن النداء یخرج سیاقیا عن غرض التنبیه وتخصیص المنادى، وهو ما یمكن 
  أن یستثمر وظیفیا في ما یتعلق بالقوة الإنجازیة للنداء.

 التّعجب، التّعظیم، الحسرة، هدید،: (التّ 1للنداء المعاني السیاقیة الآتیة االبلاغیون العرب أحصو 
، الدّعاء، المدح، التّحذیر، التّحقیر، الزّجر). أما في  الالتماس، الاستغاثة، التّخییر، الاستعطاف، النُّدبةُ

من  النحو الوظیفي فیحقق القوى الإنجازیة التي یحققها النداء، تبعا للوضع التخابري الذي یجمع كلا
تجاه ذات أي  ،أداء الوجه القضوي الذاتيأي  -الوظیفة التوجیهیةلنداء المتكلم والمخاطب. فیأخذ ا

  .المخاطب

یمكن إسقاط الوجوه الذاتیة، الملابسة للنداء على الخطاب المسرحي، ورصده عبر جملة من 
  النقلات، التي تحمل هذه الوظائف، التي منها نداء الوصف، وذلك في الأمثلة الآتیة:

  ، الخمار:[ نداء: وصفسكافي: محاورة: (ك)(ط)الإ4[مش

  

  

                                            

  .76أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة، دار القلم، بیروت، دط. دت. ص - 1
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...بل إنّي أجدر الناس جمیعا !نا الذي ینام؟أ...المدینة كلها تسهر اللیلة، و !...مستحیل !: أنا؟سكافيالإ
  یا خمار. ...!بالسهر حتى الفجر...كي أشهد هزیمتك

  .إسكافيیا  ...!الخمار: هزیمتي أنا؟

  ف: محاورة: (ك)(ط)الجلاد، الخادمة:[ نداء: وص1[مش
دتك   .الجلاّد : اخرسي یا لئیمة ... أنتِ وسیّ

  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، الخادمة:[ نداء: وصف1[مش 
ار: یا أحمق .. لكي تشاهد أعجب فرجة في الدّنیا .   الخمّ

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، المحكوم علیه:[ نداء: وصف1[مش
  معناه أن رقبتك لن تقطع قطعا حسنا... الجلاد :  یا أحمق!... عملي متصل برقبتك!...إن سوء الأداء

  ة القوة الإنجازية:إستراتيجي. رابعا
  . القوة الإنجازية في النحو الوظيفي:1. 4

في الخطاب العادي المباشر ترتبط القوة الإنجازیة أكثر ما ترتبط بالفعل اللغوي/الفعل الخطابي، 
مسرحي كنمط خطابي، إذ یرتبط الأمر ولكن توظیفها في الحوار المسرحي یصبح من میزات الحوار ال

بما للشخصیات من إمكانات تخاطبیة تداولیة، وبالتالي فاختیارات المؤلف هي الأصل في بحث هذه 
  العناصر اللصیقة بالفعل الخطابي.

القوى الإنجازیة في حین ط ینمیتم تكیف ومن هذه الناحیة یتیسر الجواب عن أسئلة من قبیل؛ 
 "الإنجازیات" ونحن على یقین بأن یحلل الحوار كیف ؟ و ن لما یتكلمون بهو  حافظأن الممثلین ما هم إلا

في إلباس كل شخصیة  المخرجو ات التي یتبعها المؤلف ستراتیجیهذا یحیلنا إلى مسألة الإ؟ لیست حقیقة
مستوى الشخصیات عندما حیث یتعلق الأمر ب تحاوریة. ةمن قوى إنجازی شاريما یناسب مركزها الإ

ن على الممثلین ترجمة العبارات التوجیهیة للمؤلف، فهم الدمى التي یحركها النص أسل فیما بینها، و تترا
 أمام المشاهدین.

، یتضمن رسالة المستوى الذي تتوجه فیه الشخصیات إلى بعضها البعض داخل النصفهذا 
أو  یعادل الرسالة بین عناصر النص، الذي ةالأدیب إلى القارئ. وهي رسالة تضم شبكة علاقات داخلی

لا بعد موضعتها في سیاق إ تهبذا اي (معنى) محددأن هذه الرسالة لا تحمل أغیر فحوى الكلام، 
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مقصد وهما خران تلقي)، وبذلك یتوافر العنصران الآالمستمع (الم وأیتضمن المتكلم (المؤلف)  ،تداولي
  .أثر الكلامو  الكلام

لدى الملاحظ للعرض المسرحي القناعة الراسخة إذا تحقق ولكن هذا محل مراجعة مع العرض، 
بأنه مهما بلغ الممثلون من قدرة على تقمص الأدوار، فإن  الممثلین ما هم إلا حافظین لما یتكلمون 

تابعة للجوانب ال. أي أنها تأخذ نفس الخصائص لیست حقیقة -إن صحت العبارة– الإنجازایاتبه، وأن 
حذیة المرسومة على والأ ،(فالمسجد الذي هو جدار ورقيحي الأیقونیة الحاضرة في العرض المسر 

استدعائیة  أیقونیة جدار الجلاد والنافذة المرسومة والسیف الخشبي، والشجرة الورقیة، كلها عناصر
یمكن أن یحمل قیمة أیقونیة، باعتباره استدعاء لنمط  -إذا جاز التعمیم–حتى الحوار  لأشیاء حقیقیة)

  ، على نحو یخدم الخطاب المسرحي. الحوار الفعلي، ولكن

ات التخاطبیة، على مستوى طبقة الإنجاز، یقارب من ناحیة إجرائیة، بما ستراتیجیفموضوع الإ
یوفره الحوار على مستوى النقلات المتبادلة من خصائص تدفع بالفعل المسرحي إلى الأمام، وذلك 

  على مستویین اثنین:

لمسرحي، من خلال الخبر والاستفهام على وجه التحدید. على المستوى اللغوي، یتحریك الحدث ا
وعلى المستوى الركحي، بالانتقال من مستوى الإنجاز القولي إلى مستوى التأثیر الفعلي داخل الركح، 
أي أن الخطاب سیبحث في الأفعال الخطابیة التي لها تأثیر على الحركة داخل المشهد، مع مراعاة 

  لكل متخاطب. شاريالمركز الإ

  ة القوة الإنجازية في العرض:إستراتيجي. 2. 4
ترتبط القوة الإنجازیة بمفهوم "التعدیل"، حیث یتحدث عن تعدیل القوة الإنجازیة في الخطاب 
الأدبي، وهو خطاب یأخذ خصوصیته مع العرض المسرحي، من خلال القدرة على صناعة الفرجة، 

  یسمى بـ"الإنجاز الفرجوي".  وتحقیق الإمتاع في الكومیدیا، حیث یمكن إطلاق ما

ات القوى الإنجازیة، على أساس أنها اختیارات یلجأ إستراتیجیمن هذا المنطلق یأتي البحث في 
إلیها المؤلف، لیحرك من خلالها النقلات وفق ما یراه مناسبا لكل شخصیة داخل الأوضاع التخاطبیة 

  ووفق ما یتطلبه المقام التواصلي.
  الطلب:ة إستراتيجي. 1. 2. 4

ة القوة الإنجازیة من خلال قدرة توفیق الحكیم على تدویر القوى الإنجازیة إستراتیجیتتجلى 
  المختلفة ونقلها من متكلم إلى آخر، عن طریق تحمیل النقلات، أفعالا خطابیة بقوى إنجازیة تتماشى
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ه هذا مع النمط الخطابي، والوضع التخاطبي للمشهد أو الموقف من المشهد الذي یحدث فی
التبادل، بین الخبر مثبتا ومنفیا، والطلب بمختلف أنماطه، وللمطالع أن یكتشف هذا التدویر وكیف 

المحاكاة لما تناسب مع المواقف التي تمحورت حولها نقلات المتحاورین، وهي مواقف واردة من حیث 
اقف، ولكن بتوظیف وفي الخطاب الذي بین أیدینا مثل هذه المو مشابهة،  یكون في الحیاة من مواقف

الذي یتطلبه العرض المسرحي. ومما توفر من  درامي، بما یستدعیه مطلب الجذب والإدماج والتأثیر،
  هذه القوى الإنجازیة یمكن رصده فیما یلي:

  الذي دارت حوله نقلات السلطان والقاضي، نحو المحاورة الآتیة:

  : (ك)(ط) السلطان، القاضي: محاورة:[3[ مش
 ... معنا تسیر لن أنك ذلك عنىم:  السلطان
 ...لا... الطریق هذا في:  القاضي
 ...  أیدینا في یدك تضع ولن:  السلطان
 ...لا... الخطة هذه على:  القاضي
 بهذا...  نشاء ما نفعل نحن وتتركنا...جانبا نفسك تنحي أن الحالة هذه في تستطیع إذن:  السلطان
 ... ضمیرك وترضي یمینك تصون

 ... السلطان مولاي آسف أنا:  القاضي
 ...؟ لماذا:  السلطان
 التعاقد لأهلیة فاقد رقیق عبد سوى لست والقانون الشرع نظر في أنك علمت وقد-الآن لأني:  القاضي

  ... تصرفاتك كل ببطلان الحكم إلى امضطر  أراني –

  : (ك)(ط) السلطان، القاضي: محاورة:]3] مش
  ة الخبر:إستراتيجي. 2. 2. 4

  أدى دورین اثنین؛ وصف المواقف، وسرد الأحداث: الخبر

  ففي الدور الأول خدم الفعل المسرحي برسم المواقف، من خلال النقلات الآتیة:
 ...؟ الكلمة هذه ماهي:  . القاضي2

  ...رقیق عبد إلا هو إن العظیم النبیل السلطان مولاي إن: قال: الوزیر
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ن ... وأنك لم تزل رقیقا...وأن صفة الآ عتق حتىتأنك لم الوزیر: وبعد یا مولاي... هذا الرجل یزعم 
  العبودیة ماتزال لاصقة بك...وأن العبد لا یجوز له أن یحكم شعبا حرا...

السلطان : وما العمل إذن ؟... إن هذا الرجل یضعنا في مأزق ... ویخیرني بین أمرین ، كلاهما . 3
، أو  السیف الذي یصمتني بالوحشیة و  مر : القانون الذي یظهرني ضعیفا ویصیرني أضحوكة

  یجعلني بغیضا !...
  ة الاستفهام:إستراتيجي. 3. 2. 4

أفضل ما أحدثه الاستفهام من أثر كان في خطاب الوزیر الذي توجه به إلى الجموع الحاضرة 
 لاستثارتها ضد الغانیة، التي اشترت السلطان ورفضت التخلي عنه وفق الشرط المعلن في عقد البیع.

  وموطن الاستشهاد ما جاء في نقلات كل من الوزیر والشعب:

  : (ك)(ط) الوزیر، الجموع: محاورة:[6[ مش
هل ... المعظم سلطانكم المرأة هذه تعامل كیف لترون إنكم!...  الناس أیها) الجموع مخاطبا:  ( الوزیر

 .. فعلها؟ مقرون أنتم
 ...  لا) صائحا: (الشعب
 !...؟ المهین مسلكها نع راضون هل أنتم:  الوزیر
 !... لا: الشعب
 !...العقاب؟ مستحقة هل ترونها: الوزیر
 ... نعم) یصیح: ( الشعب
 ... العقاب الجدیر بها؟ هو ما:   الوزیر
 !... الموت!...  الموت) صائحا: ( الشعب
  !... بالحكم نطق قد الشعب هو ذا ها! ؟ مولاي یا أرأیت) السلطان إلى ملتفتا:  ( الوزیر

  : (ك)(ط) الوزیر، الجموع: محاورة:]6] مش

  :سكافيومثال الاستفهام في الحوار الذاتي ما ورد في نقلة الإ

  ، الخمار: نقلة:[سكافي: (ك)(ط) الإ4[ مش 
ني عاقلٌ فطِن... قل لي أنت بربّك ماذا ترید منّي أن أصنع بسلطانٍ في حانوتي  سكافيالإ : بل إنّ

مه ص فه بعملٍ ما ؟!... من؟!...هل أستطیع أن أُعلّ بع لا ... هل أستطیع أن أكلّ   نعتي هذه ؟!... بالطّ
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ذي   ثقیلا عوله!... هذا وربّي ما سیحدث!...سأشتري عبئًایطعمه و سیخدمه ویالمؤكّد لا... إذن... أنا الّ
له.... إنّ مواردي ، یا صاح ، لا تسمح لي لَ لي بتحمّ  على كاهلي ومتاعًا من أمتعة التّرف لا قِبَ

  باقتناء التّحف!...

  ة الأمر:إستراتيجي. 4. 2. 4
من هرم السلطة على ما یسفله من شخصیات،  - في خطاب السلطان الحائر–ینزل الأمر 

احتراما للسلمیة السابق ذكرها، غیر أن الامتناع عن أدائه قد حصل على مستوى عدة مشاهد وعدة 
  مواقف، منها ما یوضحه الجدول التالي:

  الأثر   موضوع الأمر  المأمور  الآمر  المشهد

  الامتناع لأجل الغانیة  توقیع حجة العتق  المجهول  القاضي  5

  الامتناع لأجل امتلاك السلطان  توقیع حجة العتق  الغانیة  الوزیر  6

  التردد ثم الاستجابة  أذان الفجر  المؤذن  القاضي  9

  : الدعاءة إستراتیجی. 5. 2. 4

  لاد[: (ك)(ط) المحكوم علیه، الج1[ مش
  (مناجاة) اللهم اسمع منه!...: المحكوم علیه

  : (ك)(ط) القاضي، الغانیة[6[ مش
  .اللهم فاشهدصادقة،  اللهم اجعلها :القاضي

  : (ك)(ط) الوزیر، الغانیة[6[ مش
مكن احتمال   (للغانیة) :الوزیر ُ ا !...كل أی همّ صبرً ا !... اللّ همّ صبرً   هذا ؟!... اللّ

  ة القسم: إستراتيجي
  : (ك)(ط) الوزیر، الجلاد[1ش[ م

  أقسم !... أقسم !...یا سیدي الوزیر...الجلاد: (للوزیر) 

  : (ك)(ط) المكوم علیه، السلطان[2[ مش
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نها لوثیقة فخار لي أعتز بها  (للسلطان)المحكوم علیه:  هذا صحیح ... وأقسم بالأیمان المغلظة ... وإ
  أبد الدهر ...

  : (ك)(ط) الوزیر، الغانیة[6[ مش
إني أوقع حجة العتق عند أذان المؤذن  :  نعم ... أقسم... أقسم باالله العظیم ثلاثا...الغانیة: (للوزیر) 

  لصلاة الفجر من فوق هذه المئذنة!...

  : (ك)(ط) القاضي، المؤذن[9[ مش
  ...الیوم ذلك في أني مولاي یا (للقاضي) أقسم: المؤذن  

  ة الالتماس: إستراتیجی. 6. 2. 4

  ك)(ط) الوزیر، المحكوم علیه[: (1[ مش
المحكوم علیه:  یا سیدي الوزیر!... سیدي الوزیر، !...   ألتمس إلیك أن تصغي إلي یا سیدي 

  الوزیر!... لقد بعثت إلى مولانا السلطان بظلامة ...

  : (ك)(ط) السلطن، المحكوم علیه[2[ مش
  ! العدل ألتمس!.  السلطان مولانا یا!.  العدل ألتمس!...  السلطان مولانا یا) صائحا:  (علیه المحكوم

  ، الخمار[محاورة:سكافي: (ك)(ط) الوزیر، الإ7[ مش
 !... ماذا تشاهد:   الوزیر

 ... البیت هذا من السلطان مولانا خروج أشاهد:   سكافيالإ
 ... أشاهد دعني.. دعني...  الوزیر مولاي یا أنا أیضا: الخمار
 !... یحتمل لا حدا بالجمیع الیوم الجرأة بلغت قدل!... لجرأة إنها حقا:   الوزیر
 !... التماس ولكنها الوزیر مولاي یا جرأة لیست إنها:  الخمار
 !...التماس؟:   الوزیر
  ... بالمشاهدة لنا تأذن أن نلتمس...  الوزیر مولانا یا نعم:  الخمار
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  ة السمات الوجهية :إستراتيجي. خامسا

  النحو الوظيفي:. السمات الوجهية في 1. 5
یكتسي موضوع معالجة موقف المتكلم من فحوى خطابه أهمیة خاصة في نظریة النحو 

ي بنقاش معتبر وأفردت له طبقة خاصة في الجهاز الواصف للنظریة. في صیغتها ظالوظیفي. حیث ح
  المعروفة بنحو الطبقات القالبي.

أنه ما یحیل على موقف یتخذه ) ب1987یعرف المتوكل الوجه من استلهامه تعریف (هنخفلد و 
  .1المتكلم إزاء واقعة ما أو ذات أو قضیة معینة

وبتتبع التنمیط في هذا الباب یتبین أن هناك عدة أطروحات لأجل رصد وتحدید مختلف السمات 
الوجهیة، وقد تقدم المتوكل في ذلك بمقترح مفاده أن المتلقي ـ في جمیع الحالات ـ حین تأویله للعبارة 

یة یرصد السمات الوجهیة الثاویة في موقف المتكلم كما یستطیع أن یستشفها من فحوى خطابه اللغو 
  حینما لا تتضمن العبارة اللغویة موجها قضویا.

 یمكن الإضافة إلیها والتعدیل فیها. ویمیز في الوجوه 2والسمات الوجهیة تشكل قائمة مفتوحة
  .العلاقة وطبیعتها بین المتكلم وخطابهحسب جهة  ، بین أنماطداخل نظریة النحو الوظیفي

) أن تفرع الوجوه الذاتیة إلى ثلاثة 1996في إطار المراجعة والتدقیق ارتأى المتوكل (المتوكل 
  أصناف جدیدة:  

  ـ وجوه مرجعیة.. 3 ـ وجوه إرادیة.. 2 ـ وجوه معرفیة.1

ذیـبه أو شكـه، مدحه أو ذمه فالمعـرفیة تتعـلق بموقف المتكـلم من فحـوى القضیـة (تصـدیقه أو تك
أو استحسانه..)، و الإرادیـة تتعلق بالموقـف الإرادي للمتكـلم إزاء الفحـوى القضـوي (دعـاء، تمن، 
رجاء..)، و أما المرجعیة فترتبط بالمرجع الذي استقى منه المتكلم فحوى القضیة (ما تناهى إلى علمه، 

  ستدلال..).ما رواه و سمعه، ما استنتجه شخصیا بواسطة ا

) أن قائمة التفریعات المنصبة على الوجوه قائمة 1997 دِكْ  (دِكْ  و في السیاق نفسه ارتأى
  3مفتوحة في نظریة النحو الوظیفي، و أن الوجوه القضویة الذاتیة قابلة لتفریعات إضافیة.

                                            
 .09ص:  مرجع سابق، النحو الوظیقي، أسالیبه بین ألفیة ابن مالك و نعیمة الزهري: الإنشاء و  -1
 .156، صالّنص إلى الجملة من الخطاب بنیة:  الوظیفیة اللسانیات في العربیة اللغة قضایا: المتوكل أحمد - 2
 .43 – 35ص ص:  المرجع نفسه. - 3
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ظر في ) أن یعید الن2001و  1999الأخیرة ألهمت المتوكل (المتوكل دِكْ  و لعل استنتاجات
)، حیث نقحها و عدلها، لینتهي بها إلى 1996تصنیف الوجوه الذاتیة التي اقترحها في (المتوكل 

  : 1اقتراح التصنیف التالي

  أ . الوجوه المعرفیة: الظن، الشك، الیقین، الترجیح...

  ب . الوجوه الإرادیة: التمني، الترجي، الدعاء...

  الاستغاثة...ج . الوجوه الانفعالیة: التعجب، الندبة، 

و بناء على هذه التعدیلات الأخیرة، یكون التبویب العام للوجوه القضویة، ما هو موضح في 
  :الترسیمة الموالیة

)27(  

  

  
  

  

  

                                

  

                     

  

  

                  

في جملة من الظواهر اللغویة، و ما تجدر الإشارة إلیه هنا أن الوجوه التي سبق ذكرها، تنعكس 
) مثل: یستطیع أن، یــرغب أن، یتوجب أن، و بعض Modes des verbesتشمل أفعــالا وجهیة (

الصیغ الفعلیة الزمنیة الدالة على الماضي و الاستقبــال و صیغ الشرط و التعجب... إلى جانب بعض 
  ض الحروف... إضــافة إلى بعض حالاتــــــــــــــــــــض الظروف و الأدوات و بعـــــالأسماء و الصفات و بع

                                            
  .167 – 156أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص ص:  - 1

 الـقـضـویـة الـوجـوه

 المرجعـــیة الذاتــــیة

 السماعیة الاستدلالیة التجریبیة ةالانفعالی المعرفیة

 ... الإرادیة التعجبیة
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التقدیم و بعض الوسـائل غیر اللغویة كالتنغیم و النبر و بعض علامات الترقیم كعـلامة التعجب 
  1و الاستفهام و الأقواس و المزدوجات...

الخطاب أو النص، حیث ترد العبارة الوجهیة  ىالوجه القضوي، یمكن أن یتواجد على مستو 
هة لا لقضیة واحدة، بل موجهة لمجموعة من القضایا، تشكل خطابا كاملا، أو جزءا من خطاب، موج

من ذلك مثلا خطاب أو نص نشرة إخباریة، تستهل بعبارات دالة على الوجه المرجعي السماعي، 
حسب مصادر موثوق بها، أو حسب شاهد عیان وقع كذا و كذا... حسب وكالة الأنباء الجزائریة: 

  ...  2رئیس الجمهوریةسیقوم 

  . السمات الوجهية في العرض:2. 5
في هذا السیاق، یتم التذكیر بمقاربة الطبقة الوجهیة للخطاب المسرحي، في النحو الوظیفي، 
وهي طبقة تتبع الإنجاز، فتكون غنیة وجهیا بغناه في الخطاب المسرحي، حیث یحضر الانفعال النابع 

الاستنكار...)، كما نجد السمات المعرفیة والإرادیة و التعجب، والندبة، من الحوار المؤثر في القارئ، (ك
حاضرة بقوة من خلال (الدعاء، التمني، الترجي، ...)، لأجل إغناء المستوى العلاقي الذي یفترض فیه 
مع نمط الخطاب المسرحي أن یؤدي دوره في صناعة الفرجة، من خلال إدخال المتلقي في فضاء 

  ن نصا أم عرضا.الخطاب سواء أكا

ین العرب، یي باهتمام النحویین الوظیفظومن الوجوه القضویة الذاتیة الانفعالیة التعجب، الذي ح
، وهو الوجه الذي سنسلط علیه الضوء في العرض المسرحي السلطان 3وعلى رأسهم نعیمة الزهري

                                            
  .167یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص  1  -

 سابق. ، مرجع2001 ینظر: أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة - 2
 ظاهرة ترصدحیث : الزهري نعیمة للدكتورة ،وبنیاته ووظائفه طبیعته: العربیة اللغة في التعجب: كتابینظر  -  3

 بالرغم وحدیثا قدیما الملائمة العنایة تنل لم لغویة ظاهرة التعجب أن أولها؛ -: التالیة الاعتبارات من انطلاقا التعجب
 بینما والأصولیین، البلاغیین دون النحاة احتكرها القدیم العربي اللغوي الفكر ففي والتنوع؛ الغنى من به تنضح مما

وفیَت لُ  من الوظیفیة اللسانیات داخل وتفسیرا وصفا أكفى مقاربة مقاربتها لتتم تداولیا، المؤسَّسة غیر اللسانیات في تُ
دَر ما وحتى). 2005 ،1999 ،1996 ،1995: المتوكل(المتوكل أحمد. د إنجازات خلال  لامست التي الدراسات من نَ

 لجمیع التمثیلیة الكفایة شرط إلى تفتقر أمثلة وهي القدیم، النحو كتب من النمطیة أمثلتها تستقي مابرحت التعجب
 الذي الأمر. الفصحى العربیة اللغة مستوى وهو إلیه تنتمي الذي اللغوي المستوى أحادیة عن فضلا التعجبیة، التراكیب

غناء تطویر إلى الباحثةب دفع  والفصیحة الفصحى العربیة اللغة تهم أوسع لغویة حصیلة من انطلاقا التعجب ظاهرة وإ
 والإنجلیزیة كالفرنسیة أخرى طبیعیة لغات وكذلك) خلیجیة شامیة، مصریة، مغاربیة، مغربیة، عربیة( ودوارجها
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ر إثارة في المسرحیة، الحائر كونه قد وظف بطریقة ملفتة فیه، وسخره الحكیم لخدمة المواقف الأكث
حیث ستكشف النقلات الآتیة عن براعة في توظیف التعجب، والتي ترتبط بموقف قوامها خرق السلمیة 

تناول الظاهرة  مالتي تربط بین شخصیات المسرحیة، خاصة فیما یتعلق بوضع السلطان، ولذلك سیت
  انطلاقا من هذه المواقف الحادة في العرض.

  لیس حرا، وهو عبد رقیق. السلطانالموقف الأول: 

  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، الوزیر، القاضي:[3[مش
 وأن...رقیقا تزل لم وأنك...  الأن حتى نعتق لم أنك یزعم الرجل هذا... مولاي یا وبعد:   الوزیر
 ...حرا شعبا یحكم أن له یجوز لا العبد وأن...بك لاصقة ماتزال العبودیة صفة

 !...؟ حقا ذلك أقلت) علیه للمحكوم: ( السلطان
 من النوع هذا دائما لهم یحلو السوق في الناس... الناس إنهم ، ذلك كل أقل لم:  علیه المحكوم

 ... الثرثرة و اللغط
 كل في جمیعا الناس یعلم أن هو الآن المهم...  یهم هذا یعد لم...  غیرك أو أنت:  السلطان

 ...القضاة؟ قاضي یا كذلك الأمر ألیس... أكذوبة محض تلك أن مكان
 ...مولاي یا الواقع:  القاضي
...  منطق ولا عقل معه یستقیم لا اختلاق محض هذا...  وبهتان زور محض هذا:  السلطان

 الأیمن الذراع...  للمغول وقاهرا للجیوش قائدا كان الذي أنا!... ؟ أنا... ؟ بعد أعتق لم
 وفاته قبل السلطان فكر وما هذا كل... دهبع من لیحكم أعده الذي والخلف ، الراحل للسلطان

 المنادین تطلق نأ إلا الآن علیك ما!...  القاضي یهاأ اسمع... ؟ معقول أهذا!... ؟ عتقي في
 وهي ، بعتقي المسجلة الوثیقة نص الناس على وینشرون ، الرسمي التكذیب المدینة  في یعلنون

  !...؟ كذلك ألیس...  خزانتك في محفوظة شك ،ولا

                                                                                                                                    
قة لبعض بالنسبة والإسبانیة(  داخل قورب التعجب أن ثانیها؛ -. التعجبیة بللتراكی شامل تنمیط وضع بهدف ،)الأسْیِ

 والنهي والأمر والاستفهام كالخبر إنجازیة قوة التعجب -أ: أطروحات ثلاث منظور من الوظیفي النحو إطار
)Dik.S.C: 1997a .(الانفعالیة الذاتیة الوجوه من قضویا وجها التعجب -ب)2005 ،1999 ،1995: المتوكل .(
 الهویة تحدید إلى وسعیا). Hengeveld. K – Mackenzie.J.L :2008(تعبیریا خطابیا فعلا التعجب -ج

 وجْهیة أطروحة صحة عن للمنافحة كتابها في الباحثة انبرت المتوكلي للإنجاز واستكمالا للتعجب، الملتبسة
 مستعملي لنموذج القالبیة الطبقیة الصیغة وهي الوظیفي النحو نظریة صیغ أحدث مستوحیة ،)الثانیة الأطروحة(التعجب

  . الطبیعیة اللغة

  .2009، 1، طالفرقان دار، وبنیاته ووظائفه طبیعته: العربیة اللغة في التعجبینظر: نعیمة الزهري: -
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  .السلطان في نظر القانون عبد، وهو متاع ملك لبیت الماللموقف الثاني: ا

  :[لقاضي السلطان،)ط)(ك: (محاورة: 3مش[

 من جزءا أصبحت فقد  ، الراحل للسلطان مملوكا متاعا القانون نظر في باعتبارك:  القاضي
 الآن فأنت هذا وعلى...  المال بیت إلى تركته آلت فقد وریث غیر عن توفي أنه وبما میراثه،
 .... عقیم متاع...  المال لبیت مملوك متاع

  !...؟ أنا!...؟ عقیم متاع:  السلطان

لكي یصیر السلطان حرا علیه أن یعتق، وعتقه یكون ببیعه علنا وفي مزاد، الموقف الثالث: 
  لأنه ملك لبیت المال.

  :[القاضي السلطان،)ط)(ك: (محاورة: 3مش[

 مولاي یا المسألة هذه لحل:  كلمتین في أشرحها ، بسیطة  واضحة نظري وجهة:  القاضي
 القانون ،وأما به لي شأن فلا السیف ،أما القانون السیف، وطریق طریق: طریقان مامناأ السلطان

 إلا عتقه یملك لا الرقیق العبد إن یقول والقانون... فیه أفتي أن ستطیعأ وما لي ینبغي ما فهو
 العبد ملكیة لتاوریث، ق بغیر توفي الرقبة مالك المولى هذه حالتنا وفي...  رقبته مالك. مولاه
 بغیر التصرف أحد حق من لیس إذ ، مقابل بغیر عتقه یملك لا المال وبیت المال، بیت إلى

 ... بالبیع، التصرف المال لبیت الجائز من ولكن... للدولة مملوك متاع أو مال في مقابل
 !...العلني المزاد في للبیع السلطان ولانام نطرح أن هو إذن الشرعي فالحل

  !...الوزیر؟ أیها هذا سمعت)للوزیر: ( السلطان

  .ثلاثون ألف دینار فقط السلطان یباع بثمن لیس بالكبیر،الموقف الرابع: 

  :[السلطان النخاس، )ط)(ك: (محاورة: 5مش[

ً  ثلاثین!...  دینار ألف ثلاثین)  صوته بأعلى صائحًا: (  النّخاس زاید من أما...  األف !... ؟ مُ
عرضُ  ما كلّ  هو أهذا!... ؟ دینار ألف ثلاثین على یزاید أحد لا!... ؟ أحد لا ا یُ  لسلطاننا ثمنً

 !...؟ العظیم
بیل الوطنيّ  للتّقدیر الأقصى الحدّ  هو هذا)  للوزیر: (  السّلطان   !... النّ

   السلطان یباع لغانیة سیئة السمعة،الموقف الخامس: 
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  :[الوزیر، الجموع، الغانیة، السلطان )ط)(ك: (محاورة :6مش[

 ...؟ المرأة هذه من:  الوزیر
 !... أمامنا التي العاهرة)  صائحةً : (  الجموع
 !... الحي في مشهورة عاهرة...  نعم:  الجموع

 !... مسك ختامه!... مرحى... مرحى:  السّلطان
تها أنتِ :  الوزیر  .... التي أنتِ !...  المرأة أیّ
ضت التي أنا:  الغانیة جل هذا فوّ لتفتةً ... (  لحسابها المزایدة في الرّ جل إلى مُ )  المجهول الرّ
 ...؟ كذلك ألیس

 ...  مولاتي یا الحقیقة هي:  المجهول
  !...؟ المعظم مولانا شراء على تجرئین أنتِ :  الوزیر

  السلطان ینعت بالبضاعة،الموقف السادس: 

  انیة، السلطان وهرم السلطة:[: محاورة: (ك)(ط)الغ6[مش

اس أحد یشتریه كي للبیع عرضتموه:  بسیط الجواب لأنّ  ؛ أجیب أنا:  الغانیة  قد وها أنذي...  النّ
ا!...  المزاد عليّ  ورسا اشتریته من ذا هو وها...  الجمیع أمام علنً  بقي وما...  المطلوب الثّ
شتراة البضاعة تسلیمي إلاّ  علیكم  !...   المُ

 !..؟ البضاعة:  طانالسّل
 ....بضاعة... البضاعة) ولغط هتاف(

نّي...  نعم:  الغانیة  ... المنزل في تسلیمها أطلب وإ
 ...؟ منزل أيّ :  السّلطان
 ... المواجه المنزل هذا...  هذا...  بالطبع منزلي:  الغانیة

  !...؟ القضاة قاضي یا أتسمع)  للقاضي: (  السلطان

  یسمع الأذان في منتصف اللیل.  الموقف السادس: السلطان

  : محاورة: (ك)(ط) القاضي، الغانیة، السلطان، الوزیر:[9[مش

 ...)) المنزل من خارجین یظهران ثم نورها ویطفئان...الحجرة یغادران...((الفجر؟ حقا أهو:   الغانیة
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 !...الحال؟ في هنا انزلي!...الفجر لصلاة الأذان إنه:  القاضي
 ...السماء في النجوم إلى انظروا...معقول رغی هذا:   الغانیة

 !... غریب أمر هذا...حقا)) السماء إلى ناظرا: ((السلطان
 !...الغانیة أیتها الحال في انزلي لك قلت:  القاضي
 !...مولاي یا بنا هلم:   الغانیة

 .....الوزیر یهاأ !..الساعة؟ هذه في!...الفجر؟))السماء إلى ینظر وهو: (( السلطان
 !...السلطان مولاي یا نعم:   وزیرال

 !...القاضي؟ أیها قولك ما!...عجیب حقا هذا: السلطان
 !...بعد یبزغ لم الفجر... السلطان مولانا یا لا:      القاضي

  الإحالة: ةإستراتيجي. سادسا

  . الإحالة في النحو الوظيفي:1. 6
اب ما تؤطره ظروف سیاقیة في خط معینة ألفاظ تقوم بین معنویة تعبر الإحالة عن علاقة

غويّ كالضّمیرِ أومواقف،  أو معان من ذوات، أو علیه تحیل معینة، وین ما الاسمِ أو  بواسطةِ حدٍّ لُ
خاطَب تاحَة للمُ م للإمكاناتِ المُ ا لتقدیر المتكلّ نة بالإحالة المركّب الاسميّ وفقً عیّ ف على الذّات المُ  .للتّعرّ

لاحقة له. أو ما یعرف بالإحالة  أو الكلام ب، فقد یكون سابقا فيأما موقع المحال علیه في الخطا
  1 .على العود والاستباق

ها والإحالة في النحو الوظیفي ن، أي بمخزون  فعلٌ تداولي؛ لأنّ ترتبط بموقفٍ تواصليّ معیّ
م في أثناء ره المتكلّ خاطَب كما یتصوّ  فعلٌ  «أنّ الإحالة هي  )دِكْ  سیمون (یرى ، و  التّخاطُب المُ

م بین تعاونيٌّ  تداوليٌّ  ب متكلّ ةٍ  في ومخاطَ یَ نْ ةٍ  بِ عیَّنة تواصُلیّ ُحیلُ : الآتي للنموذج وفقا مُ مُ  ی  المتكلّ
بَ  خاطَ    2» حدٍّ  بواسطةِ  ذاتٍ  على المُ

الإحالة علاقة تقوم بین الخطاب وما یحیل علیه الخطاب إن في الواقع «ویعرفها المتوكل بقوله: 
  3»خطاب سابق /لاحق أو في المتخیل أو في

                                            
 .73والنمط، ص والبنیة الوظیفة في دراسة العربیة، اللغة وخصائص الخطاب:  المتوكل أحمد - 1
نص، ص إلى الجملة من الخطاب بنیة:  الوظیفیة لسانیاتال في العربیة اللغة قضایا:  المتوكل أحمد - 2  .137الّ
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ة نسبةً لمبدأ التعاون كما یحدّده جرایس( ة تعاونیّ مرتبطة بقصد  م)، لأنها1975والإحالة عملیّ
ف علالمتكلم و  خاطَب من التعرّ الذّاتِ المقصودة، ویتمّ ذلك عن طریق إمداد ى تستهدف تمكین المُ

م عن الذّات الم المخاطَب بكلّ المعلوماتِ التي یمتلكها   .قصودةالمتكلّ

  : الإحالة من نوعین بیندِكْ  ویمیز

" ح" للحد علیه محال بناء من المخاطب لتمكین" ح" الحد المتكلم فیها یستعمل:  البناء إحالة. أ
دراجه  لشخص علم اسم( اسمي أي مركب به قاصدا" ح" اختصاردِكْ  استعمل. الذهني نموذجه في وإ

 أو معلومة بناء على مساعدته على المتكلم یعمل و المخاطب، یجهله...) جنس اسم أو.. مكان أو
  الذهني. مخزونه إلى یضیفها حوله، معلومات

 للحد علیه محال تعیین من المخاطب لتمكین" ح" الحد المتكلم فیها یستعمل: التعیین إحالة. ب
 ،للمخاطب الذهني المخزون في متوافرا هنا، یكون علیه فالمحال .المخاطب مخزون في متوافر" ح"

 من علیها المحال الذات أو الاسمي المركب منها ینتقي أن المتكلم منه ویطلب ، أخرى حدود ضمن
  .المطلوبة غیر الذوات مجموعة بین

النصّي أهمیة جدیدة، وتوسعت تطبیقاته لیمدد مفهومها  اللغة علم اكتسى مصطلح الإحالة في
ة، وفي النحو الوظیفي الخطابي ولیشمل الخطاب من حیث هو نص، أو ما عرف بالإحالة النصی

روعي هذا التحول مع الإبقاء على مفهومها التداولي؛ فهي في نحو الخطاب الوظیفي: فعل تداولي 
  . 1یربط بین الخطاب وما یحیل علیه من جهة، وبینهما والمشاركین في عملیة التخاطب من جهة ثانیة

توسیع المحال علیه، فبعد أن كانت  حیث تم في هذا الإطار، توسیع مفهوم الإحالة، من خلال
مختصة بالحدود المحیلة على الذات، امتدت لتشمل طبقة فحوى الخطاب من المستوى العلاقي، إلى 

  2جانب الفعل الحملي من طبقة القضیة، من المستوى التمثیلي.

وفي سیاق التوسیع هذا، یرى المتوكل إمكانیة إضافة وحدة إحالیة تشكل محط إحالة نص 
، بحیث یصبح للخطاب مرجعیته أو نموذجه الذهني الذي یربطه بأحد العوالم الممكنة: عالم 3ملهبكا

الواقع أو عالم الخیال، باعتباره تمثیلا ذهنیا لمخزون الذوات التي یتكون منها عالم الخطاب، محط 
  الإحالة بنوعیها: إحـــالة البناء أو إحالة التعیین.

                                            
 .83أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط.. ص - 1
 .144. ص: 139أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة فى اللسانیات الوظیفیة، ص:  - 2
 145نفسه، ص:  المرجع - 3
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، فیتم بواسطة مخصص، ویصطلح علیه "بمخصص الفعل أما التمثیل للسمات الإحالیة
الإحالي"، والذي ینتمي إلى خمس مقولات هي: الاسم المشترك، الاسم العلم، اسم الاشارة، الضمیر، 

  الموصول.
والإحالة تلعب دورا مهما في انسجام النص؛ فهي التي تسهم في ربطه بنموذج ذهني واحد 

إضافة إلى إسهام الإحالة في إنجاح عملیة التبلیغ ذاتها، حیث متماسك من بدایة النص إلى نهایته، 
یكون المتخاطبان متفقین صراحة (في التخاطب المباشر)، أو ضمنا (في التخاطب غیر المباشر) 
على مجال واحد للخطاب، و تختل أو تفشل، عند ما نكون أمام خطاب مرجعیة المتكلم فیه غیر 

  .1مرجعیة المخاطب
الاستمراریة التي تتحقق من خلال سماح الإحالة لمستخدمي اللغة بحفظ  ،الةمن وظائف الإحو 

ة أخرى   .المحتوى مستمرĎا في المخزون الفعّال من دون الحاجة إلى التصریح به مرّ
  هي كالآتي: فأما وسائل الاتساق الإحــالیة في اللغة العربیة، 

ُحیل ضمیر كلّ  أ. الإحالة بالضمائر: ه بقسا ظاهر اسم على ی والضمائر تشمل ضمائر   ، لَ
الغیبة الشخصیة، إفرادا و تثنیة و جمعا، وضمائر الملكیة المعبر عنها بیاء المتكلم أو النون، وكاف 

  المتّصل.  ومنها المنفصل الخطاب، وهاء الشخص الثالث. ومنها
  وحین یستعمل الضمیر فهو یختصر الكلام. ویحیل. 

قوم بالربط البعدي و القبلي، و تصنف إلى أنواع، منها الظرفیة ب. الإحالة بأسماء الإشارة: و ت
المحیلة على الزمان (الآن، غدا..)، و منها المحیلة على المكان (هنا، هناك..)، و منها ما یشیر إلى 

  البعد (ذلك، تلك..) أو القرب (هذا، هذه..)...
لموصولة المعروفة، تذكیرا و ج. الإحالة بالموصول: تقوم بالربط القبلي و البعدي بالأسماء ا

 تتم لا الموصول وأسماءتأنیثا و إفرادا و تثنیة و جمعا، مثل الذي التي، اللذان اللتان، الذین، اللواتي، 
 ولا الظروف، أو الجمل إلا صلاتها تكون وتزیل إبهامها، ولا وتخصصها توضحها بصلات إلا معانیها

 منها شيء ولا الصلة تقدیم یجوز ولا  ،"العائد"و الموصول، وه على یعود ضمیر من الصلة في بد
  بالأجنبي. والموصول الصلة بین الفصل یجوز ولا الموصول، على

ؤتَى ُ با اختصارا الكلام في الموصول باسم وی دماجاً  للتكرار، وتجنّ  جملة في بسیطة لجملة وإ
ةً  جملةً  تصیرَ  حتى بسیطة أخرى، . مركّبَ   واحدةً

                                            
 .146، ص:  المرجع السابق -  1



 

 
180  
 

: وتكون في الاسم المشترك، ویرتبط به سمتا التعریف والتنكیر، وهما د. الإحالة بأل التعریف
سمتان تداولیتان، تحددهما العلاقة القائمة بین المخاطب والمحال علیه من حیث معرفته له أو عدم 

   1الذي یحكم موقف التخاطب. شاريمعرفته، وفقا للمركز الإ

  الحضور في سیاق المقال ونكرة، نحو: یمیز في الإحالة بأل بین كون المحال علیه بها سابق

  اغسلي و انزعي نوى ست تفاحات للطبخ، ضعي التفاحات في صحن یقاوم النار. -

  الإحالة في العرض:ة إستراتيجي. 2. 6
الإحالة كفعل یؤدي دورا في انسجام الخطاب، تنقسم إلى قسمین رئیسیین: إحالة خارج النــص، 

حالة داخل النــص، و تسمى الإحالة وتسمى الإحالة المقامیة، (و قد ذ كـرناها بشيء من التفصیل)، وإ
حالة بعدیة تعود على  النصیة. وتنقسم هذه الأخیرة إلى إحالة قبلیة تعود على مفسر سبق التلفظ به، وإ

حي، نكتشف نصوصا تحیل على مذكور بعدها في النص. وبالرجوع إلى العرض المسر  إشاريعنصر 
  .ابعضبعضها 

  على الواقع الدرامي:إحالة  - 
لعبت الإحالة دورا بارزا في بناء المكان المسرحي، الذي دارت فیه وقائع المسرحیة. فإذا كانت 
المسرحیة أحداثا أو وقائع تجري في مدینة تقع تحت مسؤولیة سلطان في عهد سلاطین الممالیك، فإنها 

میة الخطاب المسرحي في جانبه قد مثلت على ركح لا یتجاوز بعض الأمتار مساحة، وهنا تأتي أه
  المتعلق بمقاربة هذه المساحة المكانیة وتوسیع رقعة الركح خطابیا عن طریق "الإحالة". 

ة الإحالة على الواقع الدرامي، وهو واقع یقع إستراتیجیوهذا ما تسنى لتوفیق الحكیم من خلال 
  نصفه خارج الركح.و  -من خلال البنیة الأیقونیة للخلفیة المرسومة- نصفه في الركح 

  إحالة على ذات خارج الركح: - 
 بین الموجودة یأتي الحدیث عن الإحالة على ذات خارج الركح، في سیاق الحدیث عن العلاقة

حیث استخدمت بعض الألفاظ  الخارجي (سیاق الموقف)؛ السیاق وبین -عناصره بعض أو- النص
حیث یتسع فضاء المكان انطلاقا من العناصر المحیلة على المكان الذي تدور فیه أحداث المسرحیة، 

  قع فیهــــــــــــة الحاضرة في الركح، وهي مجموعة الألواح المرسومة والدالة على مكان بالمدینة یشاریالإ
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مسجد، فتم تمدید المكان لیتسع إلى خارج الركح، فیصل إلى ما یمكن أن یكون في المدینة من 
  ن بینها المسجد، كما في نقلة الوزیر من المشهد الأول: قصر للسلطان وما فیه من مرافق وم

ور مولانا السلطان وقاضي ضالوزیر: الفجر؟!... إن الفجر قد صلیناه في مسجد القصر بح
  القضاة!....

كما یتسع المكان في مثل هذه الإحالات، وفي نقلة المحكوم علیه من المشهد الثاني مثال على 
  ذلك:

كل ذلك ، إنهم الناس ...الناس في السوق یحلو لهم دائما هذا النوع من المحكوم علیه:  لم أقل 
  اللغط و الثرثرة ...

  بالخارِج، أي خارج الركح.  قائمةٍ  ومعانٍ  یطعم بإشارات فالنّصّ 

  إحالة على ذات داخل الركح: - 
من الأشیاء المحال علیها ذوات عاقلة أشخاص، وذوات غیر عاقلة أشیاء، وهي ذوات تقع 

  ل الركح ، وتتحقق داخل الخطاب المسرحي بالكثیر من الألفاظ، كاسم الإشارة خاصة:داخ
ه: (  طفل اه)  لأُمّ  !... ؟ السّلطان هو أهذا !... أُمّ
ني یا لا)  لطفلها: (  الأمّ  اس أحد اهذ!...  بُ   !... الحرّ

  . إحالة على ذات مقامیا:5

  ...لبصر منك...حانه مفتوح طول اللیل،... انظر!... ها هنا خمار. على مرمى ا الجلاد  :

  : محاورة (ك)(ك)القاضي، المجهول:[فتح5[مش 
ع:  القاضي  !... الحجج هذه على إذن وقّ
ا:  المجهول  !... القاضي مولانا یا وطاعة سمعً
ع...  هنا)  وثیقة إلیه یقدّم: (  القاضي  !... هنا وقّ
ع أن قبل یقرأ: (  المجهول  ...؟ هذا ما... ؟ هذا ما)  یوقّ
 ... البیع عقد هذا:  القاضي
ع...  نعم:  المجهول ع... (  أوقّ  )  الوثیقة على بإمضائه یوقّ
 )  الثانیة الوثیقة إلیه یقدّم... (  أیضًا وهذه:  القاضي
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 !...؟ هذه ما... ؟ هذه:  المجهول
 !... العِتق حُجّة:  القاضي
  !... آسف إنّي)  خطوة یتراجع: (  المجهول

  محاورة (ك)(ك)القاضي، المجهول:] غلق :5]مش

  الإحالة على الخطاب: - 
  الإحالة على ذات في خطاب سابق: - 

نقلة المؤذن في المشهد التاسع، والتي جاءت في  الإحالة على ذات في خطاب سابقومن  
الأذان  سیاق التحاور والاتفاق على تقدیم الأذان بین القاضي والمؤذن، والإحالة هنا، على واقعة تأخیر

وامتناع أدائه بسبب تدخل الغانیة في المشهد الأول، حینما أرادت الغانیة إنقاذ المحكوم علیه من ید 
الجلاد، الذي كان سینفذ فیه حكم الإعدام عند سماع أذان الفجر، وهنا یربط المؤذن بین واقعتین تقعان 

الأخیر، مما ساهم في اتساق بین مئات النقلات داخل الخطاب، وتتموقعان في المشهدین الأول و 
  الخطاب. أما النقلة فهي:

  : محاورة (ك)(ط)القاضي، المؤذن:[نق9[مش

مرة یطلب مني تأخیره، ومرة یطلب مني  المؤذن: ((هامسا)) لقد احترت في هذا الفجر...
  ...!تقدیمه

 ومن ذلك أیضا، إحالة السلطان على ما دار بینه وبین القاضي من خطاب شمل تكییف موضع
  السلطان من القانون، وأنه عبارة عن متاع مملوك لبیت المال لا قیمة له.

  : محاورة (ك)(ط)السلطان، القاضي:[فتح3[مش
 !... إنسانا ولا رجلا ولست ، ومتاع شيء أني هي إذن، الموقف خلاصة:  السلطان
 !... نعم:  القاضي
 ...المال لبیت مملوك المتاع أو الشيء هذا وأن:  السلطان

 ...تماما:  قاضيال
 !... له قیمة لا متاع في یتصرف المال بیت وأن:  السلطان
 ...حقیقة:  القاضي
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 !...؟ وغریب عجیب هذا كل أن معي ترى ألا!...  القضاة قاضي یا:  السلطان
 ... ولكن... حقا:  القاضي

 !... والإغراق والمبالغة الغلو من كثیر فیه هذا كل وأن:  السلطان

  ة (ك)(ك)القاضي، المجهول:] غلق: محاور 5]مش

  الإحالة على ذات في خطاب لاحق: - 
يجاز سيتحول لاحقاً إليه بإلمح أما ، فما سيحدث لاحقاًالحوار المسرحي من الوقائع يرصد 

  ة، ومن ذلك خطاب المحاكمة الذي سيتم بإحالة عليه من الوزير في نقلته الآتية: لى واقعإ

  لمحكوم علیه:[نق: محاورة (ك)(ط)الوزیر، ا1[مش

وقد أمر أن تحاكم أمام قاضي القضاة...  نعم... ظلامتك علم بها مولانا السلطان، الوزیر:
  د...وسیحضر مولانا السلطان بنفسه محاكمتك... تلك رغبته الكریمة وأمره الذي لا یر 

  : محاورة (ك)(ط)السلطان، الوزیر:[نق3[مش

 الإطاحة إلا الوقح الأحمق هذا على رد من یبق لم!...  وقتا تضیع لا)  للوزیر: ( السلطان
  )سیفه یستل...(بیده ذلك سیفعل الذي وأنا!... ماتكون النتیجة ، ولتكنبرأسه

  : محاورة (ك)(ط)القاضي، الوزیر:[نق9[مش

  !...الأمور؟ ستصلح كهذه حیلة أو تظن: الوزیر

   !...ترى سوف:   القاضي

ةَ علاقةٌ دلالیة لا تخضع لقیود نحویة، بل تخضع لقید ذهب هالیداي ورقیة حسن إلى أنّ الإحالی
. وتؤدي دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال علیه

ة أخرى. فیقع التماسك عبر دورا مهما من خلال  عملیة استرجاع المعنى الإحالي في الخطاب مرّ
لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل،  - كیفما كان نوعها-ندهما والعناصر المحیلة ع .استمراریة المعنى

  1.لا بدّ من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها  بل

                                            
ي ورقیة حسن" استعملا مصطلح الإحالة اذكر محمد الخطابي أن هالید ي ورقیة حسن:امفهوم الإحالة عند هالید -  1

، وهو أن العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل، إذ لا بد من العودة إلى  استعمالاً خاصاً
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  ة النمط الخطابي:إستراتيجي. سابعا

 . النمط الخطابي في الحوار المسرحي:1. 7
النمط ات الخطابیة التي یتبعها مؤلف الخطاب المسرحي، تشمل ما یعرف بستراتیجیإن الإ

الخطابي فالمؤلف لا یتبع وتیرة واحدة في صیاغة نقلات الشخصیات، بل تجده ینوع من استخدام 
یستغل تقنیة من تقنیات هذه  -على الأقل-الأنماط الخطابیة، كالوصف والسرد والحجاج، ...إلخ، أو 

أو مجموعة من والوضع التخابري الذي تنتمي إلیه نقلة  شاريالأنماط، وفق ما یتطلبه المركز الإ
  نقلات الشخصیات المتحاورة.

ومن هنا تأتي أهمیة  مقاربة السمات الخطابیة لنقلات الحوار المسرحي والتقنیات الموظفة في 
تلك النقلات، من خلال تحدید الخطاب المسرحي من حیث البنیة؛ فهو "ملفوظ طویل من النقلات 

طاق الشخصیات وجعلها تتبادل الكلام فیما تكون مجموعة منتهیة"، وأن المؤلف یبني الخطاب بإن
 بینها، دون أن یتدخل كوسیط بالسرد أو الوصف، مثلما یحدث في الروایة مثلا. حیث یقدم الحوار فقط

حریة تقدیم الحدث المسرحي  -بمواقفها وخطاباتها وأفعالها-والشخصیات  ودون وسیط، فیترك للحوار
   1والسیر به إلى نهایته.

الفرق بین الحوار المسرحي كتقنیة نصیة یعرض بها الكاتب المسرحي  ومن هنا، یظهر
موضوعه، والنمط الخطابي الذي قد یكون في نقلة أو أكثر، في محاورات الشخصیات. حیث أن 

لمجموعة من الأنماط والخطابات التي  -على وجه الإمكان–الخطاب المسرحي كنمط أدبي یعد جامعا 

                                                                                                                                    
 - حسب الباحثین-ما تشیر إلیه من أجل تأویلها. وتتوفر كل لغة طبیعیة على عناصر تملك خاصیة الإحالة، وهي 

ي ورقیة حسن لمصطلح الى أن استعمال هالیدإ "براون"و "یول"وقد أشار  -الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة.
؛ ولا یعنیان بذلك مفهوم Co-referenceالإحالة كان خاصا بهما، واقترحا استبداله بمصطلح الإحالة داخل النص 

الإحالة الداخلیة، بل یعنیان ورود هذه العناصر وعملها داخل النص، لا النظر لها على أنها عناصر منعزلة خارج 
الإحالة  ي ورقیة حسن الإحالة إلى ثلاثة أنواع، وهي:اأكانت الإحالة داخلیة أم خارجیة. وقد قسم هالیدسیاقها، سواء 

   والإحالة المقارنة. reference Demonstrativeوالإحالة الإشاریة  personal referenceالشخصیة 
  .1991بیروت  1العربي، ط، المركز الثقافي لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي: ینظر: 

، الذي یقدم عبر وسیط، ففي السرد مثلا، یقدم -أنماط أدبیةما یشاكله من أو -لخطاب الروائي یشار هنا إلى ا - 1
"الشخص الغائب/الحاضر" لأحداث، فهو وسیط بین الأحداث والمتلقین، بینما یختفي هذا الوسیط في الخطاب 

خشبة الذي كان في النص في شكل عبارات توجیهیة) في حالة تنفیذ العمل فوق المسرحي. ویزداد احتجابه النسبي (ال
  لیبرز المخرج والممثل.
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ة إستراتیجیلفة كالسرد والحجاج والوصف ...إلخ، لذلك فالمؤلف یتبع قد نجدها في نصوص أدبیة مخت
بعاد شخصیاته أن تعبر عن  خطابیة مهمة، تكمن في مراعاة التنوع في نمط كل شخصیة على حدة، وإ

عن ذاتیته، ویفسح المجال للشخصیة ونمطها أن  -في الوقت نفسه–ذاتها بنفس الطریقة. كما یبعدها 
المرتبطة بها عن طریق خطاباتها حسب ما یقتضیه الموقف التواصلي الدرامي  تقدم ذاتها ورؤیتها

  .داخل مشهد من المشاهد، أو داخل العرض المسرحي ككل

  العرض:الأنماط الخطابية في . 2. 7
وفي الخطاب المسرحي السلطان الحائر نجد أن مداخلات المتحاورین المتمثلة في النقلات قد 

د من الأنماط الخطابیة مما سیمكن من إقامة علاقة مهمة بین الحوار احتوت بالفعل على العدی
ضمن مقاربة البنیة التحتیة لجملة النقلات المشتملة  ،المسرحي وبین النمط الخطابي الثاوي في نقلاته

  على خطابات مما سبق ذكره، سواء أكانت منعزلة عن غیرها من الأنماط أو متداخلة معها.

ات متنوعة؛ تعتمد على إستراتیجیوفق  ،ط الخطاباتاف عددا كبیرا من أنمفتوفیق الحكیم قد وظ
  دماج والتأثیر.التكافل بین الأنماط لأجل تحقیق متطلبات الجذب والإ إمبد

ومدى تحقیقها لمتطلبات العرض من خلال تتبع السلسلة  ،ةستراتیجیهذه الإلوفیما یلي إبراز 
  1.المشهدیة للعرض المسرحي السلطان الحائر

  الفصل الأول
  الأول:شهد الم

تحقیقا لهدف هذا المشهد، والمتمثل في إدخال المشاهد للعرض المسرحي تدریجیا في موضوع 
لى إالمسرحیة بتشویقه ومفاجأته، فقد سجل الحوار بین الجلاد والخمار نمطا یشابه النمط الذي یهدف 

لذي كانت نقلته طویلة، فتحقق فیها نمط فأكثر الكلام كان في نقلات الجلاد، ا ،جیة الوقت، لهذاز ت
 ثرثرة.ال حدالوصف والسرد، وأحیانا یبالغ في وصف الوقائع إلى 

                                            
ضافة من أفضاء النص الدرامي، وقد نجح العرض في الوفاء بها بما بهذه المتطلبات خاصة یشار إلى أن  -  1

أو المتلقي للعرض  ،ثیر على المخاطب/القارئ للنصأعناصر غیر لغویة. حیث یكون الغرض منها الت
  .المسرحي/المشاهد
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لى التآمر على الجلاد إیتحول نمط الخطاب  ،وبعد تدخل الغانیة وخادمتها والمؤذن ،ولكن
یتحقق لدینا  وتضلیل الوزیر لأجل إنقاذ النخاس المحكوم علیه بالإعدام. وبالربط بین الخطاب ونمطه

  نمط التعمیة الذي تم به التحایل على الجلاد وتضلیل الوزیر لإنقاذ النخاس.

ویسجل نوع من أنماط الخطابات السوقیة، المتمثل في التنابز والشتم الذي دار بین الجلاد 
  والخادمة.

  المشهد الثاني:
كتشاف السلطان وهو ا ،یغلب على هذا المشهد الوصف والسرد الذي یتماشى مع الهدف منه

طفولته في ن وصفا وسردا سیرة السلطان یاللذ ،النخاس والسلطان نه لا یزال عبدا، ویظهر في نقلاتأب
لقصر، وشاركهما الوزیر في وصف ما قاله النخاس أمام الناس في السوق في حق إلى اووقائع قدومه 

  عبد.یوصف بالنه لا یزال أبالسلطان، و 

  المشهد الثالث:
طریق  - في الأخیر-إلى توضیح مسلك السلطان في نقاش وضعه، واختیاره  یهدف المشهد

القانون لاسترجاع شرعیته في الحكم، وهو مسلك هیمن فیه الحجاج، من خلال النقاش الحاد الذي دار 
  بین كل من السلطان، والوزیر، والقاضي.

  الفصل الثاني:
  المشهد الرابع:

هدف إلى وصف تهیؤ الناس لمشاهدة مزاد بیع  أراد الحكیم أن یمضي هذا المشهد، الذي
  ) حول الجدوى من شراء السلطان.سكافيالسلطان، بمحاورة حجاجیة دارت بین (الخمار، والإ

  المشهد الخامس:
  . عدة أنماط هي:وسقوطه في ید غانیة رافق مشهد بیع السلطان في مزاد علني

، معلنا عن تكلیفه بإجراء بیع خطاب تجاري، ألقي من طرف النخاس، لدى توجهه للجمیع -
  السلطان.
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 مسحأراد من خلالها، أن یخطاب سیاسي، من خلال توجه الوزیر للجمیع، في شكل خطبة،  -
  الناس للمشاركة في هذا الحدث الضخم في تاریخ الأمة.  

  ته القانونیة.یعبطخطاب تشریعي، توجه به القاضي للجمیع، بین فیه شروط البیع و  -

ن یفصح أعمیة، وهو الذي كان بسبب امتناع المجهول الذي رسا علیه المزاد من خطاب الت -
  عن موكله لكل من القاضي والوزیر. 

  المشهد السادس:
لأجل تبیین رفض الغانیة عتق السلطان، لجأ الحكیم إلى توظیف الحجاج، وسیر به كامل 

الاستنتاجات المنطقیة، أفضت إلى المشهد، وأبدت الغانیة قدرة كبیرة على مقارعة القاضي بالحجج و 
وهو ما تسنى له  ،استسلامه، حتى دخل السلطان، واستعمل معها نفس الأسلوب لیقنعها بالتخلي عنه

  في آخر المشهد.

لتضامن مع السلطان لباستثارة عواطف الشعب  "خطاب التحریض"أما الوزیر فقد لجأ إلى 
  ها.والتخلص من الغانیة بدفعه إلى المطالبة بإعدام

  الفصل الثالث:
  المشهد السابع:

، إلى سكافيلتوضیح قلق الجمیع على مصیر السلطان لجأ كل من الوزیر، والخمار، والإ
وصف الموقف، ورأي الناس في نوایا الغانیة، وهو ما دفع بالوزیر إلى جلب الجلاد والتآمر معه على 

  الوصف وخطاب التحریض. قتل الغانیة، حیث تجلى في المشهد نمطان خطابیان هما: خطاب

  المشهد الثامن:
حینما كانا یتبادلان  نولغرض كشف ما یخبئه الحوار بین الغانیة والسلطا ،في هذا المشهد

  فصاح بالوصف والسرد، والتعلیق. جیة الذي یمتزج فیه الإز أطراف الحدیث، لجأ الحكیم إلى خطاب الت

  المشهد التاسع:
نجاح المناورة التي دبرها القاضي من خلال تقدیم موعد إل لقد اتبع الحكیم خطاب التآمر لأج

  زل الغانیة، ثم توقع على وثیقة العتق.  نأذان الفجر، وهو الموعد المتفق علیه لإخراج السلطان من م
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وقد أردف بنمط  وهو نمط محدد بهدفه، وقد تحقق بنقلات كل من الوزیر، والقاضي، والجلاد.
قد ختم المشهد بنمط اللوم كما  ت التي دارت بین القاضي والغانیة.الحجاج، والتعمیة، في النقلا

  والتقریع من السلطان تجاه القاضي.

  خلاصة: 
البنیة التحتیة، التداولیة الدلالیة، للعرض المسرحي (السلطان الحائر)؛ حیث كشف الفصل عن 

ات المتبعة من طرف ستراتیجیمختلف الإكشف النقاب عن تم تحدید الوضعیات التخاطبیة للعرض، و 
  .توفیق الحكیم في بنائه

ات ستراتیجیكما تبین من خلال ما سبق أن العرض المسرحي بني بناء تحتیا قوامه جملة من الإ
الشخصیات في  على النقلات ة توزیعإستراتیجیات تمثلت في، ستراتیجیانتهجها صاحبه، وهذه الإ

ستراتیجیالحوار المسرحي، و   الإنجازیة، الإحالة، النمط ة التحتیة الآتیة: (القوةات توظیف عناصر البنیإ
الإنجازیة، الوجوه الذاتیة). حیث ظهر الحوار في  التداولیة، النداء، الإحالة، القوة الخطابي، الوظائف

مسرحیة "السلطان الحائر"  ثریا في بنیته التحتیة وغنیا في كل طبقاته، وذلك من زاویته المتعلقة بإقدار 
متاعه. النص على ت   حقیق مقومات جذب المتلقي وإ
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  تمهيد: - 
فصل، سیتم تحلیل البنیة المكونیة (السطحیة) للعرض المسرحي، ومبدأ هذا التحلیل، في هذا ال

كما تم التطرق إلیه سابقا، هو انعكاس العناصر التحلیلیة للبنیة التحتیة في العناصر التحلیلیة للبنیة 
درامي المكونیة، حیث یعد هذا الانعكاس بمثابة تحریك للشخصیات عبر الممثلین، وتجسید للفضاء ال

عن طریق الركح، وهو في الوقت نفسه إنطاق للحوار المكتوب بأصوات الممثلین، مع مراعاة ما یرافق 
  ذلك من مهارات أدائیة تمثیلیة.

وبناء علیه، سیتم التطرق في البنیة المكونیة/السطحیة إلى مستویین اثنین متلازمین، المستوى 
ة، والمستوى الخطابي، وهو مستوى لغوي یتفرع شاری، وهو مستوى غیر لغوي یشمل البنیة الإشاريالإ

التطریزیة. حیث یتحقق -التركیبیة والبنیة الفونولوجیة -بدوره إلى مستویین اثنین یشملان البنیة الصرفیة
  الانعكاس البنیوي للعرض المسرحي في المجموع في ثلاث مستویات، توضحها الترسیمة الأتیة:

)28( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البنية التحتية للعرض 

الإستراتیجیات الخطابیة المنتھجة 
 من قبل المؤلف

  نص العرض المسرحي 
 البنیة التداولیة والبنیة الدلالیةتحقق 

 الانعكاس

 التطریزیة-الفونولوجیة البنیة تحقق 

 التركیبیة- لصرفیةالبنیة اتحقق 

السطحية للعرض /المكونية البنية 

 التجسید
  تحقق المركز الإشاري

 (المكان والزمان والممثلین)

التطریزیة   - تحقق البنیة الفونولوجیة
 بأصوات الممثلین 
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سیمة العلاقة المتمیزة بین العرض المسرحي من جهة، والبنیتین التحتیة توضح التر 
التجسید على الركح الذي یخصص  - أي العلاقة-والمكونیة/السطحیة من جهة أخرى، والتي یتخللها

ة عن طریق (الدیكور والممثلین وأزیائهم،...)، ویخصص الخطاب المسرحي في شاریعناصر البنیة الإ
  التطریزي، بواسطة أصوات الممثلین وما یرافقها من أداء تمثیلي. -يالمستوى الفونولوج

فالبنیة المكونیة/السطحیة إذن، تتحقق كانعكاس للبنیة التحتیة لنص العرض، وتتحقق كتجسید 
نعكاس في حد ذاته داخل العرض بواسطة الأداء الصوتي للممثلین. وهذا ما سیتم التطرق إلیه في لإل

  هذا الفصل.

  ة:شاريالإ العناصر سيدتج: أولا 

إذا كان العرض المسرحي یتخذ الركح وسیلة لتسطیح البنیة التحتیة للمسرحیة الثاویة في نص 
العرض. فإن هذا التسطیح تلزمه شروط لكي یكون ناجحا، وأهم هذه الشروط حسن اختیارات المخرج 

الزمان، الممثلون، وفیما  للعرض ومختلف مشاهده، وهي المكان، شاريللعناصر المجسدة للمركز الإ
   یلي مقاربة لهذه العناصر الثلاثة:

  . المكان وملحقاته:1

  . المكان:1. 1

اختیارات المخرج في تجسید المكان نابعة من اختیارات المؤلف، أو هي قراءة للفضاء الدرامي 
عادة تخصیصه انطلاقا من النص المسرحي. لهذا فمقاربتها لا تخرج عن المنهج الذي ی قارن بین وإ

  البنیة النصیة المحددة للمكان، والتجسید لهذا المكان عبر الركح.

وبالرجوع إلى نص الحكیم، نجده قد وفر للمخرج جملة من النصوص الإرشادیة الثاویة في 
مقدمات فصول مسرحیته ومشاهدها، وجمعها یعطي صورة متكاملة عما ینبغي للمخرج وضعه على 

  خشبة المسرح.
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درات فیه أحداث المسرحیة هو ساحة في  الذيرض الذي بین أیدینا، فالمكان وبالنسبة للع
المدینة، في عهد السلاطین الممالیك، یظهر فیها كل من: (المسجد ، بیت امرأة، حوانیت برز منها 

، وحان خمار). وفي الخلف تظهر منازل ذات طراز معماري، یوحي بالطابع المعماري إسكافيحانوت 
  ي. للعصر المملوك

، فهو یشمل الخلفیات التي هي ألواح مصورة، تجسد إشاريوالمكان یضم أكثر من عنصر 
المكان بما فیه، من منازل بأوابها ونوافذها وسطوحها، وبما فیها من جداریات تصویریة كتصویر أحذیة 

وسیفه على جدران حانوته، ویشمل المكان كذلك، مختلف الأشیاء التابعة له كسلة الجلاد  سكافيالإ
  الخشبي، وسیفي كل من السلطان والوزیر الحدیدیین.

وتوضح الصور الآتیة وما یقابلها من نصوص، مدى اجتهاد المخرج "فتوح نشاطي" في تجسید 
  المكان، ولواحقه:

أما النصوص (الإرشادیة) التي بینها الحكیم في نص المسرحیة، فقد جاءت في بدایات الفصول 
  الثلاثة، وهي: 

  :لأولا الفصل 

 محكوم علیه إلیه شد عمود.. یبزغ یكاد الفجر. الممالیك سلاطین عصر في بالمدینة، ساحة(( 
  ))اسخالن مقاومة في یجاهد منه مقربة على وجلاده بالإعدام،

كلاما،  أذنه في فیهمس الخمار إلیه بابها، فیخرج الساحة، ویطرق طرف في حانة إلى الجلاد یتجه(
  ..)مكانه إلى یعود ثم

   ))الغانیة منزل في الحجرة من جزء یضيء.. (( هیا قلیلا فلنبتعد! ...النافذة في النور!..صه: الوزیر

  : الثاني الفصل

 حان...  المكان في أقیمت منصة حول الشعب صفوف ینظمون الحراس أخذ وقد الساحة عین(
  .......)المفتوح هحانوت بباب عمله في المنهمك سكاف الإ إلى  یتحدث وقف وقد مغلق،  الخمار

  الثالث الفصل

 یكشف الغانیة؛ منزل جانب ظهر كما...  بمئذنته المسجد جانب منها ظهر وقد...  الساحة عین(
  )لیل والوقت.. الساحة على المطلة النافذة ذات الحجرة من جزء عن
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  لیل.ال منتصف في ، الجموع هذه كل هنا تنتظر ماذا) الحراس في یصیح الساحة في:  ( الوزیر

  أما صورة الساحة وفق ما سبق ذكره: فهي الآتیة:

  
  

حیث ظهر فیها كل من المسجد على الیسار وجزء من القبة والصومعة، وحانوت 
، وحان الخمار على الیمین، وفي الخلف بعض المنازل. ولم یظهر على الیمین منزل سكافيالإ

  الغانیة، وهذه هي صوره.

  . نافذة منزل الغانیة:1
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  منزل الغانیة من الداخل:. 2

  
  . باب منزل الغانیة: یظهر معه المؤذن والغانیة وهم یدخلان إلى منزلها.3

  

  . ملحقات المكان:2. 1  

یقصد بملحقات المكان الأشیاء المهمة والمكملة لبناء الركح كتجسید للفضاء الدرامي بمراكزه 
حد التقنیات المسرحیة، فهناك ملحقات المنظر، ة، وتصنف الملحقات المكانیة تبعا لارتباطها بأشاریالإ

وملحقات الإضاءة، وملحقات الشخصیة، ویحدث عادة خلط وتداخل في إلحاق القطع بالمنظر أو 
الإضاءة أو غیرها، فمثلا عندما یستعمل (شمعدان ) تكون وظیفته الإضاءة وعلى ذلك یلحق بها، 

منظر وحالما تحمله إحدى الشخصیات وتتعامل وعندما یعلق على الجدار تكون وظیفته جزءا من ال
  معه خدمة لأغراضها وتضعه على منضدة وتطفئ الشموع یكون ملحقة. 
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وتأتي أهمیة الملحقات من باب أنها تقترن بالشخصیات، اقتران الشخصیات نفسها بالمكان، 
رجة إمكان حیث تتضافر كلها لتشكیل المنظر داخل المشهد، أما علاقتها به فهي تلازمیة إلى د

الاستعاضة عن الشخصیة بما یرمز إلیها من ملحقاتها، فوجود السیف مثلا على الخشبة یستعاض به 
  عن وجود الفارس نفسه.

فالملحقات إذن، تقترن بالشخصیة التي توظفها لتكون جزءا من الفضاء المسرحي، وتأخذ دورا 
دى من خلال ارتباطها بفعل الشخصیة في الفعل المسرحي. فتؤدي بذلك وظیفتین، وظیفة جمالیة، تتب

من خلال مهارات الممثل في استخدامها، ووظیفیة رمزیة، مساعدة للممثل في أدائه، وهي في هذین 
الوظیفتین لا تخرج عن كونها أداة مسرحیة ، أو "إشارة إلى ما هو متخیل، فتستطیع مثلا أن تكون 

وعندما تكون ذات علاقة استمراریة بینهما وبین نموذجا أو عینة لكل ما لا یمكن عرضه على المسرح، 
شيء آخر، كأن یكون تاج الملك هو علامة الملك، مشیرا إلى الأخیر دون أن یشابه ذلك مع الملك، 

  1ومثال لما سبق تمثل الرایة نموذجا لوجود جیش ما، والكأس بالنسبة إلى الولیمة".

ن أیدینا، هي تلك التي تدخل كعناصر والملحقات الأكثر أهمیة في العرض المسرحي الذي بی
من هیئة الشخصیة، وتشكل سمة بارزة من سماتها، والمقصود بها سیوف كل من (الجلاد، السلطان، 
الوزیر)، وعمامات كل الممثلین، وعرش السلطان، وسلة الجلاد، حیث یكتشف المتابع للعرض تدخل 

  ن لهذه العناصر: هذه الملحقات في رسم معالم الشخصیات. وفیما یلي تبیا

  فسیف الجلاد، كما توضحه الصورة الآتیة:

  
                                            

آن أوبر سفیلد : مدرسة المتفرج ، ترجمة : حمادة إبراهیم وآخرون ، أكادیمیة الفنون ، مركز اللغات والترجمة ،  - 1
 .128مطابع المجلس الأعلى للآثار،القاهرة ، د.ت، ص
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هو سیف خشبي موضوع على منصة الإعدام، ظهر معه في المشهد الأول وأشهره في وجه  
المحكوم علیه عدة مرات، مهددا به حتى لا یتكلم المحكوم علیه بموضوع اتهامه تنفیذا لتعلیمات 

نه سیف عریض، لا یفترض أن یكون له غمد، ي أأالوزیر، وهو سیف خاص لمهمة خاصة، 
ومخصص لقطع الرؤوس. من هنا تأتي وظیفته الرمزیة لارتباطه بواقعة معینة، حیث اختفى بانتهائها، 

  فلم یظهر ذلك السیف إلا في المشهد الأول رغم ظهور الجلاد في مشاهد لاحقة.

عدام، وهي سلة قصد منها كما یلتحق بسیف الجلاد السلة التي كانت موضوعة على منصة الإ
  وضع رأس المحكوم علیه فیها بعد تنفیذ الحكم.

أما سیفا كل من السلطان والوزیر، فهما حقیقیان، أي من معادن، وملازمان لهما، ویحملانهما 
-في منطقتهما، وقد أخرجاهما من غمدیهما عدة مرات. فالسلطان أخرج سیفه، واتخذه محورا لخطابه

مستخدما إیاه كقیمة رمزیة غیر لغویة في  -الوزیر والقاضي في المشهد الثالثوذلك في محاورة مع 
  الحجاج الذي توجه به إلى القاضي والوزیر، كما توضحه  الصورة الآتیة:

  
  أما النقلات التي رافقها إخراج السیف فهي:

  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، القاضي، الوزیر:[ 3[مش

 !... فعله یجب ما نالآ أرى إني!...  حسن:  السلطان

 ...؟ مولاي یا صانع أنت ماذا:   الوزیر

 لسان غیر إنه...  بالطبع كلا... ؟ منطقته في سیفا یحمل أتراه!...  الشیخ إلى هذا انظر:  السلطان
نه وعبارات، بكلمات یدیره فمه في !...  هذا أحمل أنا ولكن وبراعة، بحذق یملك ما استخدام لیحسن وإ
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 أن وینبغي ، حقیقي سیف إنه!... اللعب من لعبة هو ولا خشب، من لیس وهو )هسیف إلى یشیر(
 أن لي قدر لمذا!... أجیبوا!... ؟ كلامي أتفهمون... سبب لوجوده یكون أن ویجب ، لشيء یصلح
 !...؟ للعمل أم للزینة أ!... ؟ هذا أحمل

 ....مولاي یا!... للعمل:   الوزیر

 !..؟ للعمل أم للزینة أهو!...  أجب... تجیب؟ لا لماذا خرج سیفه)القاضي (ی أیها نتوأ:  السلطان

 ! ... لذلك أو لهذا:  القاضي

  ...؟ تعني ماذا:  السلطان

أما الوزیر، فقد استل سیفه، في وجه الغانیة التي أغضبته، لإبراز حالة الغضب، وتبیان توجهه 
  إلى استعمال القوة والعنف لحل مشكلة السلطان.

  
ذا تنقل فهو یتنقل محمولا علیه، فوق ویضاف إل ى سیف السلطان عرشه الذي یجلس علیه، وإ

أكتاف الجنود، وهو حسب ما یبدو من تصمیمه، عرش صغیر بمثابة كرسي متحرك یلیق بمقام 
السلطان، قصد منه المخرج وضع السلطان في موضع الهیبة والإجلال، حیث یرافق العرش جنود لم 

د الذي اقتضى أن یختلي فیه السلطان بالوزیر والقاضي، أي لحظة مناقشة مشكلة یفارقوه إلا في المشه
وثیقة العتق، والصورة الآتیة تبرز ما للسلطان من حظوة لدى حمله على أكتاف الخدم وهم برفقة 

  الجنود.
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وكذلك، عمامة القاضي، فهي ملحقة بهیئة شخصیة القاضي، وهي عمامة كبیرة، تتوافق مع 

  یرة على شاكلة قاضي القضاة، كرمز للهیبة والوقار ورفعة المكانة.شخصیة كب

  
  حیث یشعر المتلقي بوجود قوة ما، من خلال اقتران كل تلك الملحقات بالشخصیات.

  . الزمان/الإضاءة:2

 على الموجودة والهیئات الأشكال إیضاح وظیفة أساسیة، وهي المسرحي العرض في للضوء
 إذ الجمالیة كالوظیفة الإیضاح هذه مهام أخرى، وظیفة إلى وقد یضاف تها،رؤی وتیسیر  المسرح خشبة
المسرحیة، وقد  الشخصیة وهیئة المسرحي المنظر في المستخدمة الخامات على ألوانها الإضاءة تسبغ

 تستخدم أیضا للإبانة عن الزمن، فتكون الإضاءة داكنة تعبیرا عن اللیل، وساطعة تعبیرا عن النهار،
 المسرح خشبة على المنعكسة لأجل كل ذلك مفهوم المؤثرات الضوئیة، التي هي "تلك الأنوار ویستخدم

  ویعطي انفعالیا، أثرا علیه وتضفي الفني، الفعل مع تناسق في العام جوه الدرامي الحدث لتلبس
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 تصمیم بوساطة ذلك ، ویتم1"والحدث المشهد  یتطلبه ما مع ومناسبة لائقة صبغة المنظر
 ودرجة والظلام، الضوء توقیتات فیها حیث تتحدد المسرحیة وتقنیاتها المختلفة، الإضاءة لمنظومة
  المتوفرة. الأجهزة وعدد نوع بحسب وألوانه الضوء

براز الحدث وزمان مكان تحدید على القدرة للإضاءة  المسرحیة، الشخصیة سمات الدرامي، وإ
 الدرامیة، المواقف تفسیر في تسهم لكونها  ،المسرحي العرض تكوین عوامل من مهما عاملا كما تعد
عطاء  بجو والإیحاء الأحداث، وقوع وقت وتسخر كأداة لتحدید المسرحي، للعرض جمالي تشكیل وإ
الملون. وهنا یستحضر المنظر الذي استخدمت فیه  الضوء تنوعات استغلال خلال من معین نفسي

لموقف الوحید في العرض المسرحي، لأن السلطان تقنیة الإضاءة استخداما فنیا، وبشكل متمیز، وهو ا
نطق فیه بالقرار الذي تغیرت بسببه مجریات الأحداث، وهو القرار باتباع طریق القانون لحل مشكل 

  شرعیته كسلطان، والصورة المرفقة من آخر المشهد الثالث، تبرز ذلك علما أن المشهد كان نهارا:

  
 وعزلتها ضوء، السلطان، ببقعة شخصیة وحصرت في تبدیل المنظر، لإضاءةاحیث ساهمت 

  تحقیقه، وهو تقبل قرار السلطان التاریخي. المراد النفسي تماشیا مع التأثیر .غیرها عن

كما جسد المخرج الزمان، من خلال الإضاءة، مع الاستعانة بالمؤشرات الخطابیة، في نقلات  
ین لتدل على النهار، وقام بتوزیع هت زاد فیهاالمتحاورین، إذ جعل الإنارة ضعیفة لتدل على اللیل، و 

التقنیتین على مختلف مشاهد المسرحیة، حیث جعل اللیل في المشهد الأول، وبدأ النهار مع نهایة 

                                            
 الشؤون وزارة ، 32 عدد ، الثقافیة یاةالح مجلة في ، والتكامل النقص بین المسرحیة المؤثرات:  رایس مرع - 1

  .138ص ، 1984 ، تونس ، الثقافیة
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)، 5. 4. 3. 2المشهد الأول وبدایة المشهد الثاني، وامتد مع المشاهد الخمسة التالیة، أي المشاهد (
  ).  9. 8. 7نتصف اللیل، مع المشاهد (وحل اللیل مرة ثانیة واستمر إلى م

تي یوضح مواطن الإضاءة قوة وخفوتا، وعلى امتداد مشاهد المسرحیة، فاللون والجدول الآ
  الداكن یعبر عن الإنارة الضعیفة، إشارة إلى اللیل، والفاتح یعبر عن الإنارة القویة، إشارة إلى النهار:

  
  الأول فتح ستار الفصل    

      1  المشهد
    2  هدالمش

    3  المشهد
  فتح ستار الفصل الثاني    

    4  المشهد
    5  المشهد
    6  المشهد

  الثالث فتح ستار الفصل    

    7  المشهد
  الستار یسدل فتُغیر خلفیة الركح ثم یفتح    

    8  المشهد
  الستار یسدل فتُغیر خلفیة الركح ثم یفتح    

    9  المشهد
  إسدال ستار النهایة    

  : . الممثلون3

  . التعريف م:1 .3

إذا استثنینا الممثلین الذین أدوا أدوارا ثانویة لتجسید الشخصیات المساعدة في المسرحیة، مثل  
شخصیة وكیل الغانیة، والتجار الذین شاركوا في مزاد بیع السلطان، والوفد المرافق للسلطان والوزیر، 
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النخاس المحكوم علیه بالإعدام، فإن وجموع الناس الذین شهدوا عملیة بیع السلطان وجلسة محاكمة 
  :  1أهم الشخصیات الرئیسیة ستنحصر في عشرة، وهي

د الدّفراوي(السلطان   :)محمّ

  
ا وطلعةً  ا هیئةً وصوتً د الدّفراوي" ملائمً خرج لدور السلطان على الفنان "محمّ جاء توزیع المُ

، وتتّخذ صلاف ةً تَ السّماحة والتفهُّم مرّ ةً تتّخذ سَمْ اتٍ متعدّدة، تحتدّ وتهدأ، سلطانیّ ة الحاكم الفرد في مرّ
ها  رتخطو إلى الأمام خطوتین ثمّ تتراجع خطوةً واحدة، مع أنّ   غیر ذلك . تقرّ

د (الوزیر   : )الطّوخيمحمّ

  

                                            
هاني أبو الحسن سلام: سیمیولوجیا المسرح بین النص والعرض. دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،   -  1
  .274-272. ص ص 2006، 1ط
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ة في الدّولة الآمرة  لأنّ دور الوزیر یعتمد على الحزم والشّدّة بوصفه علامةً للسُّلطة التنفیذیّ
ها والمهیمنة على أمن ا لبلاد ، والمخطّطة لأمور الحكم ، والمشاركة في صنع القرار بما یدلّ على أنّ

د  ان "محمّ ه كان اختیار الفنّ وهو من رواد المدرسة  -"الطّوخيأعلى الأصوات في السّلطنة ، لذلك كلّ
ة في الأداء التّمثیلي وفنون الإلقاء في مصر والعالم العربي ا شدید التّوفی -الصّوتیّ لتقمص هذا ق اختیارً

  .الدور

  :)فاخر فاخر( القاضي

  
ا وهیئةً وحركةً وقورةً  انَ " فاخر فاخر " لتوافقه صوتً ا دور القاضي الذي اختار المخرجُ له الفنّ أمّ

تّزنةً، فقد كان موفّقًا في الدّلالة على رسوخ صوت  ة السّلطة  القانونمُ وثباته في مجابهة غوغائیّ
لةً في الو  ة ممثّ ة آرائه وقراراته ، وفي مواجهة صوته الذي یعلو صوت السّلطان في التّنفیذیّ زیر وعشوائیّ

بات وتلك التُّؤدة عظمةَ رجل القانون في تمسّكه بالقانون وعدم اهتزاز  مواقف كثیرة ، فقد جسّد هذا الثّ
شرعٌ في وجهه.   موقفه والسّیفُ مُ

 :)سميحة أيوب(الغانية 
ةدور الغانیة في هذه  رٌ یحمل الكثیر من الاتّزان والهیبة والقدرة على تحریك دو  المسرحیّ

ك الجلاد القائم على  ،الآخرین ك رجل الدّین وتحرّ كةٌ للآخرین ، فهي تحرّ ةٌ محرّ ةٌ قیادیّ ها شخصیّ إذ إنّ
ا لكلٍّ من القاضي والوزیر في المجادلات  Ďها تقف نِد ك السّلطان ذاته . كما أنّ تنفیذ الأحكام ، وتحرّ

فسئشات الدّاوالمناق ة ، وحقوق المواطنة ، وحقوق التعبیر عن النّ   رة بخصوص حقوق الملكیّ
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ة  ، على هذا النحو ، تتوافق في  ة وجرأةٍ لا نظیر لها . والشّخصیّ یة تامّ وعن الآراء في حرّ
اتهاهیئتها وفي حركتها وثباتها  وب" وصوتیّ انة "سمیحة أیّ   :مع الفنّ

  
  

  : )ملك الجمل( الخادمة

  
ا على نقل صورة المرأة ت انة " ملك الجمل" هیئةً وسِنĎا وأداءً قادرً ة الخادمة مع الفنّ تطابق شخصیّ

ما كانت لها خبرات سابقة تابعة  ة الخادمة، التي ربّ دتها لخبراتالشّعبیّ أسلوبها مليءٌ بالحصافة ، فسیّ
ئتها وصوتها ذي الطّابع بهی -"ملك الجمل"أي -وهي  والكیاسة والمیل إلى التنظیم وضبط الأمور.

 . ا وحركةً   الشّعبي الخفیف السّاخر، مناسبة لدور الخادمة سلیطة اللّسان، خفیفة الظّل صوتً
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  :)أحمد الجزيري(الجلاّد

  
ل "أحمد الجزیري" د على الممثّ ا توزیع دور الجلاّ لما یتمتّع به من هیئة  ،فمناسبٌ أیضًا ،أمّ

بدانة معتدلة ، وقصر في الطّول ، وضخامة في الصّوت ، مع متقاربة مع هیئة المحكوم علیه من 
یّب إلى حدّ السّذاجة مع خفّة الدّم) ،  وضوحٍ وطبیعةٍ أقرب إلى الأداء الهزلي الشّعبي (ابن البلد الطّ

د مع ما تتّسم به وظیفته من قسوة إلاّ أنّ الذي یشاهده لا یكرهه  ا لما رسمه توفیق  –ودور الجلاّ وفقً
ة " ،  - الحكیم  ط أو ممارس لمهنة القتل هیئة " كاریكاتوریّ ما لإدراكه أنّ وراء كلّ قاتل أو متسلّ ، ربّ

ج.   فهو یحمل في داخله صفات المهرّ

  لمحكوم عليه (محمد السبع) :/االنخاس
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ا  د السّبع "، وكان التوزیع مناسبً زّع دور النخّاس (المحكوم علیه بالإعدام) على الفنان " محمّ وُ
ل الدور تنمّ عن هیبة من  ة لممثّ ة؛ فالهیئة الجسمیّ ة، ومن حیث إمكاناته الصوتیّ حیث الهیئة الجسمیّ

د  ل "محمّ وحیاةٍ یسیرة. وضخامة الصّوت مؤكّدةٌ لمهنة (النّخّاس) إذ یقیم المزادات، وذلك مناسب للممثّ
  السّبع".

  :)سعيد أبو بكر(الخمار

  
ار ا دور الخمّ ان الكومیدي "سعید أبو بكر" لضآلة حجمه، وصوته الذي لا للفنّ  مناسبٌ فهو  ،أمّ

ة . ةً واستعدادًا للأدوار الكومیدیّ   یوحي بالوقار، وحركته الخفیفة الأكثر طواعیّ

  : )عبد المنعم إبراهيم(المؤذّن

  
ان " عبد المنعم إبراهیم" ز به من ظرفٍ وخفّة أداء،  ،كان توزیع دور المؤذّن على الفنّ لما یتمیّ

ا مع دور المؤذّن الذي تغریه الغانیة وتصرفه عن أداء ومر  عة ، كان مناسبً ةٍ متنوّ ة ، وحركیّ ونةٍ صوتیّ
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ة من ناحیة، ویتحكّم فیه القاضي من ناحیة أخرى ، فهو  بین الوظیفة والغایة  متأرجحٌ رسالته الدّینیّ
  حسب التأثیر علیه وحسب المغریات .

  : )علي رشدي(سكافيالإ

  
ا دو  ة ونمطه  سكافيالإ رأمّ ان " علي رشدي " بإمكاناته الصّوتیّ خرج على الفنّ فقد وزّعه المُ

ا ز، فهو مناسب تمامً ا وحركة. غیر أنّ میله إلى أداء الدّور صوتیĎا بما یدلّ  ،الأدائي المتمیّ هیئةً وصوتً
رة في اصطناع  ة المعتادة والمقرّ مطیّ ه یهودي ، قد أعطى الدّور الطریقة النّ َ فـــنَ ـــخَ "على أنّ الصّوت  "ةِ ــ

ما  خرج، أو ربّ ة، وذلك قد یرجع إلى توجیه المُ دّى بها أدوار الیهود في السینما المصریّ ا ما تُؤَ تي كثیرً ال
ة من خلال حوارها في النصّ؛ حیث یبدو حرصُها على المال وسلوكُها  لفهم ل طبیعة الشّخصیّ الممثّ

یها ، وهو   أداءٌ لا یحید عن توجیهات الإخراج .   النفعيُّ جلیĎا، إلى جانب تدنّ

  . الأزياء المسرحية:2. 3
تغطي الأزیاء المساحة الأوسع من الشخصیات، إلى جانب الماكیاج والملحقات وتصمم جمیعها 
على وفق أبعاد محددة بحسب المعالجة الإخراجیة للشخصیة في النص المسرحي، یسعى المخرج 

مكاوالمصمم من خلال الأزیاء إلى تجس نات تعبیریة ید الشخصیات بما تتضمنه الأزیاء من قیم وإ
بعاد الرمزیة الواسعة. وبما یجعل الأزیاء المسرحیة تفترق عن الأزیاء والملابس وجمالیة، فضلا عن الأ

في الحیاة الیومیة. وهو ما لمس بالفعل في انتقاء أزیاء الممثلین في العرض المسرحي السلطان 
  الحائر.

، إرسال ركحي لمجموعة من الأفكار إلى المتلقي، تمثلت في بیانات عن الشخصیة فتحقق بالزي
المسرحیة دون الاستعانة بالكلمات أي قبل بدء الحوار مع استعمال الصوت والتطریز، فكل شخصیة 
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من العرض ألبست ما یلائمها من زي، وأفضل مثال على ذلك یظهر في المقارنة بین زي شخصیات 
، على سكافيزیاء شخصیات الطبقة السفلى من عامة الناس وعلى رأسهم الخمار والإهرم السلطة، وأ

  نحو ما توضحه الصورة الاتیة:

  
في حال میسورة، في مقابل الباقین، وفي المقابل یظهر  سكافيحیث یظهر كل من الخمار والإ 

زه صور كل من زي شخصیات هرم السلطة، المستوى الطبقي الذي تنتمي إلیه كل شخصیة، كما تبر 
  السلطان والوزیر والقاضي السابقة. 

ن " للأزیاء وظیفة جمالیة تساهم في تشكیل الصورة النهائیة العامة للعرض، أهذا، فضلا عن 
  . 1ة التي تساهم في الإفصاح عن معاني الأحداث ودلالات الشخصیات"شاریبالإضافة إلى طاقتها الإ

بر تحدید تصمیم خاص لشخصیة دون غیرها ویتبع ذلك تم عتوعملیة الترمیز من خلال الأزیاء 
ن شخصیات العرض المسرحي السلطان الحائر، لم أللشخصیة. غیر  ةاللون أو الألوان المخصص

) وهو باللونین الأبیض والأسود. 1962نه تسجیل قدیم یعود إلى سنة(تظهر ألوانها في هذا التسجیل لأ
  ة للأزیاء.مما یحول دون المقاربة اللونیة الجمالی

  . الماكياج والأقنعة:3. 3
إن أهم ما یتوجب العنایة به عند عمل الماكیاج هو أن یكون شكل ووجه الشخصیة مقنعا    

في تصویر الشخصیة المسرحیة  وذلك بإحكام تماثل أو إیحاء الصورة المسرحیة للشخصیة، بالصورة 

                                            
 2000، مصر ،  1دار هلا للنشر والتوزیع ط جولیان هلتون : نظریة العرض المسرحي ، ترجمة: نهاد صلیحة ، -1

 .16،ص
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إضفاء التعبیر الجمالي المتوخى من عمل الواقعیة أو الذهنیة المتخیلة، وهي الصورة الشائعة مع 
  الماكیاج أو القناع.

تتضح أهمیة الماكیاج والأقنعة حین النظر إلى الوجه، فهو یملك دورا مهما إلى جانب الكلام، 
في تحقیق ما یرید المتكلم إبلاغه للمخاطب من معاني، لأن ملامح الوجه تفصح بصورة أسرع من 

هذا تلعب خطوط وألوان ملامح الوجه دورا رئیسیا في التعبیر عن مكنونات الكلام، نظرا لكونها مرئیة. ل
  1الشخصیة منذ لحظة ظهورها على خشبة المسرح.

وتعد جمالیة الماكیاج من مصادر الإمتاع البصري الذي تمنحه الشخصیة للمتلقي، كما یسهم   
لة، إذ أن الماكیاج یرتبط جمالیا في إبراز القیم الجمالیة لبقیة عناصر الشخصیة كوحدة متناغمة متكام

  وبصلة مباشرة بغیره من مكونات الشخصیة.
یدینا، وبالتدقیق شیئا قلیلا في وجوه الشخصیات، نجد أقنعة و"ماكیاجا" على أوفي العرض الذي بین 

، كلحیة  ضعت على الوجوه، حیث لا یكاد یخلوالوجوه، أما الأقنعة فهي تلك اللحى التي و  منها وجهّ
البیضاء المبعثرة ومعها  سكافيي البیضاء الممشطة الطویلة، كما في صورته سابقا، ولحیة الإالقاض

شعره المستعار، ولحي الشخصیات المرافقة التي حضرت لحظة بیع المزاد، كلحیتي الشخصیتین في 
  المزاد، كما في الصورة التالیة: بدءالمشهد الرابع قبل 

  
وجهیهما یبدو مستعارا كله، حتى الحاجبین والشوارب  فشعر سكافيأما كل من الخمار والإ

حیث یظهر دور الماكیاج جلیا في رسم الوجوه مما أضفى على الشخصیات جمالا وحیویة،  واللحي.
  توافقا مع الطابع الكومیدي للمسرحیة.  

                                            
 للثقافة العربي ،المركز سلامة أمین: ترجمة والتلفزیون، والمسرح السینما في الماكیاج فن: كورسون ریتشارد: ینظر - 1

  .4-1ص ص ، 1986 ، بیروت ، والعلوم
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  الانعكاس:: ثالثا
  . أنماط الانعكاس: 1

الانعكاس البنیوي تشمل جمیع مستویات  یفترض "المتوكل"، مع "هنخفلد" و"ماكنزي"، أن آلیة
بناء على العلاقات الممكنة بین هذه المستویات، والتي تخضع لمبدأ الاتجاه القاضي  1الخطاب.

  بانطلاق العلاقة من المستوى السابق إلى المستوى اللاحق، وهو ما تبینه الأزواج الآتیة:

  مستوى تمثیلي - مستوى علاقي -أ
  تركیبي -صرفيمستوى  -مستوى علاقي - ب
  مستوى فونولوجي -مستوى علاقي -ج
  تركیبي -مستوى صرفي -مستوى تمثیلي- - د
  مستوى فونولوجي -مستوى تمثیلي-- ه
  مستوى فونولوجي - تركیبي - مستوى صرفي-و

نزالا لهذا المبدإ على العرض المسرحي، فإننا نجد أنفسنا مع تكییف له لاعتبارات سبق  وإ
ومفادها خصوصیة البنیة التحتیة للحوار المسرحي، التي تفرض انعكاسا  توضیحها في الفصل الثاني،

  خاصا، نظرا لتدخل آلیة الإخراج والتمثیل.  
ولرصد البنیة الخطابیة المكونیة/السطحیة، لحوار العرض المسرحي السلطان الحائر، لا بد من 

أي أن البنیة الفونولوجیة  أخذ دور الممثلین ومهاراتهم الصوتیة الأدائیة كعامل مهم في التحقق،
للخطاب المسرحي، والتي هي في الأصل ما قدمه الحكیم في نص المسرحیة المكتوب، تبقى ملتبسة 
بالبنیة التطریزیة، أو ما یسمى بالفونیمات فوق المقطعیة والتي أهمها، التنغیم والنبر والوقف، مما 

  یشكل نقطة انطلاق لأي باحث یروم تحلیل العرض المسرحي.
  التطريزي: - التركيبي الفونولوجي - . الانعكاس الصرفي2

التركیبیة للعبارات اللغویة، كبنیة سطحیة -لتقاء الحاصل بین البنیة الفونولیجیة الصرفیةإن الا
لنص العرض المسرحيّ، وبین البنیة التطریزیة التي ینطق بها الممثلون، یعتبر بمثابة التحدي الذي 

  یة المكونیة/السطحیة.   یفرض نفسه في تحلیل البن

لهذا، ولأجل استیفاء مختلف أقسام الخطاب، سألجا إلى تحلیل أقسام الخطاب الواردة في الحوار 
المسرحي، مع مراعاة مفهوم النقلة والمحاورة. حیث سیعتمد التحلیل للعبارات الواردة في العرض 

                                            
 .36تطور، ص أحمد المتوكل: اللسانیات الوظیفیة المقارنة، دراسة في التنمیط وال - 1



 

 
210  
 

سمیا، جملة، نصا )، على البنیة اكبا المسرحي والتي تمثل انعكاسا لإحدى أقسام الخطاب، (مفردة، مر 
التطریزیة، المتحققة بأصوات الممثلین، انطلاقا من الخصائص السابق ذكرها فیما یخص -الفونولجیة

ستراتیجیالعلاقة بین مهارات الممثل الصوتیة، و  ات المؤلف التي انتهت عند الاختیارات الصرفیة إ
  التركیبیة.

تركیبیا وفونولوجیا، ویبقى على عاتق  -تحققا صرفیاثلین نصا ممأي أن المؤلف یقدم للم
الممثلین إنطاقه بما یوافق الخصائص التداولیة والدلالیة، والوجهیة، ومختلف القیم الخطابیة المتمیزة 
في البنیة التحتیة، كخاصیة النمط الخطابي، إضافة إلى البنیة الحواریة للنص المسرحي، المتمثلة في 

اورات المتحققة في وضعیات تخاطبیة مشهدیة مخصوصة، والمتداخلة مع مجموع النقلات والمح
  مختلف الأنماط الخطابیة السائدة في العرض.

حیث تتجلى مهارات الممثلین في البنیة التطریزیة للحوار المسرحي، مما یستدعي لإخضاعها 
ممثلین التطریزیة سیكون فإن الاعتماد على تحلیل مخرجات ال -ومن الناحیة الإجرائیة-للتحلیل. ولهذا 

وهو  Audacity(1 وفق ما یقدم من رسم لمختلف الموجات الصوتیة في المحلل الصوتي، المسمى (َ 
متخصص في رسم الموجات الصوتیة للكلام المسجل، حیث سیتخذ كوسیط للمقاربة بین الأداء 

التركیبیة للعبارات -ة والصرفیةالصوتي التطریزي للممثلین، ومختلف البنیات الخطابیة التداولیة والدلالی
  التي سیتم إخضاعها له. 

تخذ كل من توفیما یلي تحلیل لمختلف النقلات من المشاهد التسعة للعرض المسرحي، والتي س
  الوقف والتنغیم والنبر وطول الصوت، كبینات مستهدفة في التحلیل. 

  التطريزية لنص المسرحية:–لبنية الصوتية ا. تحليل 3
  الرقمي للمسرحیة برمتها الترسیمة الآتیة: لتحلیللقد أظهر ا

 
 الفصل الأول                          الفصل الثاني                      الفصل الثالث                   

                                            
  برنامج إلكتوني: 1

 http://audacity.sourceforge.net/ 
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، أن تظهر الترسیمة اختلافا بینا بین الفصول الثلاثة، في الخصائص الصوتیة، وفیما یبدو
الفصل الأول ثابت في مستوى محدد من طبقة الصوت، بینما یظهر الفصل الثاني، تباینا وارتفاعا، 

  أما الفصل الثالث فیبدي، خفوتا نسبیا مقارنة مع الفصل الثاني. 
  . التنغيم: 1. 3

 نع فضلا الموقفي، واللغوي، فهو بملفوظه، یرتبط بما قبله وما بعده، للتنغیم علاقة بالسیاقین
  ة.إشاریداخل الوضع التخاطبي، وما یلابسه من مراكز  ةالعام السیاقات

 بین نمیز أن خلاله من الإنجازیة للملفوظ، فیمكن القوة بتحدید تقوم قرینة والتنغیم یعد بمثابة
  سائدة، على النحو الذي توضحه الأمثلة الآتیة:  إنجازیة قیم ثلاث

  )Valeur assertive تقریریة إنجازیة قیمة( جمیل الجو ـ أ

  )Valeur interrogative استفهامیة إنجازیة قیمة( جمیل؟ الجو ـ ب

  )Valeur exclamative تعجبیة إنجازیة قیمة! (جمیل الجو ـ ج

 تندمج الملائم التنغیم قرینة فإن الملفوظ، بنیة في علیها دال مؤشر الإنجازیة للقوة كان إذا أما
  المؤشر. ذلك مع

یق مختلف القوى الإنجازیة، في نقلات الخطاب المسرحي، أهمیة كبیرة، حیث وللتنغیم في تحق
الجلاد والمؤذن، المأخوذتین من تیتین لكل زیة. مثلما تتجسد في النقلتین الآساهم في تعدیل القوة الإنجا

محاورة مقتطفة من حوار دار بین المحكوم علیه والغانیة، لدى نزولها من  امن المشهد الأول، وهم
  نزلها ودخولها مع المحكوم علیه في حوار حول مشكلته في حضور الجلاد:م

  : محاورة: (ك)(ط)الجلاد، والمؤذن:[ 3[مش
 ...الجلاد؟ أیها كذلك ألیس...المظلمة نتیجة ینتظر لن الجلاد، هذا:  علیه المحكوم
  :  !...  الجلاد

خرى، هي ألكن السیاق یظهر قوة  نجازیة حرفیة الإخبار أردفها بالسؤال، إفي نقلة الجلاد، قوة 
  تي:الاستعطاف، ولتوضیح هذه القوة یقدم تحلیل النقلتین الآ

  
  

  الأوامر هي هذه     المــــــــــــــــؤذن سوى  انتظر . لنالجلاد أیها كذلك المظلمة ،ألیس نتیجة ینتظر لن الجلاد، هذا  
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لمحكوم علیه، تنغیما هابطا، وخفوتا في حیث أظهر تحلیل التحقق التطریزي في النقلة الأولى ل
درجة الصوت، وانحدار، وهذا موافق للحالة النفسیة للمحكوم علیه، فقد تعمد ذلك لكي یلامس به 
مشاعر الغانیة، ویستعطفها فربما قدمت له ید المساعدة، فهي من كانت مقصودة بالخطاب على الرغم 

في  ءاقد أظهر تحلیل نقلته ارتفاعا في الصوت وبطمن توجیهه إلى الجلاد، أما الجلاد المخمور، ف
  النطق، حیث تساوت مدة النطق بنقلتیهما، على الرغم من طول نقلة المحكوم علیه. 

حیث تحقق فعل الاستعطاف من طرف المحكوم علیه، وهو ما أثر في الغانیة فعلا، وأفضى 
  بها إلى مساعدته وتنجیته من الجلاد.

  الطول:. النبر، والوقف، و2. 2
للتعرف على دور ظواهر التطریز (النبر والوقف، وطول الصوت)، في تحقق الخطاب 
المسرحي على مستوى العرض، لا بد من ربط هذه الظواهر مع بعضها البعض، ولا یتحقق هذا إلا إذا 

، توفرت إمكانات تسخر لهذه الدراسة لتكشف عن التعالق الحاصل بینها لدى تفاعل الكلام مع المواقف
  والقوى الإنجازیة، والسمات الوجهیة، والخصائص التداولیة.

لهذا كان من المنهجي اختیار محاورة من المشهد الثاني لإبراز هذه الظواهر وتحلیلها، حیث 
انتقیت نقلات متسلسلة ترتبط بموقف انفعالي، وهو موقف السلطان لدى سماعه بأنه لم یعتق من 

ه وأورثه الحكم، فاستشاط غضبا، وراح یلقي بكلامه  إلى مساعدیه طرف السلطان الذي اشتراه في صبا
  (القاضي) (الوزیر)، رافضا ودافعا وناكرا هذا الذي قیل عنه. والمحاورة هي:

  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، القاضي، الوزیر:[ 3[مش 
 أن مكان كل في اجمیع الناس یعلم أن هو الآن المهم...  یهم هذا یعد لم...  غیرك أو أنت:  السلطان

 ...القضاة؟ قاضي یا كذلك الأمر ألیس... أكذوبة محض تلك
 ...مولاي یا الواقع:  القاضي
 أعتق لم...  منطق ولا عقل معه یستقیم لا اختلاق محض هذا...  وبهتان زور محض هذا:  السلطان

 الراحل، للسلطان یمنالأ الذراع...  للمغول وقاهرا للجیوش قائدا كان الذي أنا!... ؟ أنا... ؟ بعد
 معقول أهذا!... ؟ عتقي في وفاته قبل السلطان فكر وما هذا كل... بعده من لیحكم أعده الذي والخلف

 الرسمي التكذیب المدینة  في یعلنون المنادین تطلق نأ إلا الآن علیك ما!...  القاضي یهاأ اسمع... ؟
 ألیس...  خزانتك في محفوظة شك ،ولا هيو  ، بعتقي المسجلة الوثیقة نص الناس على وینشرون ،

 !...؟ كذلك
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 ... مولاي یا تقول) بأصابعه لحیته یمشط: ( القاضي
  ...؟ قلت ما تسمع ألم:  السلطان
 ... ني إبلا:  القاضي
 !... بأصابعك لحیتك بمداعبة مشغولا كنت:  السلطان
 !... السلطان مولاي یا:  القاضي
 تفكیر عمق ولا ، تأمل طول إلى  تحتاج لا ، واضحة بلغة یكلمك طانالسل مولاك... ماذا؟:  السلطان

 ...أفهمت؟...  الوثیقة تلك إعلان الضروري من أصبح قد أنه هو الأمر في ما كل... 
 ...نعم:  القاضي
 !...؟ قلیلا الآن نهاأوش تركتها هلا... ؟ بأصابعك لحیتك تداعب زلت ما:  السلطان

 ... نأ في لي أتأذن!...  مولاي) یتدخل: (  الوزیر
 ...؟ أیضا أنت... ؟ بك ما:  السلطان

 ... أن السلطان مولاي أسأل إني:   الوزیر
 ... السواء على وهو أنت!... ؟ الارتباك هذا كل ما:  السلطان
 ...مولاي یا انفراد على صرنا فإذا...  آخر وقت إلى  المحاكمة هذه تأجیل یستحسن:  القاضي
 !... الأفضل هو هذا.. .نعم:   الوزیر

 أدرك بدأت:    السلطان
  الناس اصرفوا الحراس أیها:     الوزیر

  الجموع: عاش السلطان .. عاش السلطان.. عاش السلطان...
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  تحليل المحاورة: - 
  : محاورة: (ك)(ط)السلطان، القاضي، الوزیر:[ 3[مش

  ثانية): 30القطعة الأولى(المدة الزمنية 
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  ثانية): 30القطعة الثانية (المدة الزمنية 
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  ثانية):: 30القطعة الثالثة (المدة الزمنية 
  

  
  

  
    23   24     25     26     27     28    29      30    31   32    33   34    35    36   37   

  

  

  

ي)
ض

لقا
(ا

 
 ينإ بل

... 

ن)
طا

سل
(ال

 
ت

كن
 

ولا
شغ

م
 

عبة
مدا

ب
 

تك
حی

ل
 

عك
صاب

بأ
 

...
!

  
 

ي)
ض

لقا
(ا

 یا 
لاي

مو
 

ان
لط

لس
ا

 
...

!
  

 

ان
لط

لس
(ا

 ( 
ذا؟

ما
... 

لاك
مو

 
ان

لط
لس

ا
 

مك
یكل

 
غة

بل
 

ة 
یط

بس
حة

ض
وا

    
 لا 

اج
حت

ت
  

لى
إ

 
ول

ط
 

مل
تأ

  
 ولا

مق
ع

 
یر

تفك
 

  
 ما كل

 في
مر

الأ
  

ت؟
ھم

أف
...  

)
ضي

لقا
ا

(  :
عم

ن
...  

 

ان
لط

لس
(ا

ز ما ) 
ت

ل
 

ب
اع

تد
 

تك
حی

ل
 

عك
صاب

بأ
؟ 

 ..
.

  

 ھلا
تھا

رك
ت

 
نھا

شا
و

 
لآن

ا
 

یلا
قل

؟ 
...

!
  

  

یر
وز

(ال
  (

لاي
مو

 
 ..

.!
مح

تس
أ

 
 لي

 أن
...  

  

ن)
طا

سل
(ال

 ما 
؟ بك

 ..
.

ت
أن

 
ضا

أی
؟ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ـ 
.

   
   

  

ر)
زی

الو
)

 
ول

 أق
أن

ید 
أر

 
...  

  
 

 ھو
 قد أنھ

بح
ص

أ
 

 من
ري

رو
ض

ال
 

لان
إع

ت 
 لك

یقة
وث

ال
 

... 



 

 
217  
 

  :ثانية) 30القطعة الرابعة (المدة الزمنية 
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انطلاقا من القطع الأربعة للمحاورة ، فإن تحلیل مخرجات الممثلین التطریزیة في كل قطعة، قد 
زیة الثلاثة السابق ذكرها، وهي: (النبر، الطول، الوقف)، حیث أظهر تباینا في توظیف الظواهر التطری

عبر التحلیل عن هذا الاستخدام تعبیرا دقیقا، من خلال رسم مختلف الموجات الصوتیة للعبارات، في 
، كوسیط للمقاربة بین الأداء الصوتي التطریزي للممثلین، )Audacity المحلل الصوتي المسمى (َ 

  التركیبیة للعبارات التي سیتم إخضاعها له. - یة التداولیة والدلالیة والصرفیةومختلف البنیات الخطاب
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 ارتفاعا أكثر فمداخلاته الصوتیة، الموجات تبینه كما السلطان، نقلات كل على النبر طغى فلقد
 یجبه لم أن بعد ،34و ،33 العبارة وقوة، ارتفاعا العبارات وأكثر والوزیر، القاضي مداخلات من

  .لحیته ویداعب یتمتم وبقي القاضي،

 التطویل علیه غلب بینما كلها، القاضي مداخلات في صفرا النبر كان السلطان مقابل في
  .طویلة النطق ومدة خافتا، الصوت كان حیث ،40و ،39 و ،37 العبارات، في خاصة

 ،السلطان عبارات في بوضوح تجلى فقد الاستراحة، بوقف المسمى نمطه في خاصة الوقف، أما
 في خاصة متساویة، تكون تكاد باستراحة بینها مفصولا بالعبارات ویلقي نقلاته، یجزئ كان حیث

سلامه الكلام، بانتهاء المرتبط نمطه في الوقف یظهر بینما. والثانیة الأولى القطعتین للمخاطبین  وإ
 تلكؤ بسبب قف طویلاالو  كان فقد سؤالهما، منها أراد التي الوزیر نقلات في كما (الوزیر ، والقاضي)،

 یطلع أن یریدان لا سر ذكر عن الامتناع موقف عن یعبر ما وهو أسئلته، عن الإجابة في كلیهما
  .السلطان ومكانة مهابة على حفاظا الحاضرون، علیه

  خلاصة:
ما یمكن أن یختم به هذا الفصل، هو القول بأن البنیة المكونیة/السطحیة للنص المسرحي 

" من طرف المخرج والممثلین، تعبر عن تماس معقد بین الخصائص الخطابیة التي "المقدم على الركح
ات المؤلف وتقف عند حدود البنیة الصرفیة التركیبیة، والخصائص التي یضفیها إستراتیجیتعود إلى 

  المخرج والممثلون على حوار العرض.

سلطان الحائر، حیث تمكن وقد تبین أن المخرج، كان وفیا في قراءته الواقعیة للنص المسرحي ال
من الإبقاء على خصائص الفضاء الدرامي للقصة، وقدمها على الركح مكانا، وزمانا، وممثلین، بما 

ات المؤلف واختیاراته، فلم یحرف المكان والزمان كما لم یدخل علیه من العناصر إستراتیجییتلاءم مع 
علاج مشكلة شرعیة الحكم لسلطان عاش  الركحیة ما یخرج انتباه المتفرج عن الموضوع المحدد، أي

  في عهد سلاطین الممالیك.

وقد أبدى استخدام المحلل الصوتي، كفایة إجرائیة عالیة للوقوف على الأداء الصوتي التطریزي 
مثلین، بما یخدم البنیة التحتیة للخطاب المسرحي، خاصة في تحلیل كل من ظاهرة التنغیم والنبر ملل

  والوقف والطول.

  

  



 

 

بعد فصلین من الدراسة النظریة ومثلیهما من الدراسة التطبیقیة، تسنى للبحث أن 
یحقق بعض الإضافات النظریة والتطبیقیة، والتي هي بمثابة إجابة عن الأسئلة المطروحة 

  في المقدمة.

إزاء تنمیط الخطاب المسرحي في ضوء - فبالنسبة إلى الجانب النظري، یدفع البحث 
   :بالقیم المنهجیة النظریة الآتیة -ة النحو الوظیفينظری

بمفتوحیة  الذاتي التطویر لیةآ الوظیفي النحو نظریة امتلاك النماذج تعدد یكشف -
 في الكفایة من قدر أكبر تؤهلها لأن تصمد طویلا، ولأن تنمو في ظل سعیها لتحقیق

جعلها أكثر تفتحا على  وهذا ما حدا بأصحابها إلى التحلیل، لموضوع والتفسیر الوصف
التواصل بمختلف أنماطه، لغویا كان أم غیر ذلك، وعلى الخطابات بمختلف أقسامها، 

  مفردات، أو جملا، أو نصوصا، وعلى أنماط الخطابات، أدبیة أو غیر ذلك.

تعد النظریة، في صیغتها الأخیرة، "نحو الخطاب الوظیفي"، أداة منهجیة نظریة  -
إجرائیة في تحلیل الخطاب المسرحي، ومع إدراج السیاق كمكون في قمینة بتحقیق كفایة 

جهاز النظریة في هذه الصیغة، صار من الیسیر إدراج مفهوم الوضعیات التخاطبیة كإطار 
ة للخطاب المسرحي، ویضبط مفهوم الحوار المسرحي كعملیة تبادل تتم شارییرصد البنیة الإ

ات بین الشخصیات تتحقق داخل وضعیة عبر مجموعة من النقلات تنتمي إلى محاور 
  تخاطبیة لمشهد من المشاهد، أو فصل من الفصول.

كشف التدقیق في المسرحیة، كنمط أدبي قابل للتحقق على الركح عن وجود تعدد  -
نطباقیة أن ى من یروم أقصى حد من الكفایة الاللوضعیات التخاطبیة، وهو ما یحتم عل

من ، الخطاب المسرحي تتعدد أوجه التفاعل في حیث یستوعبها في ظل المنهج المطبق،

219 
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تتمثل في الوضع للخطاب المسرحي، الأولى ضعیة الو فتخاطبیة؛ الوضعیات خلال تعدد ال
أي المؤلف إلى المتلقي (القارئ أو المشاهد  ،حمل فیه الخطاب من طرف منتجهالعام الذي یُ 
صل بین شخصیات العمل التخاطب الحا یةوضعفهي  ةالثانی یةالوضعأما للعرض)، 

 تيال ةالتخاطبی یةالوضع فهي  ةالثالث یةالوضعوأما من حوار، بینها المسرحي وما یحصل 
، وقد تحال هذه الوضعیة على التحجر، من كون بین الجمهور المتلقي للعرض المسرحيت

خلال التسجیل السمعي البصري، فتتحقق وضعیة تخاطبیة جدیدة تمكن المحلل اللساني من 
  لتتبع الحصیف لمختلف البنیات التطریزیة للعرض.ا

عمالا لمبد - اشتقاق المفاهیم الإجرائیة من المفاهیم النظریة، تمكن البحث من  إوإ
عام لمقاربة الخطاب المسرحي الممكن تجسده وتحققه على الركح، حیث یتحتم  إوضع مبد

عیات بین الوض من ةمعین ةتخاطبییة على الدارس للخطاب المسرحي أن یختار وضع
لأن الوضع التخاطبي والتفسیر، في الوصف یة حتى یحقق كفاالسابق ذكرها، التخاطبیة 

بصورة تتحقق والتي  الإنجازیةالمخصوص یستلزم معرفة بأنماط الخطاب ووظائفه وقواه 
وبناء على ما سبق یجد التحلیل الوظیفي  .ىخر أ ةتخاطبی یةتختلف عن أي صورة في وضع

أن با نموذجیا جدیرا المتعلق بالعرض المسرحي، متنرحي في الوضع التخاطبي للخطاب المس
، حیث یقاربه بالاستعانة بالوضع نفسه یكون موضوعا للدرس والتحلیل وفق المنهج الوظیفي

  .في حالة تحجر

أما بالنسبة إلى الدراسة في جانبها التطبیقي، ونتیجة لسلوك البحث المسلك السابق، 
تحلیل العرض المسرحي وفقا للتصور المتوصل إلیه في الفصل الثاني،  فقد  أي تطبیق أدوات

  تم تحقیق النتائج الإجرائیة الآتیة:  

أن  -بعد مقاربة البنیة التحتیة لخطاب العرض المسرحي "السلطان الحائر"-تبین  -
وفیق ات انتهجها صاحبه، أي تستراتیجیالعرض المسرحي بني بناء تحتیا قوامه جملة من الإ

الشخصیات في الحوار  على النقلات ة توزیعإستراتیجیات شملت، ستراتیجیالحكیم، وهذه الإ
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ستراتیجیالمسرحي، و  الإنجازیة، الإحالة،  ات توظیف عناصر البنیة التحتیة الآتیة: (القوةإ
الحوار في  التداولیة، النداء، الإحالة، الوجوه الذاتیة). حیث ظهر الخطابي، الوظائف النمط

مسرحیة "السلطان الحائر"  ثریا في بنیته التحتیة وغنیا في كل طبقاته، وذلك من زاویته 
متاعه. و المتعلقة بإقدار النص على تحقیق مقومات جذب المتلقي    إ

لخطاب المسرحي على مستوى العرض، إلى الكشف عن دور المخرج في مجال افقد أفضى 
مثلین في تحقیق البنیة التطریزیة بمهاراتهم الأدائیة، ة على الركح، ودور المشاریتجسید البنیة الإ

لبنیة السطحیة للنص المسرحي "المقدم على فا، الرابع مثلما اتضح في الفصلوخبرتهم التمثیلیة. 
الركح" من طرف المخرج والممثلین، تعبر عن تماس معقد بین الخصائص الخطابیة التي تعود إلى 

د البنیة الصرفیة التركیبیة، والخصائص التي یضفیها المخرج ات المؤلف وتقف عند حدو إستراتیجی
  والممثلون على حوار العرض.

تبین أن المخرج، كان وفیا في قراءته الواقعیة للنص المسرحي السلطان الحائر، حیث كما  -
تمكن من الإبقاء على خصائص الفضاء الدرامي للقصة، وقدمها على الركح مكانا، وزمانا، 

ات المؤلف واختیاراته، فلم یحرف المكان والزمان كما لم یدخل إستراتیجیا یتلاءم مع وممثلین، بم
علیه من العناصر الركحیة ما یخرج انتباه المتفرج عن الموضوع المحدد، أي علاج مشكلة شرعیة 

  الحكم لسلطان عاش في عهد سلاطین الممالیك.

جرائیة عالیة للوقوف على الأداء ، كفایة إ)Audacity( وقد أبدى استخدام المحلل الصوتي
الصوتي التطریزي للمثلین، بما یخدم البنیة التحتیة للخطاب المسرحي، خاصة في تحلیل كل من 

  ظاهرة التنغیم والنبر والوقف والطول.

إن هذا البحث بهذه النتائج یعد محاولة منهجیة لمقاربة الحوار في الخطاب المسرحي 
استثمار منهج الوظیفي، وهو إذ یعبر عن نهایته یفتح الباب أمام المتجسد على الركح بأدوات ال

التي كشفت عن وجوب تكثیف الدراسات الإجرائیة عن طریق تحلیل الخطابات نتائجه الأولیة 
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یحضر فیها الحوار، كالأعمال الدرامیة المختلفة من أفلام فنیة المجسدة في أعمال 
  قصص والروایات على وجه خاص.  ومسلسلات والتي تؤسس على أعمال أدبیة كال

  

  أنجز البحث ببرهوم، المسیلة                                                  

  2014في: ماي                                                  
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  .2006، 1الخطاب: منشورات مخبر تحلیل الخطاب. جامعة مولود معمري ، تیزي وزو. عدد -

  رسائل جامعیة:خامسا: 

المسرحي عند توفیق الحكیم، رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب حمید علاوي: التنظیر -
  .  2006-2005واللغات جامــعة الجزائر، 

شكال بناء النحاء. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة - عز الدین البوشیخي: قدرة المتكلم التواصلیة وإ
  .1997مغرب.  ، مكناس، الإسماعیلة، جامعة مولاي نسانیالآداب والعلوم الإ

یحیى بعیطیش: نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي. رسالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب -
  .2006- 2005واللغات، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

ستراتیجییوسف تغزاوي: الوظائف التداولیة و - ة التواصل في نظریة النحو الوظیفي. رسالة دكتوراه إ
، مكناس، المغرب.  إسماعیلة، جامعة مولاي نسانیب والعلوم الإمرقونة بمكتبة كلیة الآدا

2008 -2009.  

حالة بین المنطق واللسانیات. سالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة الآداب والعلوم یوسف السیساوي: الإ-
، ظهر المهرار،  فاس، نسانیالإ   .2007-2006ةّ

والمعجم، سالة دكتوراه مرقونة بمكتبة كلیة محمد ملیطان: نظریة النحو الوظیفي دراسة في المصطلح -
، الرباط، المغرب نسانیالآداب والعلوم الإ   .2011ةّ
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  المعاجم والقوامیس:سادسا: 

  .1986براهیم فتحي : معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس، إ-

  ادس.ابن منظور: لسان العرب. دار صادر ، بیروت ، المجلد الس-

جان موشلر، آن ریبول: القاموس الموسوعي للتداولیة. المركز الوطني للترجمة. تونس، ترجمة: عبد -
  . 2010، 2الرحمن المجذوب(مع آخرین)، ط

  دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد یحیاتن، الدار العلابیة للعلوم -

  .1، ط2008ناشرون، بیروت، لبنان، 

، السربون 3تر: فائز بشور، جامعة باریس ،معجم المصطلحات السنمائیة: ماري تیرز جورنو -
  الجدیدة.

  

  

  جنبیة:الكتب الأسابعا: 

- Dik, Simon : Functional Grammar. Amsterdam : North-Holland. 3rd pr. 
1981. Dordrecht : Foris. 1978. 

-     //     : The theory of Functional Grammar. Part 1, The Structure of the 
Clause. Dordrecht : Foris. 1989. 

-     //    :   Functional Grammar in Prolog. An integrated implementation for 
English, French, and Dutch. Berlin: Mouton de Gruyter.1992. 

-     //    : The theory of Functional Grammar. [TFG] Ed. by Kees 
Hengeveld. Part 1, The Structure of the Clause (2nd rev. ed.) 
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[TFG1] ; Part 2, Complex and Derived Constructions. [TFG2]. Berlin. 
Mouton de Gruyter. 1997. 

- H.P. Grice:  Logic and Conversation, In Cole, P., and J.L. Morgan, eds.   
Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. 

-     //   :  Meaning, The Philosophical Review, 1957 

- Hengeveld, Kees; Mackenzie, J. Lachlan:  Functional Discourse Grammar: 
A Typologically-Based Theory of Language Structure. Oxford: Oxford 
University Press(August, 2008). 

- Austin J.L.: How to do things with words, University Press, Oxford, 1962 
Searle J. Rearl.: 

-     //     : Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge, Mass, 
1969 – 

Jean michel Adam : Les textes types et prototypes. 4é éd Nathan 2001. 

- J. Leech.:  The Principles of Pragmatics, Longman, 1983.  

- Kerbrat-Orecchioni, Catherine, "Pour une approche pragmatique du 
dialogue théâtral", in Pratiques, N° 41, mars 1984. 

- Levelt, W.J.M. Speaking: From Intention to Articulation. MIT Press, 
Cambridge MA. ., 1989 

  یة:المواقع على الشبكة الرقمیة العالمثامنا: 

  كوم):  - موقع: (السنما -

 http://www.elcinema.com/person/pr1048106 

 المسرح_القومى_المصرى وكیبیدیا) :  -لموسوعة الحرة موقع: (ا -
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http://ar.wikipedia.org/wiki/  

  صحیفة قمیة) - موقع:(الحوار المتمدن -

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=249266 

(عزالدین البوشیخي: لسانیات النص في ضوء نظریة النحو الوظیفي  موقع صوت العربیة: -
  الخطابي).

- http://www.voiceofarabic.net 

ح - روث موقع اتحاد الكتاب العرب: (عبد االله أبو هیف: النصّ المسرَ علاقته بالموْ ربي وَ ي العَ
  الشعبي.)

- http://www.awu.sy/archive/mokifadaby/229-233/mokf229-233-025.htm 

  موقع "نحو الخطاب الوظیفي": -
- http://home.hum.uva.nl/fdg/Events_index.asp 

  :الحاسوبیةالبرامج تاسعا: 

  من موقع:                      )Audacityبرنامج: ( -

- http://audacity.sourceforge 

  

  

  

  

  

  



 

  فرنسي -مسرد للمصطلحات عربي
 ---- -----------------------------  

  Cohésion  اتساق
  Référence  إحالة

  Cataphora  إحالة بعدیة
  Anaphora  إحالة قبلیة

                                 Exophora  إحالة مقامیة
  Endophora  إحالة نصیة

    Intégration  إدماج
  dérivation  اشتقاق

  Cadres  إطار/ أطر
  Ecart  انزیاح
  Cohérence  انسجام
  Intonation  إیقاع
  Focus  بؤرة

     Focus de sélection  بؤرة انتقاء
  Focus   de complément  بؤرة تتمیم

  Focus de substitution  بؤرة تعویض
     Focus de nouveau  بؤرة جدید

  Focus de cernage  بؤرة حصر
    Focus de contraste  بؤرة مقابلة

  Pragmantax  كسبراكمنت
  Structure  بنیة

                   Structure modèlle  البنیة النموذج
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  Structure  sous -ja cente  بنیة تحتیة

  Structure pragmatique  بنیة تداولیة
  Structure prédicative  بنیة حملیة
  Structure sémantique  بنیة دلالیة

  Structure de surface  بنیة سطحیة
                                               Micro-structure  بنیة صغرى

بنیة صوتیة (التمثیل الصوتي 
  الفونولوجي)

Structure phonique 
(représentation phonétique et 
phonologique)  

   Structure profonde  بنیة عمیقة
  Structure modulaire  بنیة قالبیة
  Macro-structure  بنیة كبرى

  بنیة مركبیة (صرفیة، تركیبیة)
Structure morphp-syntaxique    
        

  Structure en constituants  بنیة مكونیة

  بنیة موقعیة
Structure des positions 
(Positionnelle)  

    Structure grammaticale  بنیة نحویة
  Structure fonctionnelle  بنیة وظیفیة

  Performance  تأدیة
  Interprétation  تأویل
                                         Focalisation  تبئیر
    Communication ( bilatérale)  تبلیغ

     Communication non  verbale  تبلیغ غیر لغوي
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  Succession  تتابع
  Analyse  تحلیل

  Transformation  تحویل 
  Pragmatique  یةتداول
   Indicatif  تدلیل
  Subjonctif  تذییت
 prosodique  تطریز
  Mélodie  تنغیم 

  Typologie  تنمیط (نمطیة)
                                                   modalisation  توجیه
  Distribution  توزیع
  Phrase / Sentence  جملة

  Phrase ( Type de Phrase )  جملة (نمط جملي)
  Phrase interrogative  جملة استفهامیة

  Phrase nominale  جملة اسمیة
  Phrase impérative  جملة الأمر

  Phrase  exclamative  جملة التعجب
  Phrase simple  جملة بسیطة
    Phrase déclarative  جملة خبریة
  Phrase copulaire  جملة رابطیة
    Phrase verbale  جملة فعلیة
  Phrase assertive  جملة مثبتة
  Phrase complexe  جملة مركبة
  Phrase négative  جملة منفیة

  Phrase constative  جملة وصفیة
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    Aspect  جهة
    Etat de chose  حالة (وظیفة دلالیة)

                                                                   terme / s  حد/ حدود
                                                                                     Ellipse  حذف
  Prédication  حمل

    Cadre prédicatif central  حمل مركزي
  cadre prédicatif étendu  حمل موسع
  cadre prédicatif  nucléaires  حمل نووي

 Dialogue  حوار
  Dialogisme  حواریة

  Information  خبر
    Output  خرج

  Discours  خطاب
  Input  دخل
  Signification  دلالة

  Signification lexicale  دلالة معجمیة
    Queue / Tail  ذیل (وظیفة تداولیة)

  Copulative  رابطي
  Liage / Binding  ربط

  Liage référentielle  ربط إحالي
  Liage anaphorique  ربط عائدي

  Connecteurs grammaticales  روابط نحویة
  Roman  روایة
      Temps / Tense  زمن

  Temps du récit  زمن (القصة)
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  Temps de narration  زمن (السرد)
  Narration  سرد

  Chaine  سلسلة
  Trait / s  سمة/ سمات

  Contexte  سیاق
  Contexte social  سیاق اجتماعي

 Contexte de situation / Context  قف/ مقاميسیاق المو 
of  situation  

   Contexte culturel  سیاق ثقافي
    Contexte émotionnel  سیاق عاطفي

  Contexte linguistique  سیاق لغوي
  Morphème  صرفة
  Formalisation ( Formalisé )  صورنة
  Formel  صوري
  Phonème  صویت
  Mode  صیغة
  Implicite  ضمني
  Pronom  ضمیر

  Strates du niveau communicatif  طبقات المستوى الإبلاغي
unilatéral    

 Strates du niveau communicatif  bi  طبقات المستوى التبلیغي
latéral 

 Strate / s  طبقة/ ات
   Strate de performation  طبقة الإنجاز
 Strate de localité  طبقة التأطیر
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 Strate de quantité  یرطبقة التسو 
 Strate de la proposition  طبقة القضیة

(propositionnelle) 
 Strate de qualité  طبقة الوصف
  Univers de Discours  عالم الخطاب

ة   Mots clés  عبارات مفتاحیّ
  Expression / clause  عبارة

  Relations / Rapports  علاقات

  Science de la communication  علم الاتصال

  La Syntaxe  علم التركیب (النظم)

  Psychologie cognitive  علم النفس المعرفي

  Sujet  فاعل

  Espace  فضاء

   Spatio –temporelle  فضاء زمني

  Acte Illocutoire  فعل إنجاز

  Acte perlocutoire  فعل تأثیر

  Acte de Discours  فعل خطاب

   Acte propositionnel  فعل قضوي

   Acte locutionnaire  عل قولف

  Acte de parole  فعل كلام

  Acte de langage  فعل لغوي

  Module  قالب

  Module social  قالب اجتماعي
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         Module de perception  قالب إدراكي

  Module rhétorique  قالب بلاغي

  Module pragmatique  قالب تداولي

  Module prosodique  قالب تطریزي

  Module sémantique  لب دلاليقا

    Module  acoustique  قالب سمعي

       Module morphologique  قالب صرفي

  Module logique  قالب منطقي

  Module grammaticale  قالب نحوي

  Modulaire  قالبي

  Modules  قوالب

  Modules basiques ( centrales )  قوالب أساسیة (مركزیة)

 ) Modules facultatives  مشیة)قوالب فرعیة (ها
marginales)  

  Force illocutoire  قوة إنجازیة

  Force illocutoire latérale  قوة إنجازیة حرفیة

    Force illocutoire imliquée  قوة إنجازیة مستلزمة

  Force  قوة (وظیفة دلالیة)

  Sous – module / s  قویلب/ ات

    Contraintes  قیود

  Contraintes de cooccurrence  قیود التوارد

  Compétence discursive  كفاءة خطابیة

  Adéquation pragmatique  كفایة تداولیة
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  Adéquation traductive  كفایة ترجمیة

  Adéquation diachronique  كفایة تطوریة

  Adéquation didactique  كفایة تعلیمیة

  Adéquation computationnelle  كفایة حاسوبیة

  Adéquation  empirique  كفایة مراسیة

   Adéquation psychologique  كفایة نفسیة

  Adéquation typologique  كفایة نمطیة

  Parole  كلام 

  Universaux  كلیات

  Langage  لسان

  Linguistique de la phrase  لسانیات الجملة

  Linguistique du texte  لسانیات النص

  Thème  ة)مبتدأ (وظیفة تداولیّ 

  Principe  مبدأ

 Principe de marquage  مبدأ الإبراز التداولي
pragmatique  

  Principe de stabilité fonctionnelle  مبدأ الاستقرار الوظیفي

  Principe de généralisation  مبدأ التعمیم

  Conversation  محادثة

  Contenu  propositionnel  محتوى (قضوي)

  Prédicat  محمول

  Topique / topic  محور

    Topique principal  محور أساسي



 

 
244  
 

  Topique de Nouveau  محور جدید

  Topique facultative  محور فرعي

       Topique contenu  محور مستمر

    Topique donné  محور معطى

    Topique répété  محور مكرر

  Topicalisation  محورة

  spécifiants  مخصصات

  Référent  مرجع

  Référent situationnel  مرجع مقامي

  Référent textuel  مرجع نصي

  Déixis  مرجعیات

  Syntagme nominale  مركب اسمي

  Syntagme prépositionnel  مركب حرفي

  Syntagme adjectival  مركب صفي

  Syntagme verbal  مركب فعلي

  Syntagme relatif  مركب موصولي

    Bénéficier  مستفید

    niveau sémantique  لمستوى الدلاليا

  niveau morphosyntaxique  المستوى النحوي الصرفي

-niveau prgmatico  مستوى تداولي تمثیلي
configurationnel    

  niveau suprasyntaxique  مستوى فوقطعي

  niveau énonciatif-hiérarchique  مستوى قولي تراتبي
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     Données  معطى

  Objet  مفعول

  Concept  مفهوم

  Forme  مقال

  Situation  مقام

   Situation de communication  مقام التبلیغ

    Situation d'énonciation  مقام التلفظ

  Situation de discours  مقام الخطاب

  Séquence  مقطوعة

    Catégories  مقولات

ة)     Local  مكان (وظیفة دلالیّ

ن   Composant  مكوّ

ن تداول   Composant pragmatique  يمكوّ

ن تركیبي     Composant syntaxique  مكوّ

ن دلالي   Composant Sémantique  مكوّ

  Enoncé  ملفوظ

  Compétence  ملكة

ة   Compétence social  ملكة اجتماعیّ

ة   Compétence perceptuelle  ملكة إدراكیّ

ة) ة (شعریّ     Compétence de créativité  ملكة بیانیّ

ةملكة خ    Compétence discursive  طابیّ

ة   Compétence logique  ملكة منطقیّ
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ة   Compétence grammaticale  ملكة نحویّ

ة    Compétence textuelle  ملكة نصیّ

  Signatum / Signifiant  ممثل (قي اللسانیات)

  Acteur  ممثل (في السیمیولوجیا)

  Monologue  مناجاة

ة)   Vocatif  منادى (وظیفة تداولیّ

  Sujet  موضوع (مقابل لحمول)

 Accent  نبر

 Accent central  نبر مركزي 

 Grammaire / Grammar  نحو

 Grammaire de Phrase  نحو الجملة

   Grammaire textuelle  نحو النّص

 Grammaire Générative  نحو تولید تحویلي
transformationnelle 

   Grammaire de Discours  نحو خطاب

 Grammaire Formelle  صورينحو 

   Grammaire Universelle  نحو كلي

 Grammaire Systématique  نحو نسقي

 Grammaire Fonctionnelle  نحو وظیفي

 Grammaire Fonctionnelle  نحو وظیفي قالبي طبقي
modulaire Stratifiée 

 Grammaticale  نحوي

   Texte Explicatif  نص تفسیري
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    Texte Argumentatif  نص حجاجي

 Texte Dialogal  نص حواري

 HypoTexte  نص سابق

 Texte narratif  نص سردي

   Texte Descriptif  نص وصفي

 Système  نظام/ نسق

ة أفعال اللغة  Théorie des actes de langages  نظریّ

 Type  نمط

   Modèle  نموذج

   Modèle Standard  نموذج المعیار

 Modèle Pré-Standard  لمعیارنموذج ما بعد ا

 Modèle Post-Standard  نموذج ما قبل المعیار

ة  Modèle de L'utilisation du  نموذج مستعمل اللغة الطبیعیّ
langage naturel (MULN) 

ة    Modalités subjectives  وجوه ذاتیّ

ة  Modalités cognitives  وجوه معرفیّ

ة    Modalités objectives  وجوه موضوعیّ

 Fonctions  وظائف

ة   Fonctions Sémantiques  وظائف دلالیّ

ة      Fonctions pragmatiques  وظائف تداولیّ

ة  Fonctions grammaticales  وظائف نحویّ

ة    وظائف وجهیّ

   Fonction Argumentative  وظیفة المحاججة
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 Fonction d'appel  وظیفة النداء

ة  Fonction Syntaxique  وظیفة تركیبیّ

ة    Fonction Idéationnelle  وظیفة تمثیلیّ

ة    Fonction Esthétique  وظیفة جمالیّ

ة  Fonction Symbolique  وظیفة رمزیّ

ة  Fonction relationnelle  وظیفة علاقیّ

ة  Fonction Grammaticale  وظیفة نحویّ

ة  Fonction Textuelle  وظیفة نصیّ

 Fonctionnel  وظیفي

ة    Fonctionnalisme  وظیفیّ
 Pause  وقف
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  مسرد للمصطلحات فرنسي عربي
 ---------------------------------  

Accent central مركزي نبر  

Accent نبر 

Acte de Discours خطاب فعل 

Acte de langage لغوي فعل 

Acte de parole كلام فعل 

Acte Illocutoire إنجاز فعل 

Acte locutionnaire  قول فعل 

Acte perlocutoire تأثیر فعل 

Acte propositionnel  قضوي فعل 

Acteur السیمیولوجیا في( ممثل( 

Adéquation  empirique مراسیة كفایة 

Adéquation computationnelle حاسوبیة كفایة 

Adéquation diachronique تطوریة كفایة 

Adéquation didactique یةتعلیم كفایة 

Adéquation pragmatique تداولیة كفایة 

Adéquation psychologique  نفسیة كفایة 

Adéquation traductive ترجمیة كفایة 

Adéquation typologique نمطیة كفایة 

Analyse تحلیل 

Anaphora قبلیة إحالة 

Aspect   جھة 

Bénéficier   مستفید 
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cadre prédicatif  nucléaires نووي لحم 

Cadre prédicatif central   مركزي حمل 

cadre prédicatif étendu موسع حمل 

Cadres أطر/ إطار 

Cataphora بعدیة إحالة 

Catégories   مقولات 

Chaine سلسلة 

Cohérence انسجام 

Cohésion   اتساق 

Communication ( bilatérale_) تبلیغ 

Communication non  verbale 

   

 لغوي غیر تبلیغ

Compétence de créativité   شعریّة( بیانیّة ملكة( 

Compétence discursive  خطابیّة ملكة 

Compétence discursive خطابیة كفاءة 

Compétence grammaticale نحویّة ملكة 

Compétence logique منطقیّة ملكة 

Compétence perceptuelle إدراكیّة ملكة 

Compétence social اجتماعیّة ملكة 

Compétence textuelle نصیّة ملكة  

Compétence ملكة 

Composant pragmatique تداولي مكوّن 

Composant Sémantique دلالي مكوّن 

Composant syntaxique   تركیبي مكوّن 

Composant مكوّن 
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Concept مفھوم 

Connecteurs grammaticales نحویة روابط 

Contenu  propositionnel قضوي( محتوى( 

Contexte culturel  ثقافي سیاق 

Contexte de situation / 

Context of  situation 

 مقامي/ الموقف سیاق

Contexte émotionnel   عاطفي سیاق 

Contexte linguistique لغوي سیاق 

Contexte social اجتماعي سیاق 

Contexte سیاق 

Contraintes   قیود 

Contraintes de cooccurrence التوارد قیود 

Conversation محادثة 

Copulative رابطي 

Déixis مرجعیات 

dérivation اشتقاق 

Dialogisme حواریة 

Dialogue حوار 

Discours خطاب 

Distribution توزیع 

Données    معطى 

Ecart انزیاح 

Ellipse    حذف 

Endophora   نصیة إحالة 

Enoncé ملفوظ 
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Espace فضاء 

Etat de chose   دلالیة وظیفة( حالة( 

Exophora                              

    

 مقامیة إحالة

Expression / clause عبارة 

Focalisation                          

                

 تبئیر

Focus   de complément تتمیم بؤرة 

Focus de cernage حصر بؤرة 

Focus de contraste   مقابلة بؤرة 

Focus de nouveau    جدید بؤرة 

Focus de sélection    انتقاء بؤرة 

Focus de substitution تعویض بؤرة 

Focus بؤرة 

Fonction Argumentative   المحاججة وظیفة 

Fonction d'appel النداء وظیفة 

Fonction Esthétique   جمالیّة وظیفة 

Fonction Grammaticale نحویّة وظیفة 

Fonction Idéationnelle   تمثیلیّة وظیفة 

Fonction relationnelle علاقیّة وظیفة 

Fonction Symbolique رمزیّة وظیفة 

Fonction Syntaxique تركیبیّة وظیفة 

Fonction Textuelle نصیّة وظیفة 

Fonctionnalisme   وظیفیّة 

Fonctionnel وظیفي 
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Fonctions grammaticales نحویّة وظائف 

Fonctions pragmatiques     تداولیّة وظائف 

Fonctions Sémantiques  دلالیّة وظائف 

Fonctions وظائف 

Force illocutoire imliquée   مستلزمة إنجازیة قوة 

Force illocutoire latérale حرفیة إنجازیة قوة 

Force illocutoire إنجازیة قوة 

Force دلالیة وظیفة( قوة( 

Formalisation ( Formalisé  (  صورنة 

Forme مقال 

Formel صوري 

Grammaire / Grammar نحو 

Grammaire de Discours   خطاب نحو 

Grammaire de Phrase الجملة نحو 

Grammaire Fonctionnelle 

modulaire Stratifiée 

 طبقي قالبي وظیفي نحو

Grammaire Fonctionnelle وظیفي نحو 

Grammaire Formelle صوري نحو 

Grammaire Générative 

transformationnelle 

 تحویلي تولید نحو

Grammaire Systématique نسقي نحو 

Grammaire textuelle   النّص نحو 

Grammaire Universelle   كلي نحو 

Grammaticale نحوي 

HypoTexte سابق نص 
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Implicite ضمني 

Indicatif    تدلیل 

Information خبر 

Input دخل 

Intégration   إدماج 

Interprétation تأویل 

Intonation إیقاع 

La Syntaxe النظم( التركیب علم( 

Langage لسان 

Liage / Binding ربط 

Liage anaphorique عائدي ربط 

Liage référentielle إحالي ربط 

Linguistique de la phrase الجملة لسانیات 

Linguistique du texte النص لسانیات 

Local   دلالیّة وظیفة( مكان( 

Macro-structure كبرى بنیة 

Mélodie تنغیم  

Micro-structure                     

                           

 صغرى بنیة

modalisation                         

                           

 توجیھ

Modalités cognitives معرفیّة وجوه 

Modalités objectives   موضوعیّة وجوه 

Modalités subjectives   ذاتیّة وجوه 

Mode صیغة 
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Modèle   نموذج 

Modèle de L'utilisation du 

langage naturel (MULN) 

 الطبیعیّة اللغة مستعمل ذجنمو

Modèle Post-Standard المعیار قبل ما نموذج 

Modèle Pré-Standard المعیار بعد ما نموذج 

Modèle Standard   المعیار نموذج 

Modulaire قالبي 

Module  acoustique   سمعي قالب 

Module de perception        إدراكي قالب 

Module grammaticale نحوي البق 

Module logique منطقي قالب 

Module morphologique      صرفي قالب 

Module pragmatique تداولي قالب 

Module prosodique تطریزي قالب 

Module rhétorique بلاغي قالب 

Module sémantique دلالي قالب 

Module social اجتماعي قالب 

Module قالب 

Modules basiques ( centrales  )  )مركزیة( أساسیة قوالب 

Modules facultativesN 

marginales 

 )ھامشیة( فرعیة قوالب

Modules قوالب 

Monologue مناجاة 

Morphème صرفة 

Mots clés مفتاحیّة عبارات 
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Narration سرد 

niveau énonciatif-

hiérarchique 

 تراتبي قولي مستوى

niveau morphosyntaxique الصرفي النحوي لمستوىا 

niveau prgmatico-

configurationnel   

 تمثیلي تداولي مستوى

niveau sémantique   الدلالي المستوى 

niveau suprasyntaxique فوقطعي مستوى 

Objet مفعول 

Output   خرج 

Parole كلام  

Pause وقف 

Performance تأدیة 

Phonème صویت 

Phrase  exclamative التعجب جملة 

Phrase ( Type de Phrase ) جملي نمط( جملة( 

Phrase / Sentence جملة 

Phrase assertive مثبتة جملة 

Phrase complexe مركبة جملة 

Phrase constative وصفیة جملة 

Phrase copulaire رابطیة جملة 

Phrase déclarative   خبریة جملة 

Phrase impérative لأمرا جملة 

Phrase interrogative استفھامیة جملة 

Phrase négative منفیة جملة 
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Phrase nominale اسمیة جملة 

Phrase simple بسیطة جملة 

Phrase verbale   فعلیة جملة 

Pragmantax براكمنتكس 

Pragmatique تداولیة 

Prédicat محمول 

Prédication حمل 

Principe de généralisation التعمیم مبدأ 

Principe de marquage 

pragmatique 

 التداولي الإبراز مبدأ

Principe de stabilité 

fonctionnelle 

 الوظیفي الاستقرار مبدأ

Principe مبدأ 

Pronom ضمیر 

prosodique تطریز 

Psychologie cognitive المعرفي النفس علم 

Queue / Tail   تداولیة وظیفة( ذیل( 

Référence إحالة 

Référent situationnel مقامي مرجع 

Référent textuel نصي مرجع 

Référent مرجع 

Relations / Rapports علاقات 

Roman روایة 

Science de la communication الاتصال علم 

Séquence مقطوعة 
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Signatum / Signifiant اللسانیات قي( ممثل( 

Signification lexicale معجمیة دلالة 

Signification دلالة 

Situation de communication  التبلیغ مقام 

Situation de discours الخطاب مقام 

Situation d'énonciation   التلفظ مقام 

Situation مقام 

Sous – module / s ات/ قویلب 

Spatio –temporelle  زمني فضاء 

spécifiants مخصصات 

Strate / s ات/ طبقة 

Strate de la proposition 
(propositionnelle) 

 طبقة القضیة

Strate de localité التأطیر طبقة 

Strate de performation   الإنجاز طبقة 

Strate de qualité الوصف طبقة 

Strate de quantité التسویر طبقة 

Strates du niveau 

communicatif  bi latéral 

 التبلیغي مستوىال طبقات

Strates du niveau 

communicatif  unilatéral    

 الإبلاغي المستوى طبقات

Structure  sous -ja cente تحتیة بنیة 

Structure de surface سطحیة بنیة 

Structure des positions 

(Positionnelle) 

 موقعیة بنیة
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Structure en constituants مكونیة بنیة 

Structure fonctionnelle وظیفیة بنیة 

Structure grammaticale   نحویة بنیة 

Structure modèlle                 

               

 النموذج البنیة

Structure modulaire قالبیة بنیة 

Structure morphp-syntaxique 

          

 )تركیبیة صرفیة،( مركبیة بنیة

Structure phonique 

(représentation phonétique 

et phonologique) 

 الصوتي التمثیل( صوتیة بنیة

 )الفونولوجي

Structure pragmatique   تداولیة بنیة 

Structure prédicative حملیة بنیة 

Structure profonde    عمیقة بنیة 

Structure sémantique دلالیة بنیة 

Structure بنیة 

Subjonctif تذییت 

Succession تتابع 

Sujet فاعل 

Sujet لحمول مقابل( موضوع( 

Syntagme adjectival صفي مركب 

Syntagme nominale اسمي مركب 

Syntagme prépositionnel حرفي مركب 

Syntagme relatif موصولي مركب 

Syntagme verbal فعلي مركب 
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Système نسق/ نظام 

Temps / Tense       زمن 

Temps de narration السرد( زمن( 

Temps du récit القصة( زمن( 

terme / s                 حدود/ حد 

Texte Argumentatif    حجاجي نص 

Texte Descriptif   وصفي نص 

Texte Dialogal حواري نص 

Texte Explicatif   تفسیري نص 

Texte narratif سردي نص 

Thème تداولیّة وظیفة( مبتدأ( 

Théorie des actes de langages اللغة أفعال نظریّة 

Topicalisation محورة 

Topique / topic محور 

Topique contenu      مستمر محور 

Topique de Nouveau جدید محور 

Topique donné   معطى محور 

Topique facultative فرعي محور 

Topique principal   أساسي محور 

Topique répété   مكرر محور 

Trait / s سمات/ سمة 

Transformation تحویل  

Type نمط 

Typologie نمطیة( تنمیط( 

Univers de Discours الخطاب عالم 
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Universaux كلیات 

Vocatif تداولیّة وظیفة( منادى( 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
  الملخص باللغة العربیة:أولا:  

ز هذا البحث على جانبین أساسیین، الأول منهما یتعلق بالمنهج الوظیفي، والمتمثل في یرك
، والذي یمثل آخر )Functional Discourse Grammar" (نحو الخطاب الوظیفينموذج "

تعدیلات نظریة النحو الوظیفي في تحولها من نموذج الجملة إلى نموذج الخطاب. أما الجانب الثاني 
  اب في الحوار المسرحي، وهذا تحت عنوان:فهو بنیة الخط

، (مسرح توفیق الحكیم    ، في ضوء المنهج الوظیفيّ بنیةُ الخطاب في الحوار المسرحيّ
  .نموذجا)

للتعریف النظري  الجانبتوزعت الدراسة على جانبین ؛ نظري وتطبیقي. حیث خصص حیث 
لمنهجیة، وعرض نماذجها المختلفة بنظریة النحو الوظیفي من خلال عرض مبادئها العامة وأسسها ا

، وانتهاء بنموذج "نحو الخطاب الوظیفي الموسع" 1978بدءا بالنموذج النواة الذي یعود إلى سنة 
الخطاب في النحو الوظیفي، ومختلف أنماطه، ثم إبراز تنمیط الخطاب توضیح مفهوم و . 2011

المقاربة القالبیة، وفي نحو الخطاب المسرحي في النماذج الخطابیة لنظریة النحو الوظیفي، أي في 
الوظیفي، حیث أمكن وضع تعریف للحوار المسرحي، وتوضیح أهم الأدوات الإجرائیة الكفیلة بتحلیله، 
خاصة مفهوم الوضعیات التخاطبیة، ودور السیاق كمكون من مكونات النظریة یسمح برصد 

  الخصائص الخطابیة المتعلقة بالحوار المسرحي.

 لدراسة البنیة التحتیة، التداولیة الدلالیة، الشطر الأول منه فقد خصص لتطبیقيأما الجانب ا
للعرض المسرحي (السلطان الحائر)؛ حیث تم تحدید الوضعیات التخاطبیة للعرض، وكشف مختلف 

ة إستراتیجیة توزیع النقلات، إستراتیجیات المتبعة من طرف توفیق الحكیم في بنائه، وهي: ستراتیجیالإ
ستراتیجیئف التداولیة، و الوظا ستراتیجیات القوة الإنجازیة، و إ ستراتیجیة السمات الوجهیة، و إ ة الإحالة، إ

ستراتیجیو  لبنیة المكونیة (السطحیة)؛ حیث ا الشطر الثاني لدراسة خصص وات النمط الخطابي. إ
عالق بین التطریزي، مع مراعاة ذلك الت-التركیبي، والفونولوجي-عولج كل من المستویین، الصرفي
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ة التي تم شاریة الركحیة للعرض المسرحي، حیث عولجت العناصر الإشاریالبنیة المكونیة والبنیة الإ
تجسیدها في العرض المسرحي السلطان الحائر، والمتعلقة بالمكان وملحقاته، والزمان وارتباطه 

صوتیة التطریزیة حیز للبنیة ال -في هذا الفصل-بالإضاءة، والممثلین بأزیائهم وأقنعتهم. كما خصص
  تم فیه تحلیل ظواهر التطریزیة، من تنغیم ونبر ووقف وطول.

وقد أسفر البحث عن مقدرة إجرائیة لنظریة النحو الوظیفي في مقاربة الخطاب المسرحي 
المعروض على الركح من خلال الكشف عن غنى المستویین التداولي والدلالي في البنیة التحتیة 

  سته مختلف مظاهر البنیة المكونیة (السطحیة) خاصة منها التطریزیة.للخطاب المسرحي، عك

  

  الملخص باللغة الفرنسة:ثانیا: 

Résumé : 

Cette recherche met l'accent sur deux aspects principaux; le premier 
concernant  l'approche fonctionnelle. Dans son dernier modèle  qui est la 
"grammaire fonctionnelle discursive", présente ses dernières modifications, 
sur le plans de transformation de la théorie de la grammaire fonctionnelle 
du modèle de la phrase au modèle du discours. 

Le deuxième aspect est la structure du discours dans le dialogue de 
théâtre. sous le titre suivent : 

la structure du discours dans le dialogue théâtral, Approche 
fonctionnelle appliqué sur le théâtre de Tawfiq al-Hakim. 

L'étude s’est répartie en deux; l’une est  théorique, l’autre est 
pratique. 

La partie théorique a été  consacrée à définir la théorie de la 
grammaire fonctionnelle par la présentation de ses principes généraux et 
ses fondements méthodologiques en exposant ses différents modèles à 
partir du modèle noyau créé par Simon Dik, à l'Université d'Amsterdam 



 

 
264  
 

dans les années 70, du xxème siècle, et en aboutissant au modèle dit 
"grammaire fonctionnelle discursive", 

Davantage, la définition du discours dans la grammaire fonctionnelle 
et ses différents types ont été clarifiés, puis en se rendant à la mise au 
point de la standardisation du discours du théâtre dans l’approche 
modulaire et dans la grammaire fonctionnelle discursive. où on a pu 
donner une définition pour le dialogue théâtral et préciser les moyens 
empiriques qui peuvent l’analyser notamment la définition des situations 
discursives et le rôle du contexte en tant qu’un constituant de la théorie 
permettant d’observer les caractéristiques concernant le dialogue théâtral  

L’aspect pratique a été consacrée à l’étude de l’infrastructure du 
spectacle théâtral (Al-Šoltan Al-Hair) dans lequel les situations 
discursives ont été bien définies, de même on a dévoilé les différentes 
stratégies que Tawfiq Al-Hakim les suivies dans son travail.  

La deuxième partie a été consacrée à l’étude de la structure 
formatrice (superficielle) où les deux plans morphosyntaxique et 
phonologique. D'autre part ont été traités en prenant en considération les 
quatre niveaux d'organisation du spectacle théâtral (interpersonnel, 
représentatif, morphosyntaxique et phonologique)   

La recherche a en résulté –d’autre part- une Adéquation  empirique 
de la théorie de la grammaire fonctionnelle, à l’approche du discours 
théâtral du spectacle scénique.  à travers la détection de la richesse les 
deux plans la structure  sous -ja cente et la structure de surface  du 
discours théâtral. 
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  لملخص باللغة الانجلیزیة:ثالثا: 

Abstract : 

This research focuses on two main aspects, the first one has a 
rolation to Functional approach. In its last model   which is “Functional 
Discourse Grammar” . 

The second aspect is The structure of discourse in the theatrical 
dialogue, This is under the title: 

The structure of discourse in the theatrical dialogue, in light of the 
Functional approach, (theater of Tawfiq al-Hakeem as a model). 

The study was distributed on two sides; Theoretical and applied 
parts. 

The first part devoted to the theoretical concepts. Especially to the 
introducing the theory and its primitives. And its models starting from the 
first one wich developed by Simon C. Dik at the University of Amsterdam in the 
1970s. and standard version, and so to the latest version (FDG); This has 
led to a renaming of the theory to functional discourse grammar. 

The second part dedicated to apply the different concepts of the 
theory on the play of “Al-soltan Alhaeer” of “Tawfiq al-Hakim” as a model 
to show the improvement of the different adequacies of the theory. 

The study shows that there are richness of the pragmatic and the 
semantic aspects in the interpersonal level and the representational of the 
Discourse in the play. 

The study also shows that when we moved From Deep to Surface 
Structure there are some phonological characteristics are strongly clear if  
the analyzing of the play taking place 
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